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الُْقَدِّمَةُالُْقَدِّمَةُ

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

الحســنة  الأســوة  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  ربّ  لله  الحمــد 
والنمــوذج الســلوكي الأعــى في التربيــة، حبيبنــا رســول الله محمــد بــن عبــد 

ــن. ــه الطاهري ــى آل ــه وع ــىّ الله علي الله، ص
لقــد حــاول علــاء التربيــة قديــاً وحديثًــا وضــع مناهــج شــاملة لمراحــل 
الطفولــة والمراهقــة، غــر أنّ كثــرًا مــن المســلمين اتجهــوا إلى مــدارس الغرب 
التربويــة، وفاتهــم أنّ في الشريعــة الإســامية منهجًــا متكاملً غنيًــا بالوصايا 
والتوجيهــات. ففــي ســرة النبــي الأعظــم  وســرة أهــل 
بيتــه  معــنٌ لا ينضــب مــن التعاليــم القــادرة عــى ترســيخ أروع 

القيــم في نفــوس الناشــئة. )))
ويــأتي كتــاب »لمســات تربويــة« بــكل أجزائــه ليُعنــى بتربيــة الناشــئ 
وإعــداده نفســيًا وعقليًــا وســلوكيًا، مســتندًا إلى القــرآن الكريــم وروايــات 
ــاءت  ــد ج ــة. وق ــة الحديث ــات العلمي ــن الدراس ــتفيدًا م ــه، ومس ــي وآل النب
ــن  ــوازن ب ــوي ي ــن ترب ــة إلى مت ــات التعليمي ــة المؤسس ــةً لحاج ــه تلبي فكرت
عمــق التأصيــل النظــري، وبــن التطبيقــات العمليــة والأســاليب التربويــة 
ــي  ــا، لا أن يكتف ــة واقعً ــة التربي ــى ممارس ــادرًا ع ــم ق ــون المتعلّ ــرة، ليك المؤث

بالتنظــر. )))
في هــذا الســياق وُلــدت فكــرة كتــاب »لمســات تربويــة« عــى شــكل أجــزاء 

متتالية.
ــاطة في  ــهولة والبس ــازت بالس ــا امت ــلة أنه ــذه السلس ــص ه ــن خصائ م
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الصياغــة، مدعومــة بالصــور والرســوم التوضيحيــة، وتناولــت مختلــف 
ــة،  ــة، والاجتماعي ــة، والأخلاقي ــة، والعبادي ــة: العقائدي ــاحات التربوي الس
والاقتصاديــة، والجنســية وغيرهــا. كــا عرضــت أســاليب التربيــة في ضــوء 
النصــوص الدينيــة، مطروحــة عــى شــكل تماريــن وأفــكار عمليــة، مســتندة 

ــرة. ــة المعت ــادر العلمي إلى المص
المربــن  عنايــة  موضــع  السلســلة  هــذه  يجعــل  أن  تعــالى  الله  ونســأل 
والباحثــن، وأن يســهم بهــا في بنــاء جيــل مؤمــن راســخ، لتقــدّم أمتنــا 
نموذجًــا حضاريًــا رائــدًا في ميــدان التربيــة عالميًــا. والحمــد لله رب العالمــن.

قسم التوجيه والإرشاد الأسري
معهد الأسرة المسلمة

التابع للعتبة الحسينية المقدسة
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التَّمْهِيدُالتَّمْهِيدُ

ورد في الروايــات المأثــورة عــن أهــل البيــت  تقســيم تربيــة 
ــت الســنوات الســبع الثالثــة  الأبنــاء إلى مراحــل ســباعية، حيــث خُصَّ
بالتأكيــد عــى ملازمــة الأبنــاء ومصاحبتهــم، كــا ورد في الحديــث المــروي 
ــؤدب  عــن الإمــام الصــادق  : »دع ابنــك يلعــب ســبع ســنين، وي
ســبع ســنين، وألزمــه نفســك ســبع ســنين فــإن أفلــح وإلا فــا خــر فيــه«.)))

ولم تُســمَّ هــذه المرحلــة في الروايــة بمرحلــة المراهقــة، وإنــا جــاء التوجيــه 
فيهــا إلى أســلوب التعامــل التربــوي مــع الأبنــاء. وقــد وردت في النصــوص 
ــداث، دون أن  ــوة والأح ــباب والفت ــا الش ــرى، منه ــرات أخ ــة تعب الشرعي

تكــون جميعهــا أســاء محــددة لهــذه الســنوات الســبع.
أمــا في علــم نفــس النمــو، فتُســتعمل تســمية المراهقــة للدلالــة عــى 
ــة تشــهد تغــرات  ــة والرشــد، وهــي مرحل ــن الطفول ــة ب ــة الانتقالي المرحل
جســمية وعقليــة وانفعاليــة واجتماعيــة، ويختلــف الباحثــون والمؤسســات 

ــا. ــا ونهايته ــد بدايته ــة في تحدي العلمي

وقــد اعتمــدت الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال تقســيم المراهقــة 
إلى ثــاث مراحــل عمريــة: المراهقــة المبكــرة مــن 11 إلى 14 ســنة، والمراهقــة 
المتوســطة مــن 15 إلى 17 ســنة، والمراهقــة المتأخــرة مــن 18 إلى 21 ســنة.)))
ــدة  ــة الممت ــا المرحل ــة بأنه ــرّف المراهق ــة، فتُع ــة العالمي ــة الصح ــا منظم أم
ــة الشــباب بالأعــار  مــن ســن العــاشرة إلى التاســعة عــرة، بينــا تحــدد فئ
مــن الخامســة عــرة إلى الرابعــة والعشريــن. وبذلــك تتداخــل المرحلتــان في 
الأعــار مــن 15 إلى 19 ســنة، حيــث يدخــل الفــرد ضمــن فئتَــي المراهقــن 
والشــباب في الوقــت نفســه، وتشــمل فئــة الشــباب أيضًــا الأعــار مــن 20 
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ــنة.))) إلى 21 س
ومــن هنــا اخترنــا عنــوان »مرحلــة المراهقــة والشــباب« لهــذه السلســلة؛ 
لتشــمل الفئــة العمريــة المســتهدفة مــن الحادية عــرة إلى الحاديــة والعشرين 
ــا، مــع مراعــاة خصائــص النمــو والحاجــات التربويــة المختلفــة لهــذه  تقريبً

. الأعــار، في ضــوء المعــارف التربويــة وتعاليــم أهــل البيــت

وتتميّــز مرحلــة المراهقــة بتغــرات جســمية ونفســية واجتماعيــة، ويــزداد 
فيهــا الاهتــام بالــذات وتكويــن الهويــة، والســعي إلى الاســتقلال وإثبــات 
ــة، وإتاحــة الفــرص  ــاع والمصاحب ــرأي؛ فتــرز الحاجــة إلى الحــوار والإقن ال
لتحمّــل المســؤولية والمشــاركة في اتخــاذ القــرار، مــع التوجيــه الــذي يراعــي 

درجــة النضــج والخــرة.
ومــع التقــدم إلى مرحلــة الشــباب تتســع مجــالات الاســتقلال والمشــاركة 
ــات  ــل والعلاق ــة والعم ــة بالدراس ــؤوليات المرتبط ــزداد المس ــاة، وت في الحي
الاجتماعيــة وبنــاء المســتقبل؛ فتســتمر الحاجــة إلى تنميــة الوعــي، وترســيخ 
ــة  ــرف والموازن ــن الت ــى حس ــن ع ــي تع ــارات الت ــاب المه ــم، واكتس القي

بــن الحقــوق والواجبــات.
ــة  ــي وقناع ــن وع ــة م ــى في المراهق ــا يُنمَّ ــان؛ ف ــل المرحلت ــذا تتكام وهك
وقــدرة عــى الاختيــار يــزداد رســوخًا في الشــباب بالخــرة والممارســة، ويظل 
دور المــربي قائــاً عــى القــدوة والإصغــاء والنصــح والمســاندة، مــع احــرام 

الشــخصية والاســتقلال المتنامــي.
وتقتــي التربيــة المتكاملــة تنويــع القيــم التربويــة لتشــمل العقائــد 
الماليــة  والســلوكيات  الاجتماعيــة  والعلاقــات  والأخــاق  والعبــادات 
ــاج إليهــا  ــة، وغيرهــا مــن الجوانــب التــي يحت والجنســية والمهــارات الحياتي

المراهــق والشــاب في بنــاء شــخصيتيهما وحياتهــا.
ــا لطبيعــة القيمــة والعمــر  كــا ينبغــي أن تتنــوع الأســاليب التربويــة تبعً
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ودرجــة النضــج والموقــف؛ فتشــمل القــدوة والموعظــة والحــوار والتجربــة 
والخــرة واللعــب والثــواب والعقــاب، وغيرهــا مــن الأســاليب، مــع 
ــب  ــذي يناس ــلوب ال ــي. فالأس ــة المتلق ــة وكرام ــط الشرعي ــاة الضواب مراع
بدايــة المراهقــة قــد يحتــاج إلى تطويــر أو تغيــر مــع التقــدم في العمــر وازديــاد 

ــتقلال. ــرة والاس الخ

وفيما يلي عناوين الأجزاء السابقة من هذه السلسلة: 
الجــزء )1(: خصائــص مرحلــة المراهقــة والشــباب. الجــزء )2(: هكــذا 
ــذا  ــزء )4(: هك ــي )ص(. الج ــت النب ــذا عرف ــزء )3(: هك ــت الله. الج عرف
عرفــت عــيّ المرتــى )ع(. الجــزء )5(: هكــذا عرفــت فاطمــة )ع(. الجــزء 
)6(: هكــذا عرفــت الحســن )ع(. الجــزء )7(: هكــذا عرفــت الحســن 
)ع(. الجــزء )8(: هكــذا عرفــت عــدل الله. الجــزء )9(: هكــذا عرفــت 
المعــاد. الجــزء )10(: الصــاة. الجــزء )11(: الصــوم. الجــزء )12(: الــزكاة 
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــزء )14(: الأم ــج. الج ــزء )13(: الح ــس. الج والخم
ــولي والتــري. الجــزء )16(: الجهــاد. الجــزء  عــن المنكــر. الجــزء )15(: الت

ــية. ــة الجنس ــزاز بالهوي )17(: الاعت
ووصلنــا إلى الجــزء )18(،  الــذي نتنــاول فيــه قيمــة تربويــة في مجــال 
التربيــة الاجتماعيــة بعنــوان: »حســن اختيــار الصديــق«، ونوضــح أبــرز 

الأســاليب والتطبيقــات والتوجيهــات التربويــة المتعلقــة بهــا.
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الُْقَدِّمَةُالُْقَدِّمَةُ

حِيمِ حَْٰنِ الرَّ بسِْمِ اللِّٰ الرَّ

والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
للصداقــة مكانــة في حيــاة الإنســان، ترافقــه مــن طفولتــه إلى ســائر 
مراحــل عمــره؛ فالطفــل يبحــث عمّــن يشــاركه اللعــب، والمراهــق عمّــن 
يفهمــه ويصغــي إليــه، والشــاب عمّــن يشــاركه اهتماماتــه ويعينــه عــى 
ــح  ــده النص ــد عن ــه ويج ــس بصحبت ــن يأن ــر عمّ ــؤولياته، والكب ــل مس تحمّ
والمواســاة. وتصــادق المــرأة المــرأة، والرجــل الرجــل، وتنشــأ بينهــم علاقات 

ــاة. ــقّات الحي ــى مش ــون ع ــاء والع ــودّة والوف ــا الم ــون منه يرج
ــا  ــبه وفيًّ ــه، ويحس ــن قلب ــةً م ــةً قريب ــه مكان ــان صديق ــح الإنس ــد يمن وق
ــه المواقــف خــاف مــا كان يرجــوه؛  ــم تكشــف ل ــه، ث مخلصًــا يســتحقّ ثقت
ــاج  ــه حــن يحت ــه عن ــه أو تخلّي فيفاجــأ بخداعــه أو مكــره أو اســتغلاله لثقت
إليــه. ويشــتدّ ألم الخيبــة حــن تــأتي ممـّـن انتظــر منــه الصــدق والمواســاة، وقــد 
تــرك في نفســه حزنًــا وتــردّدًا في الوثــوق بالآخريــن. ومــن هنــا تــرز أهميــة 
التــأنّ في اختيــار الصديــق، ومعرفــة صفاتــه مــن معاملتــه ومواقفــه، حتــى 

تنمــو المــودّة والثقــة عــى أســاس ســليم.
ولا يقتــر أثــر الصديــق عــى مشــاعرنا؛ بــل يمتــدّ إلى أفكارنــا وأخلاقنــا 
ــاء والأمهــات  ــة تتكــرّر شــكاوى الآب ــا. وفي الاستشــارات التربوي وقراراتن
ــالات  ــذه الح ــض ه ــث بع ــد بح ــر عن ــم، ويظه ــرّ ســلوك أولاده ــن تغ م
الوالديــن،  عقــوق  عــى  يشــجّعونهم  الذيــن  الســوء  بأصدقــاء  تأثّرهــم 
المســكرات،  أو  المخــدّرات  بالواجبــات كالصــاة، وتعاطــي  والتهــاون 
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وإقامــة علاقــات غــر شرعيــة، وغيرهــا مــن الســلوكيات المحرّمــة والمؤذيــة. 
لذلــك يحتــاج المراهقــون والشــباب إلى مــا هــو أبعــد مــن التحذيــر العــام من 
ــار  ــى الاختي ــاعدانهم ع ــب يس ــم وتدري ــون إلى فه ــوء؛ يحتاج ــاء الس أصدق

ــات. والثب
ولهــذه الحاجــة يــأتي الجــزء الســابع والثلاثــون مــن سلســلة »لمســات 
ــم  ــرآن الكري ــدًا بالق ــق«، مسترش ــار الصدي ــن اختي ــوان »حس ــة«، بعن تربوي

. وروايــات أهــل البيــت
يبــدأ هــذا الجــزء بالتعريــف بالصداقــة ومكانتهــا وأثرهــا في حياتنــا، ثــم 
يبــنّ معايــر اختيــار الصديــق، ودرجــات العلاقــة مــع النــاس، والصفــات 
ــة التــي  التــي نبحــث عنهــا في الصديــق المقــرّب، وعلامــات ســوء الصحب
نحــذر منهــا. وبعــد ذلــك يوضّــح كيــف نختــر حــدود الصداقة مــن خلال 
المعاملــة والمواقــف، وكيــف نفهــم النتائــج بإنصــاف ونقدّرهــا بدرجــات 
تخمينيــة تســاعدنا عــى اختيــار مقــدار القــرب والثقــة المناســبين. ويتنــاول 
ــة  ــات المطلوب ــه الصف ــر في ــا تتواف ــد صديقً ــا لا نج ــرف عندم ــك الت كذل
ــاعد  ــة تس ــوارات وأمثل ــن وح ــاني بتماري ــذه المع ــدّم ه ــه. ويق ــاد علي للاعت

المــربّ عــى تحويــل المعرفــة إلى ممارســة.
أمــا مــا يتعلــق بفقــه الصداقــة وبنائهــا والمحافظــة عليهــا، فقــد خُصّــص 
مكمّــاً  الصحبــة«،  »حســن  بعنــوان  والثلاثــون،  الثامــن  الجــزء  لــه 

لموضوعــات هــذا الجــزء.
ــه  ــإنّ معاني ــي المراهقــة والشــباب، ف ــاب بمرحلت ــة هــذا الكت ومــع عناي
نافعــة للكبــار أيضًــا؛ فحســن الاختيــار وتقديــر الثقــة حاجــة في كل عمــر. 
ــق الصالــح، وأن يدعــوه إلى  ــار الصدي ونرجــو أن يعــن القــارئ عــى اختي

مراجعــة صفاتــه هــو أيضًــا، والتحــيّ بــا يرجــوه في أصدقائــه مــن خــر.
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الَأهَمِّيَّةُالَأهَمِّيَّةُ

تتجــىّ أهميــة قيمــة »حســن اختيــار الصديــق«، التــي يتناولهــا هــذا 
الجــزء، في مســاعدة الإنســان عــى اختيــار صحبــة تعينــه عــى الخــر وتحفــظ 
ــار  ــه أولاده في اختي ــة لتوجي ــد المــربّ بوســائل عملي دينــه وحقوقــه، وتزوي

أصدقائهــم. 
ومن أبرز جوانب أهميتها ما يأتي:

١. إدراك قيمة الصداقة وأثرها
يبــنّ هــذا الجــزء معنــى الصداقــة وحاجــة الإنســان إليهــا، ومنافــع 
الصديــق الصالــح وأضرار صديــق الســوء؛ حتــى يــدرك المراهــق والشــاب 
أثــر الصحبــة في أفكارهمــا وأخلاقهــا وقراراتهــا، ومــا قــد يترتّــب عليهــا في 

ــا. ــا وآخرته دنياهم
٢. معرفة معايير اختيار الصديق

يوضّــح الصفــات التــي نبحــث عنهــا في صديــق الثقــة، كالاســتقامة 
وحســن الخلــق والعقــل والصــدق والأمانــة، ويعــرّف بالســلوكيات التــي 
تســتدعي الحــذر؛ فــا يعتمــد الاختيــار عــى المظهــر أو الــكلام اللطيــف أو 

ــة وحدهــا. الاســتمتاع بالصحب
٣. التثبّت والتقييم بإنصاف

يــدرّب عــى معرفــة صفــات الصديــق مــن التعامــل والمواقــف المشروعــة، 
وفهمهــا قبــل إعطــاء الدرجــات، مــع مراعــاة قدرتــه وظروفــه وإصلاحــه 
للخطــأ؛ دون تجسّــس، أو اتّــام متــرّع، أو مطالبــة بالكــال، أو تجاهــل 

لــأذى.
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٤. اختيار مقدار القرب والثقة
يســاعد عــى التمييــز بــن الزمــاء والمعــارف، والأصحــاب والأصدقــاء، 
ــاه  ــا عرفن ــب م ــرار يناس ــاذ ق ــة(، واتخ ــاء الثق ــن )أصدق ــاء المقرّب والأصدق
مــن صفاتهــم. كــا يبــنّ كيــف نحافــظ عــى الصحبــة المناســبة إذا لم نجــد 

ــق الثقــة، دون انعــزال أو اســتعجال في الائتــان. صدي
٥. مساعدة المربّ على توجيه أولاده

ــم  ــى تعلي ــربّ ع ــاعد الم ــطة تس ــة وأنش ــوارات وأمثل ــن وح ــدّم تماري يق
أولاده كيــف يختــارون أصدقاءهــم ويختــرون صفاتهم ويقيّمــون مواقفهم؛ 
فيتحــوّل التوجيــه مــن تحذيــر عــام إلى تدريــب عمــي عــى حســن الاختيــار.
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إنّ غــرس القيــم في نفــوس المراهقــن والشــباب يحتاج إلى أســاليب تربوية 
متنوّعــة تخاطــب العقــل والوجــدان والســلوك. ولتنميــة قيمــة »حســن 
اختيــار الصديــق«، نحتــاج إلى تعريــف المراهــق والشــاب بمكانــة الصداقــة 
ــن  ــه م ــار صفات ــى اختب ــا ع ــق، وتدريبه ــار الصدي ــر اختي ــا، ومعاي وأثره
ــن  ــا مَ ــار كلٌّ منه ــاف؛ ليخت ــاه بإنص ــا عرف ــم م ــف، وتقيي ــة والمواق المعامل

يقرّبــه ويعتمــد عليــه بوعــي.
ويعــرض هــذا الجــزء أســاليب تربويــة لتنميــة هــذه القيمــة، منهــا: الحوار، 

والتجربــة والخــرة، واللعب الممــزوج بالثــواب، والقدوة.
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يســاعد الحــوار، والتجربــة، والخــرة، واللعــب التربــوي الملائــم للعمــر 
ــر  ــم التفك ــح له ــا تتي ــباب؛ لأنه ــن والش ــدى المراهق ــم ل ــرس القي ــى غ ع
قناعــة،  إلى  المعرفــة  تتحــوّل  حتــى  والممارســة،  والاكتشــاف  والمناقشــة 

والقناعــة إلى ســلوك عمــي.
ومــن أجــل تنميــة قيمــة »حســن اختيــار الصديــق«، اعتمــد هــذا الجــزء 
ــن  ــطة والتماري ــن الأنش ــة م ــة في مجموع ــاليب التربوي ــذه الأس ــج ه ــى دم ع

ــباب. ــن والش ــع المراهق ــرب إلى واق ــويقًا، وأق ــر تش ــون أكث ــة؛ لتك العملي
ــم هــذا الجــزء إلى ثلاثــة محــاور رئيســة، تســاعد المراهــق والشــاب  وقــد قُسِّ
عــى فهــم الصداقــة وأثرهــا في حياتهــا، ومعرفــة معايــر اختيــار الصديــق 
والصفــات المطلوبــة فيــه، وتعلّــم كيفيــة اختبارهــا مــن المعاملــة والمواقــف، 
ــدار  ــر مق ــرّب وتقدي ــق المق ــار الصدي ــاف لاختي ــج بإنص ــم النتائ ــم تقيي ث

الثقــة المناســب. وهــذه المحــاور هــي:
دَاقَةُ فِ حَيَاتنِاَ لُ: الصَّ الْحِْوَرُ الأوََّ

دِيقِ الْحِْوَرُ الثَّانِ: مَعَايِيُر اخْتيَِارِ الصَّ
دَاقَةِ الْحِْوَرُ الثَّالثُِ: اخْتبَِارُ حُدُودِ الصَّ
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المِْوَرُ الَأوَّلُ: 

دَاقَةُ فِ حَيَاتِنَا الصَّ
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ــة ومكانتهــا، وحاجــة الإنســان إلى  ــى الصداق ــاول هــذا المحــور معن يتن
الأنــس والمشــاركة والمســاندة. وينطلــق مــن الســؤال الرئيــس: مــا الصداقة، 
ــباب  ــنّ أس ــا؟ ويب ــة في حياتن ــر الصحب ــف تؤثّ ــا، وكي ــاج إليه ــاذا نحت ولم
نشــوء الصداقــات، ومنافــع الصديــق الصالــح وأضرار صديــق الســوء، 
وعلاقــة الصداقــة بالأخــوّة في الإيــان؛ ليُــدرك المراهــق والشــاب قيمــة 

ــلوكهما. ــا وس ــا وأخلاقه ــا في دينه ــة وأثره الصحب
وتتجسّد هذه المعاني في التمارين الآتية:
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11.تمرين: »ما الصداقة؟«.تمرين: »ما الصداقة؟«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب معنــى الصداقــة، ويعــرّا عنــه بكلــات 
واضحــة، ويميّــزاه مــن مجــرّد المعرفــة أو اللقــاء، ويتعرّفــا إلى قــرب الصديــق 

. ومكانتــه مــن خــال كلــات أمــر المؤمنــن
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اجلس مع ولدك واطرح عليه موقفًا قريبًا من حياته:
»تعرّفــتَ إلى زميــل في الدراســة أو العمــل أو في نــادي ريــاضي، ثــم صرتما 
ــألك  ــوم س ــر. وفي ي ــى الآخ ــا أن يلق ــرّ كلًّ منك ــان، وي ــان وتتحدث تلتقي

أحدهــم: هــل هــو صديقــك؟«
ــتُ منــك  ــو طلب ــا واســأل ولــدك: »مــا الصداقــة في رأيــك؟ ل توقــف هن

ــة واحــدة، فــاذا تقــول؟« تعريفهــا بجمل
اســتمع إلى عبارتــه كــا هــي، واكتبهــا أمامــه. لا تصححهــا مبــاشرةً، وقل 
ــن   ــر المؤمن ــات أم ــل كل ــة، ونتأمّ ــى الصداق ــنتعرّف الآن إلى معن ــه: »س ل
، ثــم نعــود إلى تعريفــك: هــل تريــد أن تُبقيــه أم تزيــد عليــه شــيئًا؟«

ف الصداقة؟ ثانيًا: كيف تُعرَّ

قــد يقــول ولــدك في تعريفــه: »أحــبّ الجلــوس معــه«، أو »أرتــاح للــكلام 
معــه«، أو »نلعــب ونضحــك معًــا«، أو »بيننــا اهتمامــات مشــركة«، وربــا 
ــرًا  ــاركه أم ــد أن أش ــا أري ــه عندم ــث عن ــذي أبح ــخص ال ــو الش ــول: »ه يق
يهمّنــي«. اســتمع إلى مــا قالــه فعــاً، ثــم بــنّ لــه أن هــذه العبــارات تصــف 
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جوانــب يجدهــا النــاس في الصداقــة.
ف الصداقة في علم النفس. فلنرَ كيف تُعرَّ

ــم  ــة لعل ــة الأمريكي ــم الجمعي ــوارد في معج ــا ال ــيط تعريفه ــن تبس يمك
النفــس بأنهــا علاقــة يختارهــا شــخصان أو أكثــر، تســتمرّ مــدةً مــن الزمــن، 
ــركة  ــارب مش ــن تج ــو م ــا تنم ــا م ــر، وغالبً ــم بالآخ ــا كلٌّ منه ــم فيه ويهت

ــة))). ــة الصحب ــا متع ــدون فيه يج
ولنتعــرّف إلى مكانــة الصديــق وقربــه، نتأمّــل بعــض كلمات أمــر المؤمنين  

؛ لنسترشــد بهــا في فهــم معنــى الصداقــة.

 ثالثًا: اقرأ واستنتج من كلمات أمير المؤمنين

اعــرض عليــه بعــض أقــوال أمــر المؤمنــن واحــدة بعــد أخــرى، 
واســتمع إلى فهمــه قبــل تقديــم الــرح:

⬥ »الصديقُ أقربُ الأقارب«))). 
⬥ »الأصدقاءُ نفسٌ واحدةٌ في جسومٍ متفرّقة«))). 

خرين«)))، و »مَن لا صديقَ له لا ذُخرَ له«)1)).  ⬥ »الصديقُ أفضلُ الذُّ
ديقُ إنسانٌ هو أنتَ إلّ أنَّه غيُركَ«)1)). ⬥ »الصَّ

ثم حاوره في معاني الأقوال، سؤالً بعد سؤال:

الســؤال الأول: يقــول أمير المؤمنــن : »الصديقُ أقربُ الأقارب«. 
قــد يكــون الصديــق مــن أقاربنــا، وقــد يكون مــن خــارج العائلة؛ فــا القرب 

الــذي يقصــده الإمــام؟ وكيف يكــون الصديق »أقــرب الأقارب«؟
المقصــود هنــا القــرب بالمحبّــة؛ فقد نجــد صديقًــا يفهمنا، ونفــرح بلقائه، 



23

ونرتــاح إلى الحديــث معــه، ويســاندنا حــن نحتــاج إليــه، حتــى نشــعر بأنــه 
مــن أقــرب النــاس إلينــا. فنســتنتج مــن هــذا القــول أنّ الصديــق الحقيقــي 

قريــب مــن قلوبنــا، ولــه مكانــة كبــرة عندنــا، وإن لم يكــن مــن أقاربنــا.
ــه لا يُشــرط أن يكــون الصديــق  وينبغــي الانتبــاه إلى أمــرٍ مهــم، وهــو أنّ
المقــرّب الــذي نثــق بــه مــن خــارج العائلــة؛ فقــد يكــون أحــد أفــراد أسرتنــا، 
ــا، كالخــال أو العــم أو ابــن  كالأب أو الأم أو الأخ أو الابــن، أو أحــد أقاربن
العــم أو ابــن الخــال. وقــد يكــون شــخصًا لا تجمعنــا بــه قرابــة، كأحــد 
الجــران أو زميــل في الدراســة أو العمــل أو النــادي. فالصداقــة تنشــأ بالمــودّة 

والاهتــام والثقــة، وقــد تجتمــع مــع القرابــة، وقــد تكــون مــن دونهــا.

خريــن«. مــا معنــى  الســؤال الثــاني: يقــول : »الصديــقُ أفضــلُ الذُّ
خــر؟ ولمــاذا شــبّه الصديــق بــه؟ الذُّ

خــر شيء ثمــن نحتفــظ بــه لننتفــع بــه حــن نحتــاج إليــه، مثــل مــال  الذُّ
خــر؛ لأن الصديــق  ندّخــره لوقــت الحاجــة. وقــد شــبّه الإمــام الصديــق بالذُّ
الحقيقــي يســاندنا وينصحنــا ويســاعدنا بــا يســتطيع. وكذلــك قولــه: »مَــن 

لا صديــقَ لــه لا ذُخــرَ لــه« يؤكّــد قيمــة الصديــق في حياتنــا.
فنســتنتج أنّ الصديــق الحقيقــي كنــز نعتــزّ بــه ونجــد عنــده العــون وقــت 

الحاجــة.
ــه  ديــقُ إنســانٌ هــو أنــتَ إلّ أنَّ الســؤال الثالــث: يقــول: »الصَّ

ــر؟ ــخص آخ ــه ش ــع أن ــت، م ــه أن ــق كأن ــون الصدي ــف يك ــرُكَ«. كي غ
اســتمع إلى جوابــه، ثــم وضّــح لــه: الصديــق الحقيقــي يحــبّ لــك الخــر 
كــا يحبّــه لنفســه، ويفــرح لفرحــك، ويحــزن لحزنــك، ويهتــمّ بــا ينفعــك كــا 
يهتــمّ بــا ينفعــه. فــكأنّ مــا يحــدث لــك يحــدث لــه، لشــدة محبّتــه واهتمامــه 
بــك، وهــذا يقــرّب أيضًــا معنــى قولــه : »الأصدقــاءُ نفــسٌ واحــدةٌ 
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في جســومٍ متفرّقــة«؛ فهــم متقاربــون في المحبّــة والمشــاعر، مــع أنّ لــكلّ 
واحــد منهــم شــخصيته وآراءه واهتماماتــه. فنســتنتج أنّ الصديــق الحقيقــي 

يهتــمّ بنــا كــا يهتــمّ بنفســه.

رابعًا: أعد صياغة تعريفك
ــه مــن كلامــه في  ــذي كتبت اعــرض عــى المراهــق أو الشــاب التعريــف ال
 ، ــن ــة الحــوار، واســأله: »بعــد أن فهمــت كلــات أمــر المؤمن بداي
مــاذا تريــد أن تضيــف إلى تعريفــك عــن قــرب الصديــق، وقيمتــه، واهتمامــه 

بــك؟«.
اتــرك لــه فرصــة لكتابــة تعريفــه الجديــد بجملــة أو جملتــن. وإذا احتــاج 
ــاذا  ــك؟ وم ــن قلب ــا م ــق قريبً ــون الصدي ــف يك ــأله: »كي ــاعدة، فاس إلى مس
تجــد عنــده حــن تحتــاج إليــه؟ وكيــف يهتــمّ بــك؟«، ثــم دعــه يعــرّ بكلماتــه، 

دون أن تمــي عليــه تعريفًــا جاهــزًا.
بعــد ذلــك قــارِن معــه التعريفــن، واســأله: »مــا المعــاني التــي أضفتهــا؟ 
ــق،  ــرب الصدي ــن ق ــه ب ــع في فهم ــك يجم ــا؟«. وبذل ــول فهمته ــن أيّ ق وم
والعــون عنــد الحاجــة، والاهتــام المتبــادل؛ فــا يكتفــي بســاع الروايــات، 

ــم أن يفكّــر في دلالاتهــا ويســتفيد منهــا في تعريــف الصداقــة. بــل يتعلّ

خامسًا: نشاط الحفظ
ينفّــذ المــربّ نشــاطًا بعنــوان: »أحفــظ وأرتّــب أحاديــث الصداقــة«، 
ــم  ــد فه ــة، بع ــن الصداق ــورة ع ــوال المذك ــظ الأق ــن الأولاد حف ــب م ويطل
بإحــدى  حفظهــم  يختــر  ثــم  للمراجعــة.  وقتًــا  لهــم  ويتيــح  معانيهــا، 

الطريقتــن:
ــم  ــة، ث ــث في ورق ــة الأحادي ــم كتاب ــب منه ــرة: يطل ــن الذاك ــة م ١. الكتاب
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يقارنــون مــا كتبــوه بالنصــوص الأصليــة ويصحّحــون أخطاءهــم.
٢. ترتيــب الكلــات: يكتــب كل حديــث عــى ورقــة، ويقصّهــا إلى بطاقــات 
تحمــل كلماتــه، ثــم يخلــط كلــات كل حديــث عــى حــدة، ويطلــب منهــم 
ــث  ــارك الحدي ــرأ كل مش ــاء، يق ــد الانته ــا. وبع ــا صحيحً ــا ترتيبً ترتيبه

ويذكــر معنــاه باختصــار.
ــا مــن خــال لعبــة ترتيــب الكلــات؛  ويمكــن تنفيــذ النشــاط إلكترونيًّ
إذ يرتّــب المتعلّــم كلــات الحديــث عــى الشاشــة، ثــم يتحقّــق مــن إجابتــه.
ــن  ــة، أو م ــتجابة السريع ــز الاس ــح رم ــر مس ــة ع ــدء باللعب ــن الب ويمك
خــال الملحــق المرفــق، بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )278( 

مــن هــذا الكتــاب.
الخلاصــة: الصداقــة علاقــة مــودّة واهتــام متبــادل، يكــون فيهــا الصديق 

قريبًــا مــن قلوبنــا، ولــه مكانــة نعتــزّ بهــا.
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٢٢. تمرين: »لماذا نحتاج إلى صديق؟«. تمرين: »لماذا نحتاج إلى صديق؟«

المراهــق والشــاب أن الإنســان بطبيعتــه يحتــاج إلى  يــدرك  أن  الهــدف: 
ا من هــذه الحاجة؛  التواصــل مــع الآخريــن، وأن الصداقــة تلبّــي جانبًا خاصًّ
بــا تمنحــه مــن الأنــس والمشــاركة ووجــود شــخص قريــب يشــاركه أفراحــه 

وهمومــه ويقــف إلى جانبــه.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اطرح على المراهقين والشباب هذا الموقف:
ا، فيــه كل مــا تحــب: طعــام،  »تخيّــل أنــك حصلــت عــى بيــت جميــل جــدًّ
ــة،  ــائل الراح ــت، وكل وس ــاب، وإنترن ــزة للألع ــب، وأجه ــاب، وكت وألع
ولكنــك ســتعيش فيــه وحــدك مــدة طويلــة، لا تــرى إنســانًا، ولا تتحــدث 
مــع أحــد، ولا يشــاركك أحــد مــا تفعلــه. هــل ســتكون ســعيدًا؟ وكــم 

ــال؟« ــذه الح ــتمر به ــتطيع أن تس تس
استمع إلى إجاباتهم، ثم غيّ الموقف قليلً، وقل:

»وتخيّــل أنــك حققــت أمــرًا كنــت تنتظــره منــذ مــدة طويلــة، وحصلــت 
ــه أو يفــرح معــك.  ا، ولكــن لم تجــد أحــدًا تخــره ب عــى خــر أفرحــك جــدًّ

هــل ســتكون فرحتــك كــا لــو كان هنــاك مــن تشــاركه إياهــا؟«
ثم اعكس المثال:

»ولــو مــررت بيــوم صعــب، أو شــعرت بالحــزن أو القلق، ولم تجد شــخصًا 
ترتــاح إلى الحديــث معــه، هــل ســيكون الأمــر كوجــود شــخص قريــب منــك 

يســمعك ويشــعرك أنــك لســت وحدك؟«
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بعــد إجاباتهــم، بــنّ لهــم أن الإنســان مهــا امتلــك مــن الأشــياء لا تكفيــه 
الأشــياء وحدهــا؛ فهــو يحتــاج إلى الآخريــن، يعيــش معهــم، ويتحــدث 
ــه  ــا نعني ــذا م ــه. وه ــه وأحزان ــاركهم أفراح ــم، ويش ــاون معه ــم، ويتع إليه
عندمــا نقــول: »الإنســان اجتماعــيٌّ بطبعــه«؛ أي إن طبيعتــه تدفعــه إلى 
العيــش والتواصــل مــع الآخريــن، فــا تقــوم حياتــه الطبيعيــة عــى العزلــة 
والانفــراد، بــل يحتــاج إلى علاقــات تربطــه بمــن حولــه، يأخــذ منهــم 

ــه. ــن حيات ــة م ــب مختلف ــاركهم جوان ــم، ويش ويعطيه
ثــم قــل لهــم: ولكــن هــل حاجتنــا إلى النــاس جميعًــا مــن نــوع واحــد؟ هل 
علاقتــك بالبائــع أو بزميــل تجلــس إلى جانبــه مــرة واحــدة تشــبه علاقتــك 
بشــخص ترتــاح إليــه، وتفــرح بلقائــه، وتحــب أن تشــاركه بعــض مــا يحــدث 

؟ لك
ــا مــن حاجة الإنســان  ومــن هنــا نكتشــف أن الصداقــة تلبّــي جانبًــا خاصًّ

الاجتماعية.

ثانيًا: ماذا يمنحنا وجود الصديق؟

ــف  ــر في مواق ــق تظه ــا إلى الصدي ــباب أن حاجتن ــن والش ــنّ للمراهق ب
مختلفــة مــن حياتنــا، وأنهــا لا تعنــي أن الإنســان عاجــز عــن القيــام بأمــوره 
وحــده، وإنــا تعنــي أن وجــود علاقــة إنســانية قريبــة يضيــف إلى حياتــه مــا 
لا تســتطيع الأشــياء الماديــة أن تمنحــه. ثــم ناقــش معهــم أبــرز صــور هــذه 

الحاجــة:
١. نحتاج إلى من نأنس بقربه

قــد يكــون الإنســان بــن عــدد كبــر مــن النــاس، ومــع ذلــك يشــعر 
بالوحــدة؛ لأن كثــرة الموجوديــن حولــه لا تعنــي وجــود شــخص يشــعر معــه 

ــاح. ــرب والارتي بالق
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وقــد عــرّ الإمــام الصــادق  عــن هــذا المعنــى بقولــه: »لــكلِّ 
شيءٍ شيءٌ يســريح إليــه، وإنَّ المؤمــنَ يســريح إلى أخيــه المؤمــن كــا يســريح 

ــكله«)1)). ــر إلى ش الط
قــرّب لهــم الصــورة: قــد ينتقــل مراهــق إلى مدرســة جديــدة، أو يبــدأ 
ــعر في  ــاب، فيش ــن الط ــرة م ــدادًا كب ــم أع ــة تض ــته في جامع ــاب دراس ش
الأيــام الأولى بالغربــة. ثــم يتعــرّف إلى زميــل يرتــاح إلى الحديــث معــه، 
ــر،  ــكان لم يتغ ــه. فالم ــر علي ــة أي ــة أو الجامع ــاب إلى المدرس ــح الذه فيصب

ــوده. ــس بوج ــخص يأن ــه ش ــح في ــا أصب وإن
ســؤال للمناقشــة: هــل ســبق أن أصبــح مــكان مــا أحــبَّ إليــك لأن فيــه 

شــخصًا تحــب لقــاءه؟

٢. نحتاج إلى من يشاركنا
مــن طبيعــة الإنســان أنــه يحــب أن يشــارك غــره بعــض مــا يعيشــه؛ 
فالفــرح يــزداد جمــالً حــن نجــد مــن يفــرح معنــا، وبعــض الأعــال تصبــح 

ــه. ــا نقــوم بهــا مــع شــخص نحب ــع عندم أمت
ــل أنــك فــزت في مســابقة، فــا أول مــا يخطــر ببالــك  قــل لهــم مثــاً: تخيّ
بعــد ســاع النتيجــة؟ كثــر منــا يبحــث مبــاشرة عمّــن يحــب ليخــره: »لقــد 
فــزت!«. فــا الــذي نريــده منــه؟ ليــس جائــزة أخــرى، وإنــا نريــد شــخصًا 

يشــاركنا فرحتنــا.
ــة  ــاذا نحــب أن نخــر مــن نحــب بالأشــياء الجميل ســؤال للمناقشــة: لم

ــا، مــع أن إخبارهــم لا يغــرّ الحــدث نفســه؟ التــي تحــدث لن

٣. نحتاج إلى من يساندنا عند الشدّة
الحيــاة ليســت أفراحًــا دائــاً؛ فقــد يمــر الإنســان بموقــف صعــب أو 
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ــه  ــب من ــخص قري ــود ش ــة وج ــعر بقيم ــا يش ــارة، وعنده ــكلة أو خس مش
يســمعه ويقــف إلى جانبــه.

ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن : »عليــك بإخــوان الصــدق، فأكثــر مــن 
اكتســابهم؛ فإنهــم عُــدّة عنــد الرخــاء، وجُنـّـة عند البــاء«)1)).

قــد لا يســتطيع الصديــق حــل المشــكلة، ولكــن وجــوده نفســه قــد يخفف 
منهــا. فالطالــب الــذي أخفــق في أمــر كان يتمنــاه قــد لا يســتطيع صديقــه 
تغيــر النتيجــة، لكنــه يســتطيع أن يجلــس معــه، ويســمعه، ويشــجعه حتــى 

يتجــاوز إحباطــه.
ســؤال للمناقشــة: هــل مســاندة الصديــق تعنــي دائــاً أن يحــل المشــكلة؟ 

ومــا الــذي يمكــن أن يقدمــه إذا لم يســتطع حلهــا؟



30

ثالثًا: هل يكفينا أن نعيش بين الناس؟

أو  ويــدرس  أسرتــه،  مــع  يعيــش  الإنســان  كان  »إذا  عليهــم:  اطــرح 
 يعمــل مــع زملائــه، ويلتقــي بأنــاس كثيريــن، فلــاذا يحتــاج إلى صديــق؟«

اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم بــنّ أن الحاجــة إلى الصداقــة أخــصّ مــن 
إلى أسرتــه ومعلميــه وجيرانــه  المجتمــع؛ فالإنســان يحتــاج  إلى  الحاجــة 
وزملائــه، لكــن الصداقــة علاقــة يختارهــا، ويجــد فيهــا الأنــس والمشــاركة 
ــه الأخــرى. وليــس كل مــن نحســن التعامــل  والقــرب إلى جانــب علاقات
ــا؛ فقــد نعــرف عــرات الأشــخاص، ولا يكــون لنــا إلا  معــه صديقًــا مقرّبً

ــون. ــاء قليل أصدق

رابعًا: نشاط تفكيري

ــف  ــم المواق ــد منه ــل كل واح ــباب أن يتأم ــن والش ــن المراهق ــب م اطل
ا – يــوم شــعر فيــه بالحــزن – نشــاط أحــب القيــام  الآتيــة: خــر ســعيد جــدًّ
ــم اســألهم: »في أيٍّ مــن هــذه  ــه إلى مــن يشــجعه، ث ــاج في ــه – موقــف احت ب
ــه: أن  ــد من ــت تري ــاذا كن ــك؟ وم ــق إلى جانب ــود صدي ــت وج ــف تمني المواق

ــجعك؟« ــك، أم يش ــرح مع ــاركك، أم يف ــمعك، أم يش يس
ثــم ناقــش معهــم الســؤال الأهــم: »إذا كانــت الأشــياء الماديــة تســتطيع 
ــق ولا  ــاه الصدي ــا إي ــذي يمنحن ــيء ال ــا ال ــة، ف ــة والمتع ــا الراح أن تمنحن

ــاه؟« ــا إي ــياء أن تمنحن ــتطيع الأش تس
أفراحنــا  ونشــاركه  بقربــه،  لنأنــس  الصديــق  إلى  نحتــاج  الخلاصــة: 
وهمومنــا، ونجــد عنــده المســاندة حــن نحتــاج إليهــا. وهــذه الحاجــة تدعونا 
إلى البحــث عــن صداقــة طيبــة، لا إلى مصادقــة أيّ شــخص لمجــرّد الخــوف 

مــن الوحــدة.
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33. تمرين: »مصادقة الإخوان«. تمرين: »مصادقة الإخوان«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب معنــى الأخــوّة وعلاقتهــا بالصداقــة، 
ويميّــزا بــن الأخ في الديــن والصديــق المقــرّب. وأن يــدركا كيــف يســتفيدان 
مــن روايــات »الإخــوان« في فهــم الصداقــة، مــع الانتبــاه إلى المقصــود 

ــة. ــظ في كل رواي باللف
خطوات التمرين:

أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابدأ مع المراهقين والشباب بهذا السؤال:
»لــو كان في مدرســتك أو جامعتــك أو منطقتــك مئــة شــخص مــن 
المســلمين، فهــل تســتطيع أن تقــول عنهــم إنهــم إخوتــك في الديــن؟ وهــل 

ــون؟« ــاؤك المقرّب ــة جميعًــا أصدق ــول إن المئ ــتطيع أن تق تس
استمع إلى إجاباتهم، ثم اسألهم:

»قــد يكــون شــخص أخًــا لــك في الديــن، ولكنــك لم تجلــس معــه يومًــا، 
ولم تخــره بــأسرارك، ولم تخــرج معــه؛ فهــل هــو أخ لــك؟ وهــل هــو صديــق 

مقــرّب؟«
مــن خــال الإجابــات، بــنّ لهــم أن كلمتــي »الأخ« و»الصديــق« قــد 
تقتربــان أحيانًــا؛ حتــى إننــا قــد نصــف صديقًــا عزيــزًا بأنــه أخ لنــا، ولكنهــا 

لا تــدلان دائــاً عــى العلاقــة نفســها.
وهــذا الفــرق يســاعدنا عــى فهــم روايــات أهــل البيــت ؛ ففيها 
حديــث عــن الصديــق، وحديــث عــن الأخ والإخــوان. وســنتعرّف في هــذا 
ــذه  ــن ه ــتفيد م ــف نس ــة، وكي ــوّة والصداق ــن الأخ ــة ب ــن إلى العلاق التمري



32

الروايــات دون أن نفهــم أن كل أخٍ في الديــن صديــقٌ مقــرّب. ولكــي نفهــم 
الفــرق بــن الأخ والصديــق، ينبغــي أن نبــدأ بالســؤال:  مَــن هــو الأخ؟

ثانيًا: صور الأخوّة

ــد  ــوع واح ــتعمل لن ــة »الأخ« لا تس ــباب أن كلم ــن والش ــنّ للمراهق ب
ــل توجــد صــور مختلفــة للأخــوّة، ولــكل صــورة ســبب  مــن العلاقــات، ب

ــه. ــان بأخي ــع الإنس يجم
 ثم ناقش معهم هذه الصور بصورة مبسطة:

١. الأخوّة النسبية:
 وهــي الأخــوّة التــي تنشــأ مــن القرابــة والــولادة؛ كأخويــن يشــركان في 

الأب أو الأم أو فيهــا معًــا. قــل لهــم مثــاً:
 »أحمــد وعــي ابنــا أب وأم واحديــن؛ فــا الــذي جعلهــا أخويــن؟ وهــل 

اختــار أحدهمــا الآخــر ليكــون أخــاه؟«
بالطبع لا؛ فهذه أخوّة نشأت من النسب.

٢. الأخوّة الرضاعية:
 وقــد تثبــت الأخــوّة بســبب الرضــاع إذا تحقّقــت شروطــه الشرعيــة؛ 
فيكــون للإنســان أخ أو أخــت مــن الرضــاع، وتترتــب عــى ذلــك أحــكام 

ــا. ــزواج بينه ــة ال ــا حرم ــة، منه خاص
 والمقصــود هنــا أن نعــرف أن الأخــوّة لا تنحــر في النســب، أمّــا تفاصيل 

أحــكام الرضــاع فلهــا موضعهــا في الفقه.
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٣. الأخوّة الدينية:
ــة فهــي رابطــة تجمــع الإنســان بمــن يشــاركه الديــن  أمــا الأخــوّة الديني
ــي  ــد تلتق ــاً ق ــاع. فمث ــب أو رض ــة نس ــا قراب ــع بينه ــان، وإن لم تجم والإي
شــخصًا لا ينتمــي إلى أسرتــك، ولكنكــا تؤمنــان بــالله تعــالى ورســوله 
 ومــا جــاء بــه الديــن؛ فتجمعكــا أخــوّة الديــن، كــا قــال 
كُــمْ  قُــوا اللََّ لَعَلَّ ــاَ الُْؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ تعــالى:﴿ إنَِّ

ــونَ ﴾)1)). تُرْحَُ
وهــذه الأخــوّة ليســت مجــرد اســم، بــل تترتــب عليهــا حقــوق ينبغــي أن 
ــل  ــه، ب ــه، ولا يغشّ ــه، ولا يخون ــا يظلم ــه؛ ف ــاه أخي ــد تج ــا كل واح يحفظه
يحــرص عــى خــره ويدلّــه عليــه. وقــد عــرّ الإمــام الصــادق   عــن 
ذلــك بقولــه: »المؤمــن أخــو المؤمــن، عينــه ودليلــه، لا يخونــه ولا يظلمــه ولا 

يغشّــه، ولا يعــده عــدة فيخلفــه«)1)).
ومعنــى أن يكــون »عينــه ودليلــه« أن يحــرص عــى مصلحتــه، وينبّهــه إلى 
مــا ينفعــه أو يــرّه، ويدلّــه عــى الخــر؛ فالأخــوّة في الإيــان ينبغــي أن يظهــر 

أثرهــا في التعامــل، لا أن تبقــى مجــرد كلمــة نقولهــا.
إذن، عندمــا نقــرأ في الروايــات كلمــة »الأخ« أو »الإخــوان«، فــا ينبغــي 
أن يتبــادر إلى أذهاننــا الأخ النســبي وحــده؛ فقــد يكــون المــراد أخــوّة الديــن 

والإيــان.
وقــد نســمّي صديقًــا عزيــزًا أخًــا لنــا لقربــه ومودّتــه. قــال أمــر المؤمنــن  

ــك«)1)). ــده أمّ : »رُبَّ أخٍ لم تل
اســألهم: »كيــف يكــون أخًــا لــك مــع أن أمّــك لم تلــده؟«. ثــم وضّــح أن 
ــا  المقصــود أخٌ في المــودّة والقــرب، لا في النســب؛ فقــد يكــون الصديــق وفيًّ

ــا حتــى نشــعر بأنــه أخ لنــا، مــع أنــه مــن أسرة أخــرى.  ومحبًّ
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ثالثًا: التعامل مع الآخرين

بعــد أن عــرف المراهقــون والشــباب معنــى الأخــوّة الدينيــة، اطــرح 
الآتي: الســؤال  عليهــم 

ــن، فكيــف  ــا بمــن يشــاركنا الدي ــاك رابطــة أخــوّة تجمعن »إذا كانــت هن
ــا؟« ــذي لا يشــاركنا دينن نتعامــل مــع الإنســان ال

ثــم اقــرأ عليهــم كلمــة أمــر المؤمنــن   في عهــده إلى مالــك 
الأشــر، حــن أوصــاه بالرحمــة بالرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، فقــال: 

ــق«)1)). ــك في الخل ــرٌ ل ــا نظ ــن، وإمّ ــك في الدي ــا أخٌ ل ــان: إمّ ــم صنف »فإنه
اشرح لهم العبارة ببساطة:

ــانية؛  ــة والإنس ــل الخلق ــك في أص ــان مثل ــق« أي إنس ــك في الخل ــر ل »نظ
ــه أو  ــك ظلم ــح ل ــن لا يبي ــك في الدي ــان عن ــاف الإنس ــإن اخت ــك ف ولذل

ــه. ــاءة إلي الإس
ــك في  ــا عن ــل مختلفً ــة أو العم ــك في الدراس ــألهم: »إذا كان زميل ــم اس ث
الديــن، فهــل اختلافــه عنــك يبيــح لــك أن تســخر منــه أو تظلمــه أو تــيء 

ــه؟« معاملت
والجــواب: لا؛ فاختــاف الديــن لا يبيــح الظلــم أو الإســاءة، بــل أمرنــا 

الله تعــالى بالــرّ والعــدل مــع مــن لا يعادينــا بســبب ديننــا، فقــال تعــالى:
يــنِ وَلَْ يُْرِجُوكُــمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  ﴿ لَ يَنْهَاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ اللََّ يُبُِّ الُْقْسِــطيَِن ﴾)1)). أَنْ تَبَُّ
العــدل؛  يعنــي  المعاملــة، والقســط  يعنــي الإحســان وحســن  فالــرّ 
وبذلــك يتعلّــم الناشــئ أن اختــاف الديــن لا يمنــع مــن التعامــل بالعــدل 

ــن. ــع الآخري ــان م والإحس
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رابعًا: الأخ والصديق

بعــد أن عــرف المراهقــون والشــباب معنــى الأخــوّة، انتقــل إلى الســؤال 
ــك أن كل  ــى ذل ــل معن ــوة، فه ــون إخ ــن: »إذا كان المؤمن ــس في التمري الرئي

ــن هــو صديقــي المقــرّب؟« ــه أخــوّة الدي شــخص تجمعنــي ب
ــا  ــابًا مؤمنً ــون ش ــه خمس ــجدًا في ــت مس ــال: »دخل ــذا المث ــم ه واضرب له
ــتطيع أن  ــل تس ــن ه ــان، ولك ــوّة الإي ــم أخ ــك به ــم. تجمع ــرف أكثره لا تع

ــون؟« ــي المقرّب ــا أصدقائ ــون جميعً ــؤلاء الخمس ــول: ه تق
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بالطبع لا.
ومــن هنــا بــنّ لهــم أن الأخــوّة الدينيــة رابطــة أوســع، أمــا الصداقــة مــع 
بعــض هــؤلاء المؤمنــن فعلاقــة أخــصّ؛ تنشــأ بــن أشــخاص معينــن، 

ــل. ــرب والتواص ــودّة والق ــة والم ــن المعرف ــر م ــدر أك ــا ق ــون فيه ويك
ويمكن تقريب الفكرة بهذه العبارة:

ــك  ــون صديق ــر أن يك ــن غ ــن م ــك في الدي ــا ل ــان أخً ــون الإنس ــد يك ق
ــن. ــك المؤمن ــرة أصدقائ ــن دائ ــع م ــة أوس ــوّة الديني ــرة الأخ ــرّب؛ فدائ المق
ولا تظــنّ أن الصديــق لا بــدّ أن يكــون شــخصًا مــن خــارج الأسرة؛ فقــد 
ــك، أو  ــك أو أخت ــك أو أخي ــك أو أمّ ــد أبي ــة عن ــم والثق ــودّة والفه ــد الم تج
أحــد أقاربــك. فقــد تجمعنــا بالشــخص قرابــةٌ وصداقــةٌ معًــا؛ والعــرة بــا 

ــا أو مــن خــارج العائلــة. بيننــا مــن مــودّة واهتــام وثقــة، لا بكونــه قريبً
ــن  ــل. رُوي ع ــر في التعام ــي أن تظه ــاق ينبغ ــة أخ ــوّة والصداق وللأخ
الإمــام الصــادق : »إنــا سُــمّوا إخوانًــا لنزاهتهــم عــن الخيانــة، 

ــودّة«)1)). ــوق الم ــوا حق ــم تصادق ــاء لأنه ــمّوا أصدق وسُ
 أي إن الأخــوّة الصادقــة لا تجتمــع مــع الخيانــة، والصداقــة الصادقــة 
ــي« أو  ــت أخ ــول: »أن ــم أن نق ــس المه ــودّة. فلي ــوق الم ــاة حق ــر في مراع تظه
»أنــت صديقــي«، ثــم نغــدر بــه أو نضيّــع حقّــه؛ بــل أن يكــون تعاملنــا 

ــة. ــذه المحبّ ــع ه ــا م صادقً
ثم اسألهم:

 »إذا كان لديــك عــرون شــخصًا تجمعــك بهــم أخــوّة الديــن، ولكنــك 
ــي  ــذا يعن ــل ه ــة، فه ــة قريب ــم مصاحب ــة منه ــن أو ثلاث ــب إلا اثن لا تصاح

ــرة الأخــوّة؟« أنــك أخرجــت الآخريــن مــن دائ
بالطبع لا؛ فالأخوّة باقية، وإن لم تكن العلاقة معهم صداقة خاصة.
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خامسًا: هل تشمل روايات »الإخوان« الأصدقاء؟

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن الروايــات التــي تتحــدث عــن الإخــوان في 
الديــن تشــمل الصديــق المؤمــن أيضًــا؛ لأنــه إلى جانــب كونــه صديقًــا هــو أخٌ 
لنــا في الديــن. ولذلــك يمكننــا الاســتفادة مــن هــذه الروايــات في موضــوع 

الصداقة.
مــع مراعــاة مــا تقــدّم في النقطــة الســابقة مــن أن دائــرة الأخــوّة في الديــن 
أوســع مــن دائــرة الصداقــة؛ فليــس كل مــن شــملته روايــات الإخــوان 

ــا. ــا مقرّبً صديقً
ولكــن كلمــة »الإخــوان« قــد تُســتعمل أيضًــا في الحديــث عــن أصحــاب 
الإنســان ورفقائــه؛ لذلــك نفهــم المقصــود مــن كلام الروايــة وموضوعهــا، 
ولا نســتبدل كلمــة »الإخــوان« بكلمــة »الأصدقــاء المقرّبــن« في كل موضع.
ــن  ــى الدي ــا ع ــوم صداقتن ــات أن تق ــه الرواي ــدنا إلي ــا ترش ــم م ــن أه وم
والخــر، وأن نحــبّ لصديقنــا مــا يــرضي الله، فــا نجعــل مودّتنــا ســببًا 
لمشــاركته في الخطــأ. وقــد رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »مــن آخــى في 

ــرم«)2)). ــا ح ــى في الدني ــن آخ ــم«، و»م الله غن
ــا الله؛  ــب رض ــر وطل ــى الخ ــه ع ــاه وصاحب ــبّ أخ ــى في الله« أي أح »آخ

ــال خــرًا.  ــم« أي ن و»غن
ــا، ولا يبــالي بالديــن  أمّــا مــن لا يريــد مــن صحبتــه إلا مكســبًا دنيويًّ

وحقــوق صاحبــه، فإنــه يفــوّت خــر الأخــوّة الصادقــة.
ــاة زميلتهــا لأنهــا تحــبّ اســتقامتها وحســن خلقهــا،  ــال: تصاحــب فت مث
ــان في  ــد تتعاون ــر. وق ــل الخ ــاة وفع ــى الص ــرى ع ــا الأخ ــجّع كلٌّ منه وتش
الدراســة أيضًــا؛ فوجــود منفعــة مباحــة لا ينافي صداقتهــا، ما دامــت علاقتهما 
لا تقــوم عــى الاســتغلال أو تقديــم المصلحة على رضــا الله وحقــوق الصديقة.
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سادسًا: نشاط تفكيري

اطلــب مــن المراهقــن والشــباب أن يرســموا ثــاث دوائــر متداخلــة 
ــل  ــر تمث ــرة أصغ ــا دائ ــاس، وداخله ــل الن ــا تمث ــم: أكبره ــة في الحج متفاوت
ــن مــن  ــي المقرّب ــل »أصدقائ ــرة تمث ــن، وداخلهــا أصغــر دائ الإخــوة في الدي

المؤمنــن«.
وضّــح لهــم أن الشــخص الموجــود في الدائــرة الصغــرة يدخــل أيضًــا في 
ــن  ــو م ــن، وه ــك في الدي ــن إخوت ــن م ــك المؤم ــر؛ فصديق ــن الأك الدائرت

ــك.  ــاس كذل الن
ثــم اعــرض عليهــم الحــالات الآتيــة، واطلــب منهــم تحديــد أصغــر دائــرة 

ينتمــي إليهــا كل شــخص في هــذا الرســم:
ــجد ولا  ــراه في المس ــن ت ــاب مؤم ــاً – ش ــه إلا قلي ــلم لا تعرف ــل مس زمي
تخالطــه – صديــق مؤمــن تعرفــه وتصحبــه – زميــل في الدراســة أو العمــل 

يختلــف عنــك في الديــن وتحســن التعامــل معــه.
ثم ناقش معهم:

✿ هــل يمكــن أن يكــون شــخص أخًــا لــك في الديــن مــن غــر أن يكــون 
ــا؟ ــا مقرّبً صديقً

ــه في  ــقط حق ــل يس ــرّب، فه ــك المق ــن صديق ــوك في الدي ــن أخ ✿ إذا لم يك
ــة؟ ــم والخيان ــدم الظل ــل وع ــن التعام حس

✿ هل كل من نحسن معاملته يصبح صديقًا لنا؟
ــتبدلها  ــي ألا نس ــاذا ينبغ ــوان«، فل ــة »الإخ ــا كلم ــة فيه ــا رواي ✿ إذا قرأن

مبــاشرة بكلمــة »الأصدقــاء«؟
✿ »مــا العبــارة الأدق: كل أخ في الديــن صديــق مقــرّب، أم أن الأخــوّة 
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ــاذا؟« ــة؟ ولم ــن الصداق ــع م ــة أوس الديني
الخلاصــة: ليــس كل أخٍ في الديــن صديقًــا مقرّبًــا، لكــن الصديــق المؤمــن 
أخٌ لنــا في الديــن، فتشــمله الروايــات التــي تتنــاول حقــوق الأخــوّة الإيمانية. 
ونفهــم المقصــود بكلمــة »الإخــوان« مــن ســياق الروايــة، ونحــرص عــى أن 

تقــوم صداقتنــا عــى المــودّة الصادقــة والخــر ورضــا الله.
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44. تمرين: »منافع الصديق الصالح«. تمرين: »منافع الصديق الصالح«

الهــدف: أن يتعــرّف المراهــق والشــاب إلى منافــع الصديــق الصالــح في 
ــارن كلٌّ  ــم يق ــال، ث ــة بمث ــان كل منفع ــتطيعا بي ــا، وأن يس ــا ودينه حياته

ــه. ــه في نهايت ــا تعلّم ــن وم ــة التمري ــه في بداي ــا عرف ــن م ــا ب منه

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اجلــس مــع ولــدك أو مــع مجموعــة مــن المراهقــن والشــباب، واســألهم: 
»مــا الــذي تكســبونه مــن صداقــة إنســان صالــح؟«

اســتمع إلى إجاباتهــم، واكتــب المنافــع التــي يذكرونهــا أمامهــم، ولــو 
عــرّوا عنهــا بكلــات قصــرة مثــل: »الفــرح«، »المســاعدة«، »النصيحــة«. لا 
تُكمــل القائمــة عنهــم الآن، بــل قــل لهــم: »ســنقرأ بعــض مــا ورد عــن أهــل 
ــم نعــود إلى قائمتكــم  ــا، ث البيــت ، ونناقــش مواقــف مــن حياتن

لنــرى مــا الــذي يمكــن أن نضيفــه إليهــا«.

ثانيًا: مناقشة منافع الصديق الصالح

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن للصديــق الصالــح منافــع كثــرة تعــود على 
الإنســان في حياتــه ودينــه، ثــم ناقــش معهــم أبــرز هــذه المنافــع:

١. الأنُس والراحة
مــن منافــع الصديــق الصالــح أن الإنســان يأنــس بلقائــه، ويجــد راحــة في 
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الحديــث معــه، حتــى لــو لم تكــن لديــه مشــكلة يريــد حلّهــا.
ــه،  ــريحُ إلي ــكلِّ شيءٍ شيءٌ يس ــادق  : »ل ــام الص ــن الإم رُوي ع
ــه المؤمــن كــا يســريحُ الطــرُ إلى شــكله«)2)). وإنّ المؤمــنَ يســريحُ إلى أخي
مثــال ذلــك: انتقــل فتــى إلى مدرســة جديــدة، وحــن تعــرّف إلى زميــل 

يجلــس معــه ويتبــادل معــه الحديــث، أصبــح يومــه أقــلّ شــعورًا بالغربــة.
اســألهم: هــل كثــرة المعــارف وحدهــا تحقــق الأنُــس؟ ومــا الــذي يضيفــه 

الصديــق إلى حياتنــا؟

٢. الفرح والسرور
ــرص  ــا، يح ــة وآدابه ــم الشريع ــه بتعالي ــم التزام ــح، بحك ــق الصال الصدي
عــى إدخــال الــرور إلى قلــب صديقــه بالكلمــة الطيبــة، والبـِـر في اللقــاء، 

ومشــاركته في الأنشــطة المباحــة التــي تبعــث عــى الفــرح.
ــبّ إلى الله  ــيء أح ــد الله ب ــا عُب ــر  : »وم ــام الباق ــن الإم رُوي ع

مــن إدخــال الــرور عــى المؤمــن«)2)).
مثــال ذلــك: قــى صديقــان وقتًــا في المــي والحديــث بعد أســبوع دراسي 
متعــب، فعــادا مسروريــن مــن غــر أن تكــون لــدى أحدهمــا مشــكلة يحتــاج 

إلى حلّهــا.
اســألهم: مــا الطــرق التــي يمكــن أن نُدخــل بهــا الــرور إلى قلــب 

الصديــق؟

٣. البوح بالهموم وطلب العون
مــن منافــع الصديــق الصالــح أن يجــد الإنســان مَــن يثــق بــه ليحدّثــه عــاّ 
يثقلــه، فــا يبقــى وحيــدًا مــع هّمــه؛ وقــد يجــد عنــده، إلى جانــب الإصغــاء، 
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مســاعدةً أو رأيًــا نافعًــا أو دعــاءً.
ــد:  ــن راش ــن ب ــه للحس ــادق  ، في حديث ــام الص ــن الإم رُوي ع
ــع:  ــن أرب ــة م ــدم خصل ــن تع ــك ل ــك، فإن ــض إخوان ــا لبع ــن اذكره »ولك
إمــا تقويــة بــال، وإمــا معونــة بجــاه، وإمــا مشــورة بــرأي، وإمــا دعــوة 
مســتجابة«)2)). أي قــد يعينــه بــا يملــك، أو يســتفيد مــن مكانتــه وعلاقاتــه 
ــه. وليــس المقصــود أن  ، أو يدعــو الله ل ــه حــاًّ في مســاعدته، أو يقــرح علي

ــف. ــا في كل موق ــور كلّه ــذه الص ــق ه ــع الصدي يجم
ولا يعنــي ذلــك أن يكشــف الإنســان لصديقــه كل أسراره، بــل يختــار مــا 
يصــحّ الحديــث عنــه، ويرجــع إلى والديــه أو المــربي أو المختــص فيــا يحتــاج 

إلى ذلــك.
مثــال ذلــك: تعــرّض طالــب للســخرية المتكــررة، فأخــر صديقــه الثقــة 
بــا يحــدث. أصغــى إليــه، وشــجّعه عــى إبــاغ المعلّــم أو المســؤول المختــص 
في الجامعــة، ورافقــه إليــه؛ فخــفّ عنــه شــعوره بأنــه يواجــه المشــكلة وحده.

اسألهم: لماذا نشعر أحيانًا بالراحة بعد الحديث إلى شخص نثق به؟

٤. المواساة عند الشدّة
ــه  ــه لا يبتعــد عــن صاحبــه حــن تصيب مــن منافــع الصديــق الصالــح أن

ــا يســتطيع. ــه ب ــده ويقــف إلى جانب شــدّة، بــل يتفقّ
ــر  ــدق، فأكث ــوان الص ــك بإخ ــن  : »علي ــر المؤمن ــن أم رُوي ع
مــن اكتســابهم، فإنّــم عُــدّة عنــد الرخــاء، وجُنَّــة عنــد البــاء«)2)). أي إنهــم 

يكونــون ســندًا للإنســان عنــد نــزول الشــدائد.
مثــال ذلــك: مرضــت أمّ فتــاة، فكانــت صديقتهــا تســأل عنهــا، وتجلــس 
ــة المــرض، لكنهــا لم  معهــا في وقــت الاســراحة وتطمئنهــا. لم تســتطع إزال
ــق أن يقــدّم  ــم اســألهم: مــاذا يســتطيع الصدي تتركهــا وحدهــا في حزنهــا. ث
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لصديقــه عنــد الشــدّة، حتــى إن لم يكــن قــادرًا عــى حــلّ مشــكلته؟

٥. المعونة في الحاجات
قــد يعــن الصديــق صاحبــه في حاجــة يصعــب عليــه إنجازهــا وحــده، 

ــا أو جهــدًا. ولا تقتــر المعونــة عــى المــال؛ فقــد تكــون علــاً أو وقتً
رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »أكثــروا مــن الأصدقــاء في الدنيــا 
فإنهــم ينفعــون في الدنيــا والآخــرة؛ أمّــا في الدنيــا فحوائــج يقومون بهــا«)2)).
ــر  ــا، فأخ ــل كتبه ــه ونق ــب مكتبت ــاب إلى ترتي ــاج ش ــك: احت ــال ذل مث
صديقــه بذلــك، فســاعده في حملهــا وتنظيمهــا. ثــم اســألهم: مــا صــور 

المســاعدة التــي يســتطيع الصديــق تقديمهــا؟
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٦. الاستشارة والنصيحة
مــن منافــع الصديــق الصالــح أن يستشــره صاحبــه حــن يحتــاج إلى رأي، 
ــدلً  ــه، مــن غــر أن يتخــذ القــرار ب ــد يغفــل عن ــا ق فينصحــه وينبّهــه إلى م

منــه.
رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »مــن لم يكــن لــه واعــظٌ مــن 
قلبــه، وزاجــرٌ مــن نفســه، ولم يكــن لــه قريــنٌ مرشــد، اســتمكن عــدوه مــن 
عنقــه«)2)). فالقريــن المرشــد صاحــب يدلّــه عــى الصــواب، ويســاعده عــى 

ــه. ــب تصّرف ــاه إلى عواق الانتب
مثــال ذلــك: أراد مراهــق نــر محادثــة خاصــة وهــو غاضــب، فقــال 
لــه صديقــه: »تمهّــل، وفكّــر فيــا قــد يحــدث بعــد نشرهــا«، فتراجــع وفكّــر 
ــك  ــذي ينصح ــق ال ــن الصدي ــرق ب ــا الف ــألهم: م ــم اس ــرف. ث ــل أن يت قب

ــك؟ ــم ب ــد التحك ــذي يري ــق ال والصدي

٧. اكتساب العلم وحُسن الأدب
للصحبــة أثــر في الســلوك؛ فالإنســان يــرى أفعــال صديقــه وعاداتــه، 
وقــد يتعلّــم منــه علــاً أو مهــارة أو خُلُقًــا حســناً. رُوي عــن أمــر المؤمنــن  
ــن  ــر تك ــل الخ ــس أه ــح، جال ــن صال ــرء قري ــظّ الم ــر ح ــن خ : »م
منهــم«)2)). وعنــه  : »جالــس العلــاء يــزدد علمــك، ويحســن 

ــك«)2)). ــزك نفس ــك، وت أدب
فــإذا كان صديقــك صاحــب علــم نافــع وحســن أدب، أمكنــك أن 
تســتفيد مــن معرفتــه، وتتعلّــم مــن طريقتــه في الحــوار واحــرام الآخريــن. 

ــالم. ــح ع ــق صال ــك أن كل صدي ــي ذل ولا يعن
مثــال ذلــك: صاحــب فتــى زميــاً يعــرف كيــف يبحــث عــن المعلومــة 
ويتحقــق منهــا، ولا يســخر ممــن يخطــئ؛ فتعلّــم منــه طريقــة البحــث، 
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وحســن التعامــل مــع المخالــف. ثــم اســألهم: لــو كان صديقــك يحافــظ عــى 
ــه؟ ــم من ــاذا يمكــن أن تتعلّ ــأدب، ف ــن ب ــده ويتحــدّث مــع الآخري مواعي

٨. التشجيع على الخير
ولا يقتــر أثــر الصديــق الصالــح عــى أن نتعلّــم منــه بالمشــاهدة؛ فقــد 

يشــجّع صاحبــه عمــدًا عــى فعــل الخــر، ويعينــه عــى الثبــات عليــه.
ــر،  ــب الخ ــار تكس ــة الأخي ــن  : »صحب ــر المؤمن ــن أم رُوي ع
ــئ  ــة تهيّ ــة الصالح ــا«)2)). فالصحب ــت طيبً ــب حمل ــرّت بالطي ــح إذا م كالري

ــة. ــادات طيب ــاب ع ــى اكتس ــه ع ــر، وتعين ــل الخ ــا لفع ــان فرصً للإنس
ــه  ــجعه صديق ــة، ش ــاب الإلكتروني ــغل بالألع ــاب منش ــك: ش ــال ذل مث
ــل  ــألهم: ه ــم اس ــه. ث ــارك مع ــيني، وش ــزاء الحس ــس الع ــة مجال ــى خدم ع

ــه؟ ــن في ــم مترددي ــر كنت ــل خ ــى عم ــق ع ــجعكم صدي ــبق أن ش س
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٩. أثر الصحبة الصالحة في السمعة
قــد تعطــي صحبــة الإنســان وأعمالــه مــع أصدقائــه الآخريــن صــورةً عــن 
اهتماماتــه وســلوكه؛ ولذلــك ينبغــي أن يحســن اختيــار أصحابــه، مــع عــدم 

التــرع في الحكــم عــى شــخص لمجــرد رؤيتــه مــع غــره.
ــيء  ــل ب ــى رج ــوا ع ــال: »لا تحكم ــليمان   ق ــي س رُوي أن النب
ــه،  ــا يُعــرف الرجــل بأشــكاله وأقران ــى تنظــروا إلى مــن يصاحــب، فإن حت

ــه«)3)). ــه وأخدان ــب إلى أصحاب ويُنس
ــال  ــتمرار في أع ــاءه باس ــارك أصدق ــا يش ــم طالبً ــك: رأى معلّ ــال ذل مث

ــم. ــه معه ــه وعمل ــن صحبت ــه م ــن اهتمامات ــا م ــرف جانبً ــة، فع نافع
ــن  ــرون ع ــا الآخ ــي يكوّنه ــورة الت ــة في الص ــر الصحب ــاذا تؤث ــألهم: لم اس

ــان؟ الإنس

ثالثًا: العودة إلى إجابات البداية

ارجــع إلى المنافــع التــي كتبهــا المراهقــون والشــباب في أول التمريــن، 
واقرأهــا معهــم. ثــم اســألهم: »مــا المنافــع التــي ذكرتموهــا منــذ البدايــة؟ ومــا 

المنافــع التــي لم تخطــر لكــم إلا بعــد قــراءة الروايــات ومناقشــة الأمثلــة؟«
ــر، ويكتــب لنفســه  ــا أو أكث ــر صديقً ــم اطلــب مــن كل واحــد أن يتذكّ ث
ذكــرى ســعيدة وموقفًــا اســتفاد فيــه مــن صداقتــه؛ كمواســاة أو مســاعدة أو 
نصيحــة أو تعليــم. ولا يلزمــه ذكــر الأســاء أو التفاصيــل أمــام المجموعــة.

اسألهم: »أيّ منفعة وجدتَا في صداقاتك؟ وما أثرها في حياتك؟«
وبــنّ لهــم أن الصداقــة الصالحــة نعمــة تُبنى بالمحبــة والتعــاون والمواقف 
ــا في  ــاء حقّن ــع بق ــا، م ــر أصدقائن ــر خ ــل أن نتذكّ ــن الجمي ــة، وأن م الطيب

معالجــة الخطــأ وعــدم قبــول الأذى.
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واختــم بهــذا الســؤال: »تحدثنــا عــن الخــر الــذي يمكــن أن يضيفــه 
الصديــق الصالــح إلى حياتــك؛ فــا الخــر الــذي تســتطيع أنــت أن تضيفــه 

إلى حيــاة صديقــك؟«

رابعًا: نشاط إلكتروني )اختبار تنافسي(

ــح«،  ــق الصال ــع الصدي ــوان »مناف ــة بعن ــابقة إلكتروني ــربّ مس ــري الم يُ
ــي  ــع الت ــاركين للمناف ــم المش ــاس فه ــة لقي ــئلة اختياري ــرة أس ــن ع تتضمّ
ــة أو  ــتجابة السريع ــز الاس ــح رم ــا بمس ــول إليه ــن الدخ ــا. ويمك تعلّموه

ــة )278(. ــات في صفح ــراءة التعلي ــد ق ــاب، بع ــق الكت ــر ملح ع
الخلاصــة: للصديــق الصالــح منافــع متعــددة؛ نأنــس بصحبتــه ونفــرح 
معــه، ونجــد عنــده المواســاة والعــون والنصيحــة، ونتعلّــم مــن علمــه 
وخُلُقــه، ويشــجّعنا عــى الخــر. وأجمــل الصداقــة أن يتبــادل الصديقــان هــذا 

ــالى. ــرضي الله تع ــا ي ــى م ــر ع ــا الآخ ــن أحدهم ــر، وأن يُع الخ



48

55. تمرين: »حين تمتدّ الصداقة إلى الآخرة«. تمرين: »حين تمتدّ الصداقة إلى الآخرة«

الهــدف: أن يــدرك المراهــق والشــاب أثر الصداقــة الصالحة والــرّ بالإخوان 
في الــرزخ ويــوم القيامــة، وأن يتعلّــم كلٌّ منهــا الوفــاء لصديقــه بالدعــاء له 

والعمــل بــا ينفعــه بعــد موته.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ذكّــر المراهقــن والشــباب بأنهــم تعرّفــوا في التمريــن الســابق إلى جملــة من 
منافــع الصديــق الصالــح في الحيــاة الدنيــا؛ مــن الأنُــس والــرور والمواســاة 
ــق  ــة الصدي ــي منفع ــل تنته ــألهم: ه ــم اس ــا، ث ــة وغيره ــة والنصيح والمعون

لصديقــه بانتهــاء الحيــاة الدنيــا؟
ــان  ــى الإي ــة ع ــة القائم ــم أن الصداق ــنّ له ــم ب ــم، ث ــتمع إلى إجاباته اس
والخــر قــد يكــون لهــا أثــر يتجــاوز الدنيــا؛ فقــد يدعــو الصديــق لصديقــه، 

ــه. ــه، ويعمــل مــا ينفعــه بعــد موت ويســتغفر ل
وضّــح لهــم أن الإنســان ينتقــل بعــد موتــه إلى عــالم الــرزخ، وهــو المرحلــة 
التــي تمتــدّ مــن المــوت إلى البعــث، ثــم تكــون القيامــة، حيــث يُبعــث النــاس 
للحســاب والجــزاء. قــال تعــالى:﴿ وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلَِٰ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ 

.((3(﴾
ثــم اقــرأ عليهــم قــول الإمــام الصــادق  : »أكثــروا مــن الأصدقــاء 
في الدنيــا فإنهــم ينفعــون في الدنيــا والآخــرة… وأمّــا في الآخــرة فــإن أهــل 

جهنــم قالــوا:﴿ فَــاَ لَنَــا مِــنْ شَــافعِِيَن ۝ وَلَ صَدِيــقٍ حَيِــمٍ ﴾«)3)).
وبــنّ لهــم أن الروايــة لا تعنــي أن مجــرد كثــرة الأصدقــاء تضمــن للإنســان 
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النجــاة أو الشــفاعة، وإنــا تلفــت النظــر إلى قيمــة الصداقــة المؤمنــة، وإمكان 
امتــداد آثارهــا إلى مــا بعــد الدنيــا بــإذن الله تعــالى.

ثانيًا: أثر البّر بالإخوان في البرزخ

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن الخــر الــذي نقدّمــه لإخواننــا وأصدقائنــا 
المؤمنــن لا يضيــع عنــد الله؛ فقــد يكــون لــه أثــر ينفعنــا بعــد المــوت.

روي عــن أبي بصــر، عــن أحدهمــا عليهــا الســام قــال: »إذا مــات 
ــنهنّ  ــورة أحس ــنّ ص ــور، فيه ــتّة ص ــره س ــه في ق ــل مع ــن دخ ــد المؤم العب
ــة، وأطيبهــنَّ ريحــاً، وأنظفهــنّ صــورة. قــال: فتقــف  وجهــاً، وأبهاهــنّ هيئ
صــورة عــن يمينــه وأخــرى عــن يســاره وأخــرى بــن يديــه، وأخــرى خلفــه، 
وأخــرى عنــد رجلــه. وتقــف التــي هــي أحســنهنّ فــوق رأســه. فــإن أوتي 
عــن يمينــه منعتــه التــي عــن يمينــه، ثــمّ كذلــك إلى أن يؤتــى مــن الجهــات 
الســت. قــال: فتقــول أحســنهنّ صــورة: ومــن أنتم جزاكــم الله عنـّـي خيراً؟، 
فتقــول التــي عــن يمــن العبــد: أنــا الصــاة. وتقــول التــي عــن يســاره: أنــا 
الــزكاة. وتقــول التــي بــن يديــه: أنــا الصيــام. وتقــول التــي خلفــه: أنــا الحــجّ 
ــرّ مَــن وصلــت مــن إخوانــك.  ــا ب والعمــرة. وتقــول التــي عنــد رجليــه: أن
ثــمّ يقلــن: مَــن أنــت؟ فأنــت أحســننا وجهــاً وأطيبنــا ريحــاً، وأبهانــا هيئــة. 

ــا الولايــة لآل محمّــد صلــوات الله عليهــم أجمعــن«)3)). فتقــول: أن
وضّــح أن هــذه مقتطفــات مــن الروايــة، وأنهــا تصــف صــورًا تحــر 
ــن،  ــه المؤمن ــرّه بإخوان ــورة ب ــا ص ــه؛ ومنه ــع عن ــره وتداف ــن في ق ــع المؤم م
ومنهــم أصدقــاؤه المؤمنــون الذيــن يخصّهــم بمزيــد مــن الاهتــام والرعايــة. 
فمســاعدتهم ومواســاتهم والإحســان إليهــم أعــال لهــا قيمــة عنــد الله، 

ــا. ــاة الدني ــاء الحي ــا بانته ــي آثاره ــف تنته ــت مواق وليس
مثــال ذلــك: كان فتــى يتفقّــد صديقــه المريــض، ويســاعده فيــا فاتــه مــن 
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الدراســة، ويواســيه بكلمــة طيبــة. انتفــع صديقــه بهــذا الإحســان في الدنيــا، 
ويرجــو الفتــى ثوابــه عنــد الله بعــد المــوت أيضًــا.

اســألهم: إذا عرفنــا أن إحســاننا إلى أصدقائنــا ينفعنــا بعــد المــوت، فكيــف 
يؤثــر ذلــك في تعاملنــا معهــم؟

ثالثًا: ثواب البّر والشفاعة يوم القيامة

ــصّ الله  ــا خ ــادق: »إنّ مم ــام الص ــث الإم ــن حدي ــم م ــرأ عليه اق
ــرة… ومــن  ــرّ بالكث ــلّ، فليــس ال ــه، وإن ق ــرّ إخوان ــه ب ــه المؤمــن أن يعرّف ب
ــة  ــوم القيام ــره ي ــاه أج ــه الله أوف ــن أحبّ ــه الله، وم ــد أحبّ ــك فق ــه الله ذل عرّف

ــاب«)3)). ــر حس بغ
ــة ترغّــب في الــرّ بالإخــوان ومنهــم الأصدقــاء، ولــو  بــنّ لهــم أن الرواي
كان قليــاً؛ فــا يحتقــر الإنســان مســاعدة يســتطيع تقديمهــا، ولا يظــنّ أن 

الإحســان لا يكــون إلا بالمــال الكثــر.
ــه  ــرح ل ــه ي ــه، لكن ــن صديق ــالً ليع ــب م ــك طال ــك: لا يمل ــال ذل مث
مســألة صعبــة، أو يجلــس معــه حــن يشــعر بالوحــدة؛ فهــذا أيضًــا مــن الــرّ.

ومــن المنافــع الأخرويــة التــي وردت في الروايــات الشــفاعة؛ فقــد رُوي 
عــن الإمــام الصــادق  : »اســتكثروا مــن الإخــوان، فــإنّ لــكلّ 

ــفاعة«)3)). ــن ش مؤم
ــذِي  ــنْ ذَا الَّ ــالى:﴿ مَ ــال تع ــا ق ــإذن الله، ك ــون ب ــفاعة تك ــح أن الش وضّ
يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إلَِّ بإِذِْنـِـهِ ﴾)3))؛ فنرجــو خــر الصحبــة المؤمنــة، ونحــرص معهــا 

عــى الإيــان والعمــل الصالــح وحفــظ حقــوق النــاس.
الأصدقــاء  وبالأخــصّ  الصالحــون،  المؤمنــون  يعرفــه  المعنــى  وهــذا 
منهــم؛ فيرجــون أن يشــفع بعضهــم لبعــض بــإذن الله، ويتعاهــدون عــى ألّ 
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ــوم  ينســى أحدهــم الآخــر في الآخــرة. ويتجــىّ ذلــك في صيغــة المؤاخــاة ي
ــه  ــه وكتب ــر؛ إذ يقــول أحدهمــا للآخــر: »وعاهــدتُ الله وملائكت ــد الغدي عي
ــن  ــتُ م ــى أنّ إن كن ــن ، ع ــة المعصوم ــاءه والأئمّ ــله وأنبي ورس
ــت  ــا إلّ وأن ــة، لا أدخله ــل الجنّ ــأن أدخ ــفاعة، وأُذِن لي ب ــة والش ــل الجنّ أه
معــي«. فيقــول الآخــر: »قَبلِْــتُ«. وهــذا يعــرّ عــن الوفــاء ورجــاء نفــع الأخ 

ــالى)3)). ــإذن الله تع ــرة، ب ــه في الآخ لأخي

رابعًا: الوفاء للصديق بعد موته

ــاء  ــن الوف ــوت؛ فم ــي بالم ــاء لا ينته ــباب أن الوف ــن والش ــنّ للمراهق ب
للصديــق أن نســتغفر لــه وندعــو لــه بالرحمــة، ونتصــدّق عنــه بحســب 

اســتطاعتنا.
ــادق: »إنّ  ــام الص ــول الإم ــت ق ــاء للمي ــع الدع ــا ورد في نف ومم
ــة  ــيّ بالهدي ــرح الح ــا يف ــه ك ــتغفار ل ــه والاس ــم علي ــرح بالترحّ ــت ليف المي

ــه«)3)). ــدى إلي تُ
ثــم احــكِ لهــم القصــة الآتيــة، وهــي مختــرة بتــرّف مــن حكايــة نقلهــا 

الشــيخ عبــاس القمــي في »منــازل الآخــرة«:
ــور الله  ــوري ن ــام الن ــة الإس ــر ثق ــدّث المتبح ــل المح ــيخ الأج ــل الش نق
ــورع التقــي الحــاجّ  مرقــده في دار الســام عــن العــالم الفاضــل الصالــح ال
المــاّ أبي الحســن المازنــدراني قــال: كان لي صديــق فاضــل تقــي عــالم، وهــو 
المــولى جعفــر ابــن العــالم الصالــح المــولى محمّــد حســن مــن أهــل طبرســتان 

مــن قريــة يقــال لهــا )تيلــك(.
وكان رحمــه ‌الله في بلــده، فلــاّ جــاء الطاعــون العظيــم الــذي عــمّ البــاد 
وألمّ بالعبــاد اتفــق انّ خلقــاً كثــراً ماتــوا قبلــه وجعلــوه وصيــاً عــى أموالهــم، 
فجباهــا كلهــا، ومــات بعدهــم بالطاعــون قبــل أن يــرف الأمــوال في 
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محلهــا. فضاعــت كلهــا. 
ولمــا وفقنــي الله تعــالى لزيــارة العتبــات ومجــاورة قــر مولانــا أبي عبــد الله  
ــاراً.  ــام كأنَّ رجــاً في عنقــه سلســلة تشــتعل ن ــة في المن ــت ليل  رأي
وطرفاهــا بيــد رجلــن، ولــه لســان طويــل قــد تــدلى عــى صــدره، فلــا رآني 

مــن بعيــد قصــدني. فلــا دنــا مِنّــي ظهــر انّــه المــولى المزبــور.
الى  السلســلة  جــرّا  ويســتغيث بي  يكلمنــي  أن  هَــمَّ  فلّــا  فتعجّبــت: 

الــكلام. مــن  يتمكــن  ولم  القهقــرى،  فرجــع  الخلــف، 
ثــمّ دنــا ثانيــاً ففعــا بــه مثــل الأولى، وكذلــك في المــرّة الثالثــة. ففزعــت 
ــة  ــة عظيم ــت صيح ــديداً، وصح ــاً ش ــه فزع ــه وحالت ــاهدة صورت ــن مش م
ــت  ــاء. فقصص ــن العل ــي م ــاً في جانب ــن كان نائ ــه مَ ــا، وانتب ــت منه انتبه
ــواب الصحــن والحــرم  ــداء، وإعــام فتــح أب ــاي وكان وقــت الن ــه رؤي علي
الشريفــن. فقلــت: ينبغــي أن نقــوم وندخــل الحــرة ونــزور ونســتغفر لــه، 

ــا ذلــك. ــا وفعلن ــا صادقــة. فقمن لعــل الله يرحمــه إن كانــت الرؤي
ــه  ــن حال ــن ســنة ولم يتبــن لي مِ ــل يقــرب مــن عشري ومــى زمــان طوي
ــام  ــه في أيّ ــة للتقصــر الــذي وقــع من شــيئاً، وكان في زعمــي انّ تلــك الحال

ــاس. ــوال الن ــون في أم الطاع
ــن  ــا م ــك، وقربن ــت المناس ــه وقضي ــارة بيت ــيَّ بزي ــالى ع ــنَّ الله تع ــا مَ ولم
ــة  ــن الحرك ــي ع ــديداً منعن ــاً ش ــت مرض ــة مرض ــة المشّرف ــوع الى المدين الرج
والمــي. فلــا نزلنــا قلــت لأصحــابي: غســلوني، وبدلــوا ثيــابي واحملــوني الى 
الروضــة المطهــرة لعــلّ المــوت يحــول بينــي وبــن الوصــول إليهــا. ففعلــوا، 
ــأنهم.  ــوا لش ــب ومض ــوني في جان ، فترك ــيَّ ــيَ ع ــرة أُغمِ ــت الح ــا دخل ولم

ــزرت. ــباك، ف ــرب الش ــوا بي الى ق ــوني وأت ــت حمل ــا أفق فل
 ، ثــمّ ذهبــوا بي الى الخلــف عنــد بيــت الصديقــة الطاهــرة 
ــت  ــمّ طلب ــدا لي، ث ــا ب ــت وزرت ب ــا فجلس ــزار فيه ــي ت ــع الت ــد المواض أح
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منهــا الشــفاء. وقلــت لهــا: بلغنــا مِــنَ الآثــار كثــرة محبتــك لولــدك الحســن  
، وإنّ مجــاور قــره الشريــف، فبحقّــه عليــك ألا مــا شــافيتني.

ثــمّ خاطبــت الرســول  وذكــرت ما كان لي مــن الحوائج 
منهــا الشــفاعة لجماعــة مــن رفقائــي الذيــن حلّــوا أطبــاق الثــرى ومزقتهــم 
البلــوى، وعــدّدت أســاءَهم إلى أن بلغــتُ الى المــولى جعفــر المتقــدم ذكــره. 
ــه وســؤال  ــا، فتغــرّت حــالي، فألححــتُ في طلــب المغفــرة ل فذكــرت الرؤي

. الشــفاعة منــه

ــام في حــال ســوء، لا  ــه قبــل ذلــك بعشريــن ســنة في المن وقلــت: إنّ رأيت
ــاث؟ ــن الأضغ ــاً أم كان م أدري كان صادق

وذكــرتُ مــا ســنح لي مِــنَ التــرع والدعــاء في حقّــه. ثــمّ رأيــتُ في نفــي 
خفــة، فقمــت ورجعــت الى المنــزل بنفــي، وذهــب مــا كان بي مِــنَ المــرض 

. مــن بركــة البتــول العــذراء
ولمــا أردنــا الخــروج مــن البلــد أقمنــا في )اُحُــد( يومــاً وكان أول منازلنــا. 
فلــاّ نزلنــا فيــه، وفرغنــا مــن زيــارة الشــهداء رقــدت فرأيــت المــولى جعفــر 
المذكــور مقبــاً عــيّ في زيٍّ حَسَــنٍ وعليــه ثيــاب بيــض كغرقــئ البيــض)3)) 

وعــى رأســه عمامــة محنكّــة وبيــده عصــاً، فلــا دنــا منــي ســلّم وقــال:
 مرحبــاً بالأخــوة والصداقــة، هكــذا ينبغــي أن يفعــل الصديــق بصديقــه، 
وكنــت في تلــك المــدّة في ضيــق وشــدة وبــاء ومحنــة، فــا قُمــتَ مِــنَ الحــرة 
إلاّ وخلصتنــي منهــا، والآن يومــان أو ثلاثــة أرســلوني إلى الحــام وطهــروني 

مــن الأقــذار والكثافــات. 
وبعــث إلّي الرســول  بهــذه الثيــاب والصديقــة الطاهــرة 
 بهــذا العبــاء، وصــار أمــري بحمــد الله الى حَسَــنٍ وعافيــة. وجئــتُ 
إليــك مشــيعاً لــك ومبــراً. فطــب نفســاً إنّــك ترجــع إلى أهلــك ســالماً 

صحيحــاً وهــم ســالمون. فانتبهــت شــاكراً فرحــاً.
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ــك  ــق تل ــل في دقائ ــر أن يتأمّ ــن الخب ــى الفط ــوم: وع ــيخ المرح ــال الش ق
ــا فــانّ فيهــا مــا يزيــل عــن القلــب العمــى وعــن البــر القــذى)4)). الرؤي

ــاء  ــر الوف ــة، ونســتفيد منهــا في تذكّ ــا منقول ــة رؤي وضّــح أن هــذه حكاي
والدعــاء؛ أمّــا نفــع الاســتغفار والعمــل الصالــح للميــت فنعرفــه مــن 

ــراه في المنــام. الروايــات، ولا يتوقــف عــى أن ن
اسألهم: ما الذي يدلّ على أن هذا الرجل لم ينسَ صديقه بعد موته؟

خامسًا: تطبيق وتأمّل
اطلــب مــن كل مشــارك أن يذكــر عمــاً يســتطيع تقديمــه لصديــق 
حــيّ، وعمــاً يســتطيع تقديمــه لمؤمــن متــوفّ؛ كمســاعدة الحــيّ في حاجــة، 

ــة. ــرة والرحم ــوفّ بالمغف ــاء للمت والدع
ثم اسألهم: ما الخير الذي تستطيع أن تبدأ به اليوم، ولو كان قليلً؟

الخلاصــة: يمتــدّ خــر الصداقــة المؤمنــة إلى الــرزخ ويــوم القيامــة؛ بالــرّ 
ــه  ــق الدعــاء ل ــاء للصدي ــإذن الله. ومــن الوف بالإخــوان ورجــاء الشــفاعة ب

والعمــل بــا ينفعــه بعــد موتــه.
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66. تمرين: »أضرار صديق السوء«. تمرين: »أضرار صديق السوء«

الهــدف: أن يتعــرّف المراهــق والشــاب إلى أضرار صحبة الســوء في ســلوكهما 
ــا تمييــز أثرهــا ورفــض مــا تجرّهمــا إليــه مــن  ودينهــا وعلاقاتهــا، وأن يتعلّ

أخطــاء.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اســأل ولــدك أو مجموعــة المراهقــن والشــباب: كــا أن للصديــق الصالــح 
منافــع، فــا الأضرار التــي يمكــن أن يســببها صديــق الســوء؟

ــق  ــر صدي ــم أن خط ــنّ له ــم ب ــم، ث ــا أمامه ــم واكتبه ــتمع إلى إجاباته اس
الســوء لا يظهــر دائــاً مــن أول يــوم؛ فقــد تبــدأ العلاقــة بالمــرح أو المشــاركة 
في بعــض الاهتمامــات، ثــم تظهــر آثارها شــيئًا فشــيئًا في الأخلاق والســلوك 

والقــرارات.
وضّــح أن المقصــود بصديــق الســوء مَــن يجــرّ صاحبــه إلى المعصيــة أو 
ــق  ــه الصدي ــرف ب ــذي يع ــر ال ــأ العاب ــا الخط ــتغلاله؛ أمّ ــذاءه واس ــاد إي يعت
ــف. ــذا الوص ــه به ــم علي ــده للحك ــي وح ــا يكف ــه، ف ــعى إلى إصلاح ويس

ثانيًا: مناقشة أضرار صديق السوء

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن لصديــق الســوء أضرارًا متعــددة قــد تمتــد 
ــرز  ــم أب ــش معه ــم ناق ــه، ث ــه وعلاقات ــلوكه ودين ــان وس ــاق الإنس إلى أخ

ــذه الأضرار: ه
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١. الإساءة إلى السمعة
ــل  ــة، وإن لم يفع ــع تهم ــان موض ــوء الإنس ــة أهــل الس ــد تجعــل صحب ق
بعــض أفعالهــم؛ لأن النــاس كثــرًا مــا يســتدلون عــى المــرء بمــن يلازمهــم.

ــي،  ــا بن ــال لي أبي: »ي ــال: ق ــه ق ــادق   أن ــام الص ــن الإم رُوي ع
مــن يصحــب صاحــب الســوء لا يســلم، ومــن يدخــل مداخــل الســوء 

يُتَّهــم…«)4)).
مثــال ذلــك: اعتــاد فتــى قضــاء أوقــات طويلــة مع مجموعــة عُرفــت بإثارة 
المشــكلات في المدرســة، فصــار بعــض المعلّمــن يظنــون أنــه يشــاركهم 

أفعالهــم، مــع أنــه لم يفعــل بعضهــا.
وضّــح أن هــذا يبــنّ خطــر الصحبــة عــى الســمعة، ولا يبيــح اتهــام 

دليــل. الإنســان دون 
اســألهم: كيــف قــد تؤثــر ملازمــة هــذه المجموعــة في ســمعة الفتــى، حتــى 

إن لم يشــاركها بعــض أفعالهــا؟

٢. الأذى والخيانة
قــد يبــدو بعــض الأشــخاص لطفــاء في بدايــة الصداقــة، لكــن ســوء 

أخلاقهــم يظهــر عنــد الاختــاف أو المصلحــة.
رُوي عــن الإمــام الجــواد  : »إيّــاك ومصاحبــة الشريــر؛ فإنّــه 

كالســيف المســلول، يحســن منظــره ويقبــح أثــره«)4)).
أي قد يجذبك لطف ظاهره، ثم تتأذى من سوء أفعاله.

ــا  ــه، فل ــةً ب ــابه ثق ــرور لحس ــة الم ــه كلم ــى صديق ــى فت ــك: أعط ــال ذل مث
ــه. ــث ب ــاب وعب ــل إلى الحس ــا دخ اختلف

ــي  ــرور؛ فه ــة الم ــاءه كلم ــتلزم إعط ــق لا تس ــة بالصدي ــم إلى أن الثق نبّهه
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ــي ينبغــي حفظهــا. مــن المعلومــات الت
اسألهم: ما العلامات التي تدل على أن الصديق لا يحفظ الأمانة؟

٣. إفشاء الأسرار
مــن أضرار صديــق الســوء أنــه قــد ينقــل كلام صاحبــه الخــاص وأسراره 

إلى الآخريــن، فيعرّضــه لــأذى والإحــراج.
رُوي عــن أمــر المؤمنــن  : »جمــع خــر الدنيــا والآخــرة في كتــان 

الــر ومصادقــة الأخيــار، وجمــع الــر في الإذاعــة ومؤاخــاة الأشرار«)4)).
والإذاعة هنا نشر ما ينبغي كتمانه.

ــرة  ــه الأخ ــخصي، فنقلت ــر ش ــا بأم ــاة صديقته ــرت فت ــك: أخ ــال ذل مث
إلى مجموعــة أخــرى لتضحــك معهــم، فتحــول مــا قيــل في الثقــة إلى ســبب 

ــراج. ــأذى والإح ل
اســألهم: إذا كان شــخص ينقــل إليــك أسرار أصدقائــه، فهــل تســتطيع أن 

تأمنــه عــى أسرارك؟ ولمــاذا؟

٤. الاستغلال والصداقة من أجل المصلحة
قــد يتقــرب صديــق الســوء مــن الإنســان لا لمحبتــه، وإنــا ليســتفيد 
منــه، فــإذا انتهــت مصلحتــه ابتعــد عنــه. فقــد ورد في »مصبــاح الشريعــة«، 
ــن أرادك  ــي م ــذر أن تؤاخ ــادق  : »واح ــام الص ــوب إلى الإم المنس
لطمــعٍ أو خــوفٍ أو ميلٍ أو لــأكل والشرب، واطلب مؤاخــاة الأتقياء«)4)).

مثــال ذلــك: لم يكــن أحــد الزمــاء يتواصــل مــع صاحبــه إلا ليطلــب منــه 
شراء شيء أو إنجــاز عمــل عنــه، ويغضــب إذا اعتــذر، ثــم يبتعــد عنــه عندما 
لا يحتــاج إليــه. ثــم اســألهم: كيــف نفــرّق بــن صديــق يحتــاج إلى مســاعدتنا 

أحيانًــا، وشــخص لا يريــد العلاقــة إلا لمصلحــة؟
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٥. الخذلان عند الحاجة
قــد يشــارك صديــق الســوء صاحبــه وقــت المتعــة، ثــم يتركــه عندمــا يقــع 

في مشــكلة، ولا ســيما إذا كان هــو الــذي شــجعه عليهــا.
رُوي عــن أمــر المؤمنــن  : »إيّــاك وصحبــة مــن ألهــاك وأغــراك؛ 

فإنّــه يخذلــك ويوبقــك«)4)).
أي يتركك عند الحاجة، ويجرّك إلى ما يضّرك ويهلكك.

مثــال ذلــك: شــجّع عــدد مــن الفتيــان زميلهــم عــى مخالفــة نظــام 
المدرســة، فلــا اكتُشــف الأمــر أنكــروا مشــاركتهم وتركــوه يتحمــل العاقبــة 

ــده. وح
اســألهم: هــل الصديــق الــذي يدفعــك إلى الخطــأ ثــم يــركك عنــد ظهــور 

نتائجــه صديــق حقيقــي؟

٦. التأثر بالسلوك السيئ
وهــذا مــن أخطــر أضرار صديــق الســوء؛ لأن كثــرة المصاحبــة قــد تجعــل 
بعــض التصرفــات الســيئة مألوفــة، ثم يبــدأ الإنســان بتقليدها أو الاســتهانة 

. بها
ــك  ــر فيعلّم ــب الفاج ــادق  : »لا تصح ــام الص ــن الإم رُوي ع

ــوره«)4)). ــن فج م
مثــال ذلــك: صاحــب فتــى مجموعــة اعتــادت الســخرية مــن الآخريــن، 
وكان في البدايــة يرفــض ذلــك، ثــم صــار يضحــك معهــم، وبعــد مــدة بــدأ 

يشــاركهم الســخرية بنفســه.
اســألهم: مــا التغــرّ الــذي حــدث للفتــى منــذ بدايــة صحبتــه لهــذه 

المجموعــة؟
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٧. الإبعاد عن الطاعة والخير
قــد يضغــط صديــق الســوء عــى صاحبــه ليــرك الطاعــة، أو يســخر مــن 

التزامــه، أو يشــجّعه عــى المعصيــة.
رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »انظــر إلى كل مــن لا يفيــدك منفعة 

في دينــك فــا تعتــدنّ بــه، ولا ترغبــنّ في صحبته«)4)).
بــنّ أن الصحبــة التــي تعــن عــى الصــدق والأمانــة وحســن الخلــق تنفــع 
الإنســان في دينــه أيضًــا؛ فــا تنحــر المنفعــة في الحديــث عــن المســائل 

الدينيــة.
مثــال ذلــك: كان شــاب يحافــظ عــى صلاتــه، ثــم صــار أصدقــاؤه 
ــدأ يؤخرهــا حتــى خــرج وقتهــا  ــه كلــا اســتأذن للصــاة، فب يســخرون من

تعليقاتهــم. ليتجنــب 
اســألهم: مــاذا ينبغــي أن يفعــل الإنســان إذا أصبــح رضــا أصدقائــه يدفعه 

إلى مخالفــة مــا يــرضي الله تعالى؟

ثالثًا: أخطر العواقب… الندم يوم القيامة
بــنّ للمراهقــن والشــباب أن أخطــر أضرار الصحبــة أن تقــود الإنســان 
إلى معصيــة الله، فيســتمرّ عليهــا دون توبــة وإصــاح، ثــم ينــدم يــوم القيامــة 

عــى اختيــاره.
نـِـي عَــنِ  ــذْ فُلَنًــا خَليِــاً ۝ لَقَــدْ أَضَلَّ ِ قــال تعــالى:﴿ يَــا وَيْلَتَــى لَيْتَنـِـي لَْ أَتَّ

ــيْطَانُ للِِْنْسَــانِ خَــذُولً ﴾)4)). كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وَكَانَ الشَّ الذِّ
وضّــح أن الخليــل هــو الصديــق الحميــم، وأن الآيتــن تصــوّران حــرة 
مَــن اتّبــع صديقًــا أبعــده عــن الهدايــة. ثــم أكّــد أن الإنســان مــا دام في الدنيــا 

يســتطيع أن يتــوب ويغــرّ صحبتــه ويصلــح مــا أخطــأ فيــه.
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رابعًا: نشاط تفكيري وتطبيق

ناقش معهم هذه الأسئلة:
⬥ هــل كل خطــأ يرتكبــه الصديــق يجعلــه صديــق ســوء؟ ومــا الفــرق بــن 

الخطــأ العابــر والإصرار عــى الأذى؟
⬥ لماذا قد يستمر الإنسان في صحبة مَن يؤثر فيه تأثيًرا سيئًا؟

⬥ متى تفيد نصيحة الصديق، ومتى يكون الابتعاد عنه أنسب؟
ــخرية  ــاركه الس ــق أن تش ــك صدي ــب من ــف الآتي: طل ــرض الموق ــم اع ث

ــك. ــن أصاحب ــت فل ــال إن رفض ــل، وق ــن زمي م
اطلــب منهــم اقــراح جــواب واضــح يرفــض الســخرية، ثــم ناقــش 
ــة إذا اســتمر الضغــط؛ كالابتعــاد عــن الموقــف وطلــب  معهــم خطــوة تالي

ــة. ــد الحاج ــوق عن ــخص موث ــربي أو ش ــن أو الم ــاعدة الوالدي مس

خامسًا: نشاط إلكتروني -افتح الصندوق
ــح  ــوء«، يفت ــق الس ــوان »أضرار صدي ــة بعن ــة إلكتروني ــربّ لعب ــري الم يُ
فيهــا المشــاركون الصناديــق بالتنــاوب، ويختــارون الإجابــة الصحيحــة 
ــح  ــة بمس ــول إلى اللعب ــن الدخ ــدوق. ويمك ــل كلّ صن ــؤال داخ ــن الس ع
رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات 

في صفحــة )278(.
الخلاصــة: قــد تــؤذي صحبــة الســوء ســمعتنا وأسرارنــا، وتجرّنــا إلى 
الاســتغلال والمعصيــة. فنرفــض الخطــأ، وننصــح حيــث تنفــع النصيحــة، 

ــادنا. ــا وإفس ــى إيذائن ــرّ ع ــي ت ــة الت ــن الصحب ــد ع ونبتع



63



64

المِْوَرُ الثَّانِي:

دِيقِ دِيقِ مَعَايِيُر اخْتِيَارِ الصَّ  مَعَايِيُر اخْتِيَارِ الصَّ
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ينطلــق هــذا المحــور مــن الســؤال الرئيــس: عــى أيّ أســاس نختــار 
الصديــق، ومَــن يســتحقّ أن نقرّبــه ونمنحــه ثقتنــا؟

ــم  ــاس، ث ــع الن ــة م ــات العلاق ــلوكنا، ودرج ــة في س ــر الصحب ــنّ أث  ويب
يــرح حــدود الصداقــة الســتة، وينبّــه إلى علامــات ســوء الصحبــة؛ ليكــون 
ــمين  ــى القس ــه ع ــوزّع موضوعات ــي. وتت ــة ووع ــى معرف ــاً ع ــا قائ اختيارن

الآتيــن:
القسم الأول: أسس اختيار الصديق.
القسم الثاني: حدود الصداقة الستة.

القسم الأول:

 أسس اختيار الصديق أسس اختيار الصديق

ــة حســن  ــا وســلوكنا، وأهمي ــر الصاحــب في أفكارن ــنّ هــذا القســم أث يب
ــاس،  ــع الن ــة م ــات العلاق ــن درج ــز ب ــى التميي ــاعدنا ع ــا يس ــاره. ك اختي
ومعرفــة الأســس التــي نعتمــد عليهــا في اختيــار مَــن نقرّبــه ونمنحــه ثقتنــا. 

ونتنــاول ذلــك في التماريــن الآتيــة:
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11. تمرين: »الصاحب ساحب«. تمرين: »الصاحب ساحب«

الهــدف: أن يــدرك المراهــق والشــاب أن تأثــر الصديــق قــد يحــدث تدريجيًــا 
ومــن غــر أن ينتبهــا إليــه، وأن ثقــة كلٍّ منهــا بنفســه لا تعنــي أنــه بمنــأى 

عــن التأثــر بمــن يكثــر مصاحبتــه.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابــدأ مــع المراهقــن والشــباب بمثــال محســوس، فقــل لهــم: »لــو وضعنــا 
في صنــدوق مــن الطماطــم حبّــة أصابهــا العفــن، وتركناهــا ملاصقــة للبقيــة 
مــدةً مــن الزمــن، فــاذا تتوقعــون أن يحــدث للحبــات القريبــة منهــا؟«، »ولو 
ــدٍ،  ــرض مُع ــاب بم ــخص مص ــن ش ــا م ــة قريبً ــدة طويل ــخص م ــس ش جل

فهــل تكفــي ثقتــه بأنــه لــن يُصــاب لمنــع انتقــال العــدوى إليــه؟«
اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم اســأل: وإذا وقفــتَ في مــكان تفــوح فيــه رائحة 
ــع  ــا، وإن لم تض ــتمتع به ــه وتس ــمّ رائحت ــن أن تش ــل يمك ــب، فه ــر طي عط

العطــر بنفســك؟
وبعــد إجاباتهــم قــل لهــم: كــا أن بعض الأشــياء تنتقــل بالمخالطــة في عالم 
ــادات  ــاق والع ــكار والأخ ــا في الأف ــرًا أيضً ــة أث ــإن للمخالط ــام، ف الأجس

والســلوك، وإن كانــت طريقــة الانتقــال مختلفــة.
فقــد نتعلّــم مــن الصديــق المؤمــن الصالــح صدقــه وأمانتــه وحســن أدبه، 
ــة  ــن : »صحب ــر المؤمن ــن أم ــا رُوي ع ــر، ك ــةً في الخ ــزداد رغب ون

الأخيــار تكســب الخــر، كالريــح إذا مــرّت بالطيــب حملــت طيبًــا«)4)). 
وفي المقابــل، قــد نكتســب مــن صديــق الســوء أخلاقــه الســيّئة وعاداتــه 
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ــح إذا  ــر، كالري ــب ال ــة الأشرار تكس ــال : »صحب ــا ق ــارّة، ك الض
ــا«)5)). مــرّت بالنتــن حملــت نتنً

ــا  ــا وأخلاقن ــل في أفكارن ــد نحم ــه، ق ــرّ ب ــا تم ــر م ــح أث ــل الري ــا تحم وك
ــار  ــن اختي ــي أن نحس ــك ينبغ ــم؛ لذل ــر مصاحبته ــن نكث ــر مَ ــا أث وعاداتن
الصديــق، فنقــرّب مَــن يعيننــا عــى الخــر، ولا نســاير صديقنــا في الخطــأ، بــل 
ننصحــه، فــإن أصّر عــى ســلوكه الســيئ ولم تنفــع معــه النصيحــة، ابتعدنــا 

ــا. ــا وأخلاقن ــا عــى دينن ــة، حفاظً ــه القريب عــن صحبت
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ثم اطرح عليهم هذا الموقف:
قــد يقــول الأب لولــده: »لا تصاحــب فلانًــا؛ فــإن ســلوكه ســيئ«، 
ــة، لكننــي لــن أفعــل  ــه يفعــل أشــياء خاطئ ــا أعــرف أن فيجيــب الولــد: »أن

ــن«. ــق ومطمئ ــا واث ــه، وأن مثل
اســألهم: هــل هــذه الثقــة والطمأنينــة وحدهمــا كافيتــان؟ وهــل يســتطيع 
ــيئ  ــخص س ــه لش ــت صحبت ــا طال ــر مه ــن يتأث ــه ل ــزم بأن ــان أن يج الإنس

ــلوك؟ الس
بــنّ لهــم أن المطلــوب ليــس أن يشــكّ الإنســان في نفســه دائــاً، وإنــا ألّ 
ــا ومــن  ــر تدريجيًّ ــة؛ فقــد يتأث ــر الصحب ــه بنفســه، فيغفــل عــن أث يغــرّ بثقت

حيــث لا يشــعر.
وممــا يرشــد إلى الجمــع بــن محبّــة الصديــق والحــذر مــن الاطمئنــان المطلق 
إليــه، قــول أمــر المؤمنــن : »ابــذل لصديقــك كل المــودة، ولا تبــذل 
لــه كل الطمأنينــة، وأعطــه مــن نفســك كل المواســاة، ولا تقــصّ إليــه بــكل 

أسرارك«)5)).
ــاّ  ــل ع ــق، أو نغف ــات الصدي ــنّ إلى كل تصّرف ــي أن نطمئ ــودّة لا تعن فالم
قــد يســبّبه لنــا مــن أذى. ومــن هنــا، لا يكفــي أن يقــول المراهــق أو الشــاب: 
أحبّــه وأنــا مطمئــن؛ بــل ينبغــي أن ينظــر في ســلوك صاحبــه وأثــر صحبتــه 

فيــه، وألّ يجعــل محبّتــه ســببًا للتســاهل مــع الخطــأ.

ثانيًا: كيف تؤثر الصحبة فينا؟

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن الصديــق قــد يؤثــر فينــا بكلامــه وأفعالــه 
وطريقــة تفكــره، وأن هــذا التأثــر قــد يقــود إلى الخــر أو الســوء. ثــم ناقــش 
ــى  ــب، ع ــن نصاح ــر بم ــد نتأث ــاذا ق ــر، ولم ــذا التأث ــدث ه ــف يح ــم كي معه

ــو الآتي: النح
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١. لأن الإنسان يميل إلى تقليد مَن يصاحبهم
الإنســان بطبيعتــه يميــل إلى تقليــد الآخريــن، ولا ســيما مَــن يحبّهــم 
ويُعجــب بهــم ويكثــر مصاحبتهم؛ فقد يقتــدي ببعض أقوالهــم وتصرفاتهم، 
ــر أن ينتبــه. ولهــذا رُوي عــن رســول  وأحيانًــا يكتســب عاداتهــم مــن غ
الله :  »المــرء عــى ديــن خليلــه، فلينظــر أحدكــم مــن 

يخالــل«)5)).
ــد  ــا ق ــه منّ ــن نقرّب ــح؛ فمَ ــق الصال ــار الصدي ــة اختي ــأتي أهمي ــا ت ومــن هن
ــى  ــا ع ــه، فيعينن ــه وعادات ــه وأخلاق ــه في كلام ــدي ب ــا نقت ــح نموذجً يصب

ــوء. ــا إلى الس ــر أو يجرّن الخ
ــتعيره،  ــا يس ــى ردّ م ــه ع ــه وحرص ــة صديق ــى بأمان ــب فت ــالان: أعج مث
فبــدأ يقتــدي بــه. وأعجــب آخــر بزميــل يضحــك الآخريــن بالشــتائم، فبــدأ 

يقلّــد ألفاظــه ليضحكــوا معــه.
ــك في  ــر ذل ــف أثّ ــه؟ وكي ــى في صاحب ــب كلَّ فت ــذي أعج ــا ال ــألهم: م اس

ــلوكه؟ س

٢. لأن تكرار الخطأ أمامنا قد يخفف إحساسنا بقبحه
ــة  ــه؛ فالصحب ــةً ب ــر ألف قــد تجعــل مشــاهدة الســلوك مــرارًا الإنســان أكث
الصالحــة قــد تعينــه عــى اعتيــاد الخــر، وصحبــة الســوء قــد تخفّف إحساســه 

بقبــح الخطــأ.
رُوي عــن الإمــام الصــادق: »لا تصحــب الفاجــر فيعلّمــك مــن 

فجوره«)5)).
وقــرّب لهــم فكــرة أن الاعتيــاد قــد يضعــف اســتنكار الخطــأ بمثــال مائــدة 
الخمــر؛ فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن : »لا تجلســوا عــى مائــدة 

يُــرب عليهــا الخمــر؛ فــإن العبــد لا يــدري متــى يؤخــذ«)5)).
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بــنّ لهــم أن الإنســان قــد لا يــرب، لكــن تكــرار بقائــه مــع مَــن يشربــون 
قــد يجعلــه يألــف مــا كان يســتنكره، ثــم يتســاهل في ســاع تبريراتــه، وربــا 
ــاد، دون أن  ــر الاعتي ــح خط ــذا يوضّ ــة. وه ــم إلى التجرب ــتجيب لدعوته يس

نجــزم بأنــه علــة الحكــم الشرعــي.
وهكــذا في صحبــة الشــخص الســيئ؛ فقــد لا يجــر صاحبــه عــى تقليــده، 
ــا حاجــز الاســتنكار في نفســه؛  لكــن تكــرار الخطــأ أمامــه قــد يكــر تدريجيًّ
فينتقــل مــن رفــض الســلوك إلى اعتيــاد رؤيتــه، ثــم التســاهل معــه، وربــا 
المشــاركة فيــه. ولا يعنــي ذلــك أن مجــرد وجــوده مــع شــخص مخطــئ 
يجعلــه راضيًــا بفعلــه؛ وإنــا عليــه أن ينتبــه إلى أثــر هــذه الصحبــة في موقفــه 

وســلوكه.
مثــالان: اعتــادت فتــاة أن تــرى صديقتهــا تعتــذر حين تخطــئ، فأصبحت 
أقــدر عــى الاعتــذار. وكان طالــب يرفــض الغــش، ثــم صاحــب مجموعــة 

تســمّيه »مســاعدة«، فبــدأ يســتخفّ بــه حتــى شــاركهم.
ــارك  ــل أن يش ــش قب ــب إلى الغ ــرة الطال ــرّ في نظ ــذي تغ ــا ال ــألهم: م اس

ــه؟ في

٣. لأن تكرار الكلام قد يغيّ أفكارنا وسلوكنا
ــرًا  ــبهة أو تبري ــرة أو ش ــرّر فك ــد يك ــط؛ فق ــه فق ــر بأفعال ــق لا يؤث الصدي
للخطــأ، فتترسّــخ في ذهــن صاحبــه، ولا ســيما إذا لم يعــرف جوابهــا ولم 
يســأل أهــل المعرفــة. وقــد تتعلّــق الشــبهة بالإيــان بــالله أو النبــوّة أو الإمامــة 

ــاب. ــاة والحج ــوب الص ــاد، أو بوج أو المع
رُوي عــن الإمــام الجــواد : »مــن أصغــى إلى ناطــق فقــد عبــده، 
فــإن كان الناطــق يــؤدّي عــن الله عــزّ وجــلّ فقــد عبــد الله، وإن كان الناطــق 
ــة أن  ــة الرواي ــنّ تتمّ ــيطان«)5)). وتب ــد الش ــد عب ــيطان فق ــن الش ــؤدّي ع ي
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ــؤدّي عــن  ــا ي ــع كلامً ــن يتّب ــد الله، ومَ ــؤدّي عــن الله يعب ــا ي ــع كلامً ــن يتّب مَ
ــد الشــيطان. الشــيطان يعب

والمقصــود بالعبــادة هنــا الطاعــة والانقيــاد؛ فــا تعنــي الروايــة أن مجــرد 
ســاع كلام شــخص يجعلــك عابــدًا لــه، وإنــا تحــذّر مــن قبــول كلامــه 

ــل. ــقّ والباط ــن الح ــز ب ــه دون تميي واتّباع
والأفــكار ترتبــط بمشــاعرنا وســلوكنا؛ فــإذا اقتنــع الإنســان بفكــرة 
تــرّر المعصيــة، فقــد يقــلّ اســتنكاره لهــا ويتســاهل في فعلهــا. وفي المقابــل، 
قــد يســاعده الصديــق ذو التفكــر الســليم عــى فهــم الحــقّ والتمسّــك بــه 

ــاه. ــل بمقتض والعم
لذلــك، إذا ســمعت شــبهة ولم تعــرف جوابهــا، فــا تجعــل عجــزك عــن 
الجــواب دليــاً عــى صحتهــا، بــل اســأل مَــن تثــق بعلمــه حتــى يتّضــح لــك 

الأمــر بالدليــل.
ــدأ  ــه، فب ــة إلي ــاة لا حاج ــزام بالص ــرّر أن الالت ــق يك ــذ صدي ــال: أخ مث
ــجّعه  ــح فيش ــق الصال ــا الصدي ــا. أمّ ــاون فيه ــه ويته ــر بكلام ــه يتأث صاحب

ــث. ــبهة دون بح ــول الش ــدل قب ــاة، ب ــة الص ــم أهمي ــؤال وفه ــى الس ع
اســألهم: كيــف يمكــن أن يؤثــر قبول فكــرة خاطئة في تصّرفات الإنســان؟ 

ومــاذا تفعــل إذا لم تعرف جواب شــبهة ســمعتها؟
 

٤. لأن صحبة الأشرار قد تغيّ ميزاننا في الحكم على الناس
قــد لا يكتفــي أثــر الصحبــة بــأن يجعــل الخطــأ مألوفًــا، بــل قــد يغــرّ نظــرة 

الإنســان إلى أهــل الخــر أنفســهم.
الظــن  تــورث ســوء  الأشرار  »مجالســة   : المؤمنــن  أمــر  قــال 

بالأخيــار«)5)).
فمــن يكثــر الجلــوس مــع أنــاس يســخرون مثــاً مــن الصــادق أو العفيف 
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ــرى  ــم، ف ــات بعينه ــذه الصف ــر إلى ه ــدة بالنظ ــد م ــدأ بع ــد يب ــزم، ق أو الملت
الصــدق ســذاجة، والعفــة ضعفًــا، والالتــزام تخلّفًــا.

ــا بأمانتــه، لكــن أصدقــاءه أخــذوا  مثــال: كان فتــى يحــرم زميــاً معروفً
يصفونــه باســتمرار بأنــه »ســاذج لأنــه لا يتحايل«، فبــدأ ينظر إليــه بالطريقة 

. نفسها
ــه؟ ومــن  اســألهم: هــل تغــر الشــخص الصالــح، أم تغــرت النظــرة إلي

ــذي أســهم في تغييرهــا؟ ال

ثالثًا: ماذا نستنتج؟

قــل للمراهقــن والشــباب: الإنســان مســؤول عــن اختياراتــه، لكــن 
معرفتــه بأنــه يملــك إرادة لا تعنــي أن يتجاهــل أثــر الصحبــة فيــه.

ــه مبكــرًا إلى التغــرّ  ــه عــى الخــر، وأن ينتب ــن يعين ــار مَ  فالحكمــة أن يخت
الــذي يحــدث في نفســه.

ــاحب«؛  ــب س ــهورة: »الصاح ــارة المش ــم العب ــر له ــن أن تذك ــا يمك وهن
أي إن للصاحــب أثــرًا في الاتجــاه الــذي يســر فيــه صاحبــه. ويقــال أيضًــا: 
»الطبــاع تــرق الطبــاع«، وهمــا عبارتــان شــائعتان لتقريــب المعنى، وليســتا 

. روايتــن عــن المعصومــن
ومــن هنــا نفهــم أهميــة حســن اختيــار الصديــق؛ فالصديــق المؤمــن 
الصالــح قــد يعيننــا عــى اكتســاب أخــاق حســنة، ويقــدّم لنــا مــا تعرّفنــا 
إليــه في التمريــن الخامــس مــن المحــور الأول مــن الأنُــس والمواســاة والمعونــة 

والنصيحــة والتشــجيع عــى الخــر.
 أما صحبة السوء فقد تجرّنا إلى الأضرار التي ناقشناها.
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رابعًا: نشاط تفكيري
اطرح عليهم هذا الموقف:

لــو قــال لــك أحدهــم: »صديقــي يكــذب ويســخر مــن النــاس، لكننــي 
أحبــه ولــن أتأثــر بــه«، فبــاذا تجيبــه بعــد هــذا التمريــن؟

ثــم اســألهم: مــا علامــة التأثــر بالخــر التــي تريــد أن تجدهــا في نفســك؟ 
ومــا علامــة التأثــر بالســوء التــي ينبغــي أن تنتبــه إليهــا؟

خامسًا: نشاط إلكتروني -صح أو خطأ

فيــه  يختــار  ســاحب«،  »الصاحــب  بعنــوان  تفاعــي  اختبــار  م  يُقــدَّ
المشــاركون »صــح« أو »خطــأ« لــكلّ عبــارة. ويمكــن الدخــول إليــه بمســح 
رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات 

.)278( صفحــة  في 
الخلاصــة: قــد تســحبنا الصحبــة تدريجيًّــا إلى الخــر أو الســوء، وإن لم 
ننتبــه إلى أثرهــا. لذلــك نحســن اختيــار الصديــق، ونقــرّب مَــن يعيننــا عــى 

الصــاح، ونراقــب مــا تغــرّه صحبتــه فينــا.
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٢٢. تمرين: »درجات العلاقة مع الناس«. تمرين: »درجات العلاقة مع الناس«

الهــدف: أن يميّــز المراهــق والشــاب درجــات القــرب والثقــة، فيحســن كلٌّ 
ــل  ــل كل زمي ــا يجع ــه، ف ــدرّج في علاقات ــع، ويت ــع الجمي ــل م ــا التعام منه

صديقًــا، ولا كل صديــق موضعًــا لثقتــه الخاصــة.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

ــرة  ــدأ بدائ ــة، تب ــر متداخل ــاث دوائ ــباب ث ــن والش ــام المراهق ــم أم ارس
ــا نحــو المركــز، وقــل لهــم: كبــرة، ثــم تصغــر شــيئًا فشــيئًا كلــا اتجهن

ــا. هــل  ــر تمثــل الأشــخاص الموجوديــن في حياتن »تخيّلــوا أن هــذه الدوائ
ينبغــي أن يعــرف كل هــؤلاء أسرارنــا؟ وهــل نعتمــد عليهــم جميعًــا بالدرجة 
نفســها؟ وهــل كل شــخص نرتــاح في الحديــث معه يصبــح صديقًــا مقرّبًا؟«
اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم بــنّ لهــم أن حســن التعامــل مــع النــاس شيء، 
ودرجــة القــرب والثقــة شيء آخــر. فنحــن نحســن التعامــل مــع الآخريــن 
ونحفــظ حقوقهــم، ولكننــا لا نفتــح حياتنــا الخاصــة لــكل مــن نعرفــه، ولا 

نمنــح الجميــع المقــدار نفســه مــن الثقــة.
ــا إلى  ــا اتجهن ــر: كل ــكل دوائ ــى ش ــا ع ــور علاقاتن ــن أن نتص ــذا يمك وله

ــة. ــرب والثق ــة والق ــخاص، وازدادت المعرف ــدد الأش ــلّ ع ــل ق الداخ

ثانيًا: مَن يوجد في كل دائرة؟

بــنّ للمراهقــن والشــباب أن هــذا التقســيم يســاعدنا عــى فهــم درجات 
القــرب والثقــة في علاقاتنــا بالنــاس، وذلــك عــى النحو الآتي:
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١. المعارف والزملاء
تمثّــل المعــارف والزمــاء الدائــرة الأوســع؛ وهــم الأشــخاص الذيــن 
نعرفهــم بســبب مــكان أو دراســة أو عمــل أو نشــاط يجمعنــا بهــم، مــن 
غــر أن تكــون بيننــا بالــرورة علاقــة شــخصية خاصــة؛ فـــزميل الدراســة 
تجمعنــا بــه الدراســة، وزميــل العمــل يجمعنــا بــه العمــل، وزميــل النــادي أو 
الفريــق يجمعنــا بــه النشــاط، وكذلــك قــد نعــرف جــارًا أو شــخصًا نلتقيــه 

ــا لنــا. في المســجد مــن غــر أن يكــون صديقً

فلــو كان في الصــف أو المجموعــة الدراســية عــرون طالبًــا، فهــم جميعًــا 
ــا في  ــنوات؛ لأن وجودن ــا س ــتهم معً ــتمرت دراس ــو اس ــة، ول ــاء دراس زم

مــكان واحــد وطــول المــدة لا يكفيــان وحدهمــا لصنــع الصداقــة.
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٢. الأصدقاء والأصحاب
وتضيــق الدائــرة أكثــر فنصــل إلى الأصدقــاء، الذيــن قــد نســمّيهم أيضًــا 
أصحابًــا؛ وقــد تعــرّ الروايات عــن الأصدقــاء بلفظ »الأصحــاب«. وهؤلاء 
تقــوم علاقتنــا بهــم عــى مــودّة ومعرفــة واهتــام ومشــاركة تتجــاوز مجــرد 
الزمالــة؛ فنختــار صحبتهــم، ونأنــس بالحديــث معهــم، ونتبــادل النصــح 

والمســاعدة، ونشــاركهم بعــض شــؤوننا واهتماماتنــا.
فمــن بــن عشريــن زميــاً، قــد يكــون لــك عدد أقــلّ مــن الأصدقــاء الذين 
تلتقيهــم باختيــارك، وتشــاركهم الأنشــطة والرحــات، وتســأل عنهــم إذا 
غابــوا، ويهتمّــون بــك إذا حزنــت أو احتجــت إلى مســاعدة؛ فالعلاقــة هنــا 
لا تقتــر عــى الدراســة في صــفّ أو مجموعــة واحــدة، بــل تتضمّــن اهتمامًــا 
ــة  ــب في الدرج ــق أو صاح ــس كل صدي ــك، لي ــع ذل ــن. وم ــودّة متبادل وم
نفســها مــن القــرب والثقــة؛ فقــد نحــبّ عــددًا مــن الأصدقــاء ونأنــس بهــم، 
ولكننــا لا نأتمنهــم جميعًــا عــى الأمــور نفســها؛ فللصديــق الثقــة خصوصيــة 

ســنتعرّف إليهــا في النقطــة الآتيــة.
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3. الصديق الثقة
وفي أضيــق الدوائــر يــأتي الصديــق الثقــة أو الصاحــب الثقــة؛ وهــو مَــن 
عرفنــاه عــن قــرب، وأثبتــت المواقــف صدقــه وأمانتــه ووفــاءه وحفظــه لمــا 
نأتمنــه عليــه، فأصبحنــا أكثــر اطمئنانًــا إلى مشــاركته بعــض شــؤوننا الخاصة 
والاعتــاد عليــه عنــد الحاجــة. ومَــن يبلــغ هــذه المنزلــة قليــل؛ فقــد يكــون 
لنــا أصدقــاء أو أصحــاب كثــرون، لكــن لا نجــد بينهــم إلا شــخصًا أو 
شــخصين نثــق بهــا هــذه الثقــة، وقد يزيــد العــدد أو يقــلّ بحســب علاقاتنا.
فالصديــق الثقــة داخــل في دائــرة الأصدقــاء، لكنــه يتميّــز بدرجــة أعمــق 
مــن الاطمئنــان والاعتــاد عليــه. وقــد تكــون الصداقــة حقيقيــة، ومــع 
ذلــك لم تبلــغ المعرفــة بعــدُ حــدّ الائتــان عــى الشــؤون الخاصــة أو الاعتــاد 
في الأمــور المهمــة.  وهــذا التفــاوت في درجــات العلاقــة يقربنــا مــن تقســيم 
ــا  ــكاشرة. ف ــوان الم ــة وإخ ــوان الثق ــن : إخ ــر المؤمن ــه أم ــار إلي أش

المقصــود بهذيــن القســمين؟ ومــا الــذي يميّــز أحدهمــا عــن الآخــر؟
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ثالثًا: إخوان المكاشرة وإخوان الثقة

ــا إلى الدوائــر المختلفــة للعلاقــات، يمكننــا الآن أن ننظــر  بعــد أن تعرّفن
إليهــا مــن زاويــة أخــرى، هــي مقــدار الثقــة التــي نمنحهــا للآخــر. وقــد بــنّ 
أمــر المؤمنــن  هــذا المعنــى حــن قــال: »الإخــوان صنفــان: إخــوان 

الثقــة وإخــوان المــكاشرة...« )5)).
ويمكــن أن نفهــم إخــوان المــكاشرة بوصفهــم الدائــرة الأوســع ممــن 
تجمعنــا بهــم معرفــة أو صحبــة أو صداقة لم تبلغ حــدَّ الثقة الخاصــة؛ فيدخل 
والأصحــاب  والزمــاء  العلاقة-المعــارف  طبيعــة  -بحســب  ذلــك  في 
والأصدقــاء الذيــن نحبهــم ونأنــس بصحبتهــم وصداقتهــم ولكنهــم لم 
يبلغــوا بعــد منزلــة الثقــة. أمــا إخــوان الثقــة فهــم الدائــرة الأضيــق؛ وهــم 
ا يجعلهــم أهــاً  الذيــن بلغــت معرفتنــا بصدقهــم وأمانتهــم ووفائهــم حــدًّ

لثقــة أعمــق.
ولنتعــرّف الآن إلى مــا بيّنــه أمــر المؤمنين بشــأن إخــوان المكاشرة، 
ــادر؛ فقــد سُــئل  ــرة الأوســع، وإخــوان الثقــة، وهــم القليــل الن وهــم الدائ

عــن الإخــوان، فقــال: 
ــا إخــوانُ الثقــةِ،  »الإخــوانُ صنفــانِ: إخــوانُ الثقــةِ وإخــوانُ المــكاشرةِ، فأمَّ
ــدِّ  ــى ح ــكَ ع ــن أخي ــتَ م ــإذا كن ــالُ، ف ــلُ والم ــاحُ والأه ــفُّ والجن ــم الك فهُ
الثقــةِ، فابــذلْ لــهَ مالَــك وبدنَــك، وصــافِ مــن صافــاهُ وعــادِ مــن عــاداهُ، 
ــم أقــلُّ منَ  ــا الســائلُ أنَّ هُ وعيبَــهُ، وأَظهِــرْ منــهُ الحســنَ، واعلــمْ أيُّ واكتــمْ سرَّ
تــكَ منهُــم، فــا  الكبريــتِ الأحمــرِ. وأمّــا إخــوان المــكاشرةِ، فإنَّــك تصيــبُ لذَّ
تقطعَــنَّ ذلــكَ منهُــم، ولا تطلبــنَّ مــا وراءَ ذلــكَ مــن ضميِرهــم وابــذلْ لهـُـم 

مــا بذلــوا لــك مــن طلاقــةِ الوجــهِ وحــاوةِ اللســانِ«)5)).
ثم اشرح لهم الرواية ببساطة:
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ــن  ــة م ــة عالي ــم درج ــا به ــت علاقتن ــن بلغ ــم الذي ــة فه ــوان الثق ــا إخ أم
الاطمئنــان إلى صدقهــم وأمانتهــم ووفائهــم، ولذلــك عــرّ أمــر المؤمنــن  
ــال«؛  ــاح والأهــل والم ــه: »فهــم الكــف والجن  عــن مكانتهــم بقول
فالكــف أداة يعمــل بهــا الإنســان ويســتعين بهــا، والجنــاح كنايــة عــن القــوة 
والعــون، والأهــل موضــع القــرب والأنــس والمســاندة، والمــال ممــا يعتمــد 
ــد  ــند يعتم ــون وس ــة ع ــكأن أخ الثق ــه؛ ف ــاء حاجات ــان في قض ــه الإنس علي

ــه. ــه الإنســان، وليــس مجــرد شــخص يســتمتع بصحبت علي
ثــم بــنّ  مــا تقتضيــه هــذه المنزلــة العالية مــن وفاء وبــذل وحفظ 
للصديــق، فقــال: »فــإذا كنــت مــن أخيــك عــى حــدّ الثقــة، فابــذل لــه مالك 
وبدنــك، وصــافِ مــن صافــاه، وعــادِ مــن عــاداه، واكتــم سّره وعيبــه، 
ــة  ــة والمحافظ ــاء الصداق ــة بن ــوق وكيفي ــذه الحق ــن«. وه ــه الحس ــر من وأظه
ــل أكــر في الجــزء الثامــن والثلاثــن،  عليهــا ســيأتي الحديــث عنهــا بتفصي

بعنــوان »حســن الصحبــة«.
وأشــار  بعــد ذلــك إلى نــدرة مــن يبلــغ هــذه المنزلــة بقولــه: 
»واعلــم أيهــا الســائل أنهــم أقــل مــن الكبريــت الأحمــر«. والكبريــت الأحمــر 
ــف في  ــد اختل ــود، وق ــادر الوج ــز ن ــى شيء عزي ــاً ع ــق قدي ــم كان يطل اس
ــام   ــكأن الإم ــدرة. ف ــدة الن ــل في ش ــه المث ــرب ب ــك كان يُ ــه؛ ولذل حقيقت
ــة  ــة الحقيقي ــات الثق ــه صف ــع في ــذي تجتم ــق ال ــه إلى أن الصدي  ينبّ

ــه. ــن نصاحب ــكل م ــة ل ــذه المنزل ــح ه ــي أن نمن ــا ينبغ ــود، ف ــز الوج عزي

أمــا المــكاشرة فهــي التبسّــم والبشاشــة والانبســاط في وجــه الآخــر، 
ويمكــن تقريــب معناهــا بالمجاملــة الحســنة؛ كأن يلقــى الإنســان غــره 
ــي  ــاق. ولا تعن ــاشرة والأخ ــه في المع ــناً من ــب حس ــق وكلام طي ــه طل بوج
ــا أو علاقــة كاذبــة، بــل تــدل هنــا عــى حســن المعــاشرة مــن  المــكاشرة نفاقً

ــة. ــوان الثق ــة إخ ــة منزل ــغ العلاق ــر أن تبل غ
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وقــد بــنّ أمــر المؤمنــن   كيفيــة التعامــل معهــم بقولــه: »وأمــا 
إخــوان المــكاشرة فإنــك تصيــب لذتــك منهــم، فــا تقطعــن ذلــك منهــم، 
ولا تطلبــن مــا وراء ذلــك مــن ضميرهــم، وابــذل لهــم مــا بذلــوا لــك مــن 

طلاقــة الوجــه وحــاوة اللســان«.
فقولــه »تصيــب لذتــك منهــم« يشــر إلى مــا يجــده الإنســان في صحبتهــم 
مــن الأنــس وحســن المعــاشرة، و»فــا تقطعــن ذلــك منهــم« يــدل عــى أنــه 
لا ينبغــي قطــع هــذه العلاقــة النافعــة لمجــرد أنهــا لم تبلــغ درجــة الصداقــة 
الوثيقــة. أمــا قولــه »ولا تطلبــن مــا وراء ذلــك مــن ضميرهــم« فينبّــه إلى ألا 
نحمّــل هــذه العلاقــة مــا لا تحتمــل، فنطالــب أصحابهــا بــا نطالــب بــه أخ 
الثقــة أو نأتمنهــم عــى مــا يختــص بــه. ومــع ذلــك نبادلهــم »طلاقــة الوجــه 

وحــاوة اللســان«؛ أي البشاشــة وحســن الــكلام والمعاملــة الطيبــة.
ــم  ــن صحبته ــكاشرة نحس ــوان الم ــاطة: إخ ــرق ببس ــح الف ــك يتض وبذل
ــاً  ــم أه ــصّ تجعله ــة أخ ــوا منزل ــد بلغ ــة فق ــوان الثق ــا إخ ــم، أم ومعاشرته

ــة. ــاد والثق ــرب والاعت ــن الق ــر م ــدر أك لق
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رابعًا: ضع كل شخص في دائرته

ــر  ــاث دوائ ــم ث ــم رس ــب منه ــة، واطل ــباب ورق ــن والش ــطِ المراهق أع
ــل:  ــارج إلى الداخ ــن الخ ــميتها م ــة، وتس متداخل

المعارف والزملاء - الأصحاب والأصدقاء - الأصدقاء الثقات
ثــم اقــرأ عليهــم مواقــف، واطلــب منهــم تحديــد أقــرب دائــرة تــدلّ عليهــا 

ــات المذكورة:  المعلوم
◇ طالب جديد تعرفت إليه هذا الأسبوع وتبادلت معه الحديث.

◇ زميل في النادي تقضي معه وقتًا ممتعًا منذ عدة أشهر.
◇ صديق تعرفه جيدًا، وتتبادلان النصح والمساعدة.

ــا  ــه لم ــاؤه وحفظ ــه ووف ــه وأمانت ــت صدق ــع الوق ــك م ــت ل ــق ثب ◇ صدي
ــه. ــه علي ائتمنت

وضّــح أن الاســتمتاع بالوقــت مــع زميــل النــادي وحده لا يكفــي للجزم 
بعمــق العلاقــة؛ فنحتــاج إلى معرفــة مــا بينهــا من مــودّة واهتــام متبادل.

ثــم اســأل: هــل يمكــن أن ينتقــل الشــخص مــن دائــرة إلى دائــرة أخــرى؟ 
ومــا الــذي ينبغــي أن يحــدث قبــل أن نقرّبــه أكثــر؟

دعهــم يفكــرون، ثــم بــنّ لهــم أن العلاقــة يمكــن أن تتطــور، ولكــن 
كلــا اقتربــت الدائــرة، احتجنــا إلى معرفــة أعمــق وثقــة تقــوم عــى أســباب 

ــث.  ــول الحدي ــاس أو ط ــرد الح ــى مج ــة، لا ع حقيقي

الأجوبة:
الموقف الأول: دائرة المعارف والزملاء.
الموقف الثاني: دائرة المعارف والزملاء.
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الموقف الثالث: دائرة الأصحاب والأصدقاء.
الموقف الرابع: دائرة الأصدقاء الثقات.

خامسًا: هل أعطي الجميع المفتاح نفسه؟

اختــم بتشــبيه محســوس: »تخيّــل أن بيتــك فيــه ســاحة للضيــوف، وغرفــة 
ــن  ــكل م ــمح ل ــل تس ــة. ه ــياءك الخاص ــا أش ــظ فيه ــة تحف ــأسرة، وخزان ل

ــه؟« يدخــل البيــت بالوصــول إلى كل مــكان في
سيقولون: لا.

قــل لهــم: وكذلــك علاقاتنــا؛ حســن اســتقبال الإنســان لا يعنــي أن 
نســلّمه مفاتيــح كل الأبــواب. نحســن إلى النــاس، ونصاحــب مــن نحســن 

ــات. ــا درج ــة له ــرب والثق ــن الق ــه، ولك صحبت
وحتــى الصديــق الثقــة لا يلــزم أن نكشــف لــه كل أسرارنــا؛ فنشــاركه مــا 

يناســب العلاقــة، ونحفــظ خصوصيتنــا وخصوصيــة الآخرين.
ــا أن نعــرف مَــن يســتحق أن يدخــل دائــرة الصديــق  ثــم اســأل: إذا أردن

الثقــة، فــا الصفــات التــي ينبغــي أن تتوافــر فيــه؟
اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم أخبرهــم أن هــذا مــا ســنتعرّف إليــه في التماريــن 

القادمة.
ــق في الدرجــة  ــا، وليــس كل صدي الخلاصــة: ليــس كل معــروف صديقً
ــرب  ــدرّج في الق ــع، ونت ــع الجمي ــل م ــن التعام ــة. فنحس ــن الثق ــها م نفس

ــف. ــة والمواق ــب المعرف ــان بحس والائت
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33.تمرين: »مَن يستحق ثقتي؟«.تمرين: »مَن يستحق ثقتي؟«

الهــدف: أن يتعــرّف المراهــق والشــاب إلى أبــرز صفــات صديــق الثقــة مــن 
خــال مواقــف واقعيــة، وأن يــدركا أن الثقــة تُبنــى عــى معرفــة الســلوك، لا 

عــى الاســتمتاع بالصحبــة وحــده.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اجلس مع ولدك أو مجموعة من المراهقين والشباب، واسألهم:
ــن  ــم، لك ــث معه ــب والحدي ــتمتع باللع ــاب نس ــا أصح ــون لدين ــد يك ق
ــد  ــم عن ــاد عليه ــتطيع الاعت ــل نس ــا؟ وه ــى أسرارن ــا ع ــم جميعً ــل نأتمنه ه

ــاذا؟ ــة؟ لم الحاج
استمع إلى الإجابات، ثم وضّح:

وحدهمــا  يكفيــان  لا  بصحبتــه  والاســتمتاع  شــخص  مــع  الراحــة 
ــد  ــد يري ــه يفــي الأسرار؛ وق ــا، لكن ــا ثقــة. فقــد يكــون مرحً لجعلــه صديقً
مســاعدتنا، لكنــه يتــرف بتهــوّر؛ وقــد يكثــر مــن زيارتنــا، لكنــه لا يــأتي إلا 
لمنفعــة يريدهــا. لذلــك نحتــاج إلى معرفــة الصفــات التــي تجعلنــا نطمئــن 

ــه. ــق ب ــق ونث إلى الصدي
وقــد بيّنــت جملــة مــن روايــات أهــل البيــت  حــدودًا للصداقة، 
وأرشــدت إلى صفــات ينبغــي مراعاتهــا في الصديــق الــذي نريــد تقريبــه إلينا 

ــه ثقتنا.  ومنح
ومن هذه الروايات ما يأتي:
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: ١. رُوي عن الإمام الصادق
 »لا تكــون الصداقــة إلا بحدودهــا، فمــن كانــت فيــه هــذه الحــدود أو شيء 
منهــا فانســبه إلى الصداقــة، ومــن لم يكــن فيــه شيء منهــا فــا تنســبه إلى 
ــدة،  ــك واح ــه ل ــه وعلانيت ــون سريرت ــا أن تك ــة؛ فأوله ــن الصداق شيء م
والثــاني أن يــرى زينــك زينــه وشــينك شــينه، والثالثــة أن لا تغــرّه عليــك 
ولايــة ولا مــال، والرابعــة أن لا يمنعــك شــيئًا تنالــه مقدرتــه، والخامســة 

وهــي تجمــع هــذه الخصــال أن لا يســلمك عنــد النكبــات«)5)).
ــذي  ــه ال ــادة في مرض ــه لجن ــن في وصيت ــام الحس ــن الإم ٢. رُوي ع
تــوفي فيــه:  »اصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك، وإذا خدمتــه صانــك، وإذا 
ــدّ  ــت ش ــك، وإن صل ــدّق قول ــت ص ــك، وإن قل ــة أعان ــه معون أردت من
ها،  حولــك، وإن مــددت يــدك بفضــلٍ مدّهــا، وإن بــدت عنــك ثلمــة ســدَّ
وإن رأى منــك حســنةً عدّهــا، وإن ســألته أعطــاك، وإن ســكتّ عنــه 

ابتــدأك، وإن نزلــت إحــدى الملــات بــه ســاءك«)6)).
٣. رُوي عــن أمــر المؤمنــن :  »عليــك بمقارنة ذي العقــل والدين، 

فإنــه خــر الأصحــاب«)6)). والمقارنة تعنــي المصاحبة.
٤. رُوي عــن الإمــام الصــادق : »أوصيــك بتقــوى الله وأداء الأمانــة 
وصــدق الحديــث وحســن الصحابــة لمــن صحبــت، ولا قــوة إلا بــالله«)6)).

تبــنّ هــذه الروايــات حــدودًا للصداقــة، وترشــد إلى صفــات وآداب ينبغي 
مراعاتهــا في الصحبــة عمومًــا، وبالأخــصّ عنــد اختيــار الصديــق المقرّب. 

فهــي تدعونــا إلى التحــيّ بهــا مــع أصدقائنــا، والتثبّت مــن وجودهــا في مَن 
نريــد منحــه ثقتنا.

 وفي الخطوة التالية، سنتعرّف إلى أبرز هذه الصفات.
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ثانيًا: التعرّف إلى صفات صديق الثقة

وضّــح للمراهقــن والشــباب أننــا ســنعرّف بهــذه الصفــات بإيجــاز، مــع 
مثــال لــكلّ منهــا، ثــم نخصّــص لهــا في القســم الثاني من هــذا المحــور تمارين 
تفصيليــة لفهمهــا، وفي المحــور الثالــث تماريــن لاختبارهــا وتقييمهــا قبــل 
منــح الثقــة. ولا نطلــب صديقًــا كامــاً، بــل ننظــر إلى مــا يثبــت مــن صفاتــه 

في المعاملــة والمواقــف.
ويمكــن ترتيــب أبــرز الصفــات المســتفادة مــن هــذه الروايــات وغيرهــا 
في ســتة عناويــن، يجمــع بعضهــا صفتــن مرتبطتــن، لتســهيل فهمهــا 

وتطبيقهــا، وذلــك عــى النحــو الآتي:
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الصفة الأولى: الاستقامة الدينية وحسن الخلق
تظهــر الاســتقامة الدينيــة للصديــق في حرصــه عــى أداء واجباتــه الدينية، 
واجتنــاب المحرّمــات، وعــدم دعــوة غــره إليهــا. وحســن خلقــه يظهــر في 
احــرام النــاس والإحســان إليهــم وحفــظ حقوقهــم، واجتنــاب الســخرية 
والإهانــة. فننظــر إلى اســتقامته وحســن معاملتــه معًــا، ولا نكتفــي بمظهــر 

التزامــه أو بلطفــه معنــا وحدنــا.
ــدان  ــاضي، فيج ــاط ري ــه في نش ــاب صديق ــق أو ش ــارك مراه ــال: يش مث
مجموعــة تســخر مــن أحــد المشــاركين بســبب طريقــة كلامــه. يرفــض 
ــق المشــاركة في الســخرية، ويقــول: »لنشــارك في النشــاط مــن دون  الصدي
ــض  ــن رف ــع ب ــم. فجم ــاركة معه ــه إلى المش ــو زميل ــم يدع ــه«، ث أن نجرح

ــه. ــة زميل ــن معامل ــاءة وحس الإس

الصفة الثانية: العقل وحسن التصرف
العقــل هنــا هــو فهــم الموقــف والنظــر في عواقبــه، وحســن التــرف هــو 
ــى  ــزن يتأنّ ــق المت ــم. فالصدي ــذا الفه ــى ه ــاءً ع ــب بن ــلوك مناس ــار س اختي
ــرف  ــرّع، ويع ــرار مت ــا إلى ق ــة، ولا يدفعن ــم النصيح ــم أو تقدي ــل الحك قب
متــى يحتــاج الأمــر إلى الاســتعانة بشــخص أكثــر خــرة؛ ولا نقصــد بالعقــل 

التفــوق الــدراسي وحــده.
ــة  ــرد بإهان ــد ال ــة لهــا، فتري ــاة رســالة جارحــة مــن قريب مثــال: تتلقــى فت
ونــر المحادثــة في مجموعــة العائلــة. تطلــب منهــا صديقتهــا أن تنتظــر حتــى 
ــر  ــن دون ن ــا م ــظ حقه ــح يحف ــة رد واض ــى كتاب ــاعدها ع ــم تس ــدأ، ث ته
الــكلام الخــاص أو توســيع الخــاف. فقــدّرت عواقــب التــرّع، وســاعدتها 

عــى معالجــة الخــاف بحكمــة.
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الصفة الثالثة: الصدق والأمانة
الصديــق الصــادق يخــر بالحقيقــة، ولا يخدعنــا أو يخفــي مســؤوليته عــن 
ــن  ــه م ــه علي ــا نأتمن ــظ م ــن يحف ــق الأم ــره. والصدي ــى غ ــا ع ــأ بإلقائه خط
أسرار وأغــراض وحقــوق، ولا يســتعمله لــإضرار بنــا في حضورنــا أو 
غيابنــا. وننظــر إلى صدقــه وأمانتــه مــع الآخريــن أيضًــا، لأن حســن تعاملــه 

ــه. ــان إلي ــا وحــده لا يكفــي للاطمئن معن
مثــال: يشــري شــاب وصديقــه أغراضًــا مــن محــل، فيعيــد البائــع إليهــا 
مبلغًــا أكــر مــن حقهــا. ينتبــه الصديــق إلى الخطــأ، فيخــر البائــع ويعيــد 
الزيــادة، مــع أنــه يســتطيع الاحتفــاظ بهــا مــن دون أن يلاحــظ أحــد. فأظهــر 

صدقــه وأمانتــه بإخبــار البائــع وإعــادة حقّــه.

الصفة الرابعة: إخلاص المودة والاهتمام
إخــاص المــودة هــو أن يحــب الصديــق قربنــا ويريــد خيرنــا، وألّ تكــون 
علاقتــه بنــا مجــرد وســيلة لمنفعــة يأخذهــا. ويظهــر اهتمامــه في الســؤال عــن 
حالنــا، والإصغــاء إلينــا، والفــرح بــا ينفعنــا. ولا يعنــي الاهتــام التواصــل 
المســتمر أو التدخــل في كل تفاصيــل حياتنــا، بــل أن تكــون لنــا مكانــة عنــده 

تظهــر في تعاملــه.
مثــال: تنجــح شــابة في مشروع صغــر بدأت العمــل فيه. تفــرح صديقتها 
لهــا، وتســألها عــن تجربتهــا، وتذكــر نجاحهــا باحــرام أمــام الآخريــن، بــدل 
التقليــل منــه أو البحــث عــاّ يفســد فرحتهــا. فأظهــرت مودّتهــا واهتمامهــا 

بالفــرح لنجــاح صديقتهــا.

الصفة الخامسة: النصح والإعانة على الخير
الصديــق الناصــح ينبّهنــا إلى الخطــأ بــأدب ويحفــظ كرامتنــا، ولا يســايرنا 



89

ــل  ــى العم ــاعدتنا ع ــي مس ــر ه ــى الخ ــة ع ــا. والإعان ــرد إرضائن ــه لمج في
بالصــواب وإصــاح الخطــأ بقــدر اســتطاعته. ففــي الصــاح ننظــر إلى 
اســتقامته في نفســه، وهنــا ننظــر إلى موقفــه منــا: هــل ينصحنــا ويســاعدنا 

ــتقامة؟ ــى الاس ع
مثــال: يعتــاد شــاب الســهر مــع أصدقائــه حتــى تفوتــه صــاة الصبــح. 
ــر الســهر، ويتفــق معــه عــى إنهــاء اللقــاء أبكــر، بــدل  ينبّهــه صديقــه إلى أث
الاكتفــاء بلومــه والاســتمرار في الســلوك نفســه. فجمــع بــن النصيحــة 

ــأ. ــاح الخط ــى إص ــاعدة ع والمس

الصفة السادسة: الوفاء والمواساة
ــا  ــوال، ف ــرّ الأح ــد تغ ــة عن ــة الصداق ــودة ورعاي ــات الم ــو ثب ــاء ه الوف
ــا.  ــن تصعــب ظروفن ــا ح ــه، ولا يهملن ــد نجاح ــا بع ــق علين ــر الصدي يتك
والمواســاة هــي مســاعدتنا عــى تخفيــف الحاجــة أو المشــقة بــا يســتطيع مــن 
ــة  ــاعدة معين ــن مس ــزه ع ــدّ عج ــاء. ولا نع ــال أو إصغ ــد أو م ــت أو جه وق

ــاب الوفــاء. ــاً عــى غي دلي
مثــال: تمــر أسرة فتــاة بظــرف صعــب، فتحتــاج إلى البقــاء في البيــت 

للمســاعدة.
 تتفهــم صديقتهــا اعتذارهــا عــن الخــروج، وتســأل عنهــا، وتعــرض 
مســاعدتها في إنجــاز مــا فاتهــا مــن الدراســة، بــدل اتهامهــا بإهمــال الصداقة. 

فحافظــت عــى مودّتهــا، وواســت صديقتهــا بــا تســتطيع.

ثالثًا: التمييز بين صفات صديق الثقة

اعــرض المواقــف الآتيــة، واطلــب مــن المراهقــن والشــباب تحديــد الصفة 
الأبــرز التــي يــدلّ عليهــا كل موقف، وشرح الســبب:
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١. صديق يرفض المشاركة في إهانة شخص.
٢. صديق يساعد صاحبه على التفكير قبل اتخاذ قرار متسّرع.

ــى  ــؤولية ع ــاء المس ــدل إلق ــتعاره، ب ــا اس ــاع م ــه أض ــرف بأن ــق يع ٣. صدي
ــره. غ

٤. صديق يفرح لنجاح صاحبه، ولا يقلّل منه في غيابه.
٥. صديق ينبه صاحبه إلى خطأ، ثم يساعده على إصلاحه.

٦. صديــق يســتمر في الاهتــام بصاحبــه بعــد انتقالــه إلى مدرســة أو جامعــة 
أخــرى، ويعينــه عنــد الحاجــة.

الأجوبــة: ١. الاســتقامة الدينيــة وحســن الخلــق؛ ٢. العقــل وحســن 
التــرف؛ ٣. الصــدق والأمانــة؛ ٤. إخــاص المــودة والاهتــام؛ ٥. النصــح 

والإعانــة عــى الخــر؛ ٦. الوفــاء والمواســاة.
وقــد يــدل الموقــف الواحــد عــى أكثــر مــن صفــة، لكننــا نختــار الصفــة 

ــرز لتوضيــح الفــروق بــن العناويــن. الأب

رابعًا: التطبيق على النفس

اطلب من كل ناشئ إكمال العبارة: »أبحث في صديق الثقة عن…«
ثــم اســأله: مــا الصفــة التــي أظهرهــا أنــا في تعامــي مــع أصدقائــي؟ ومــا 

الســلوك الــذي أحتــاج إلى تحســينه؟
ســاعده عــى اختيــار ســلوك واحــد قابــل للتطبيــق، مثــل حفــظ الــكلام 
ــن  ــف ع ــب، أو التوق ــرف صع ــر بظ ــق يم ــن صدي ــؤال ع ــاص، أو الس الخ

ــأ. ــايرته في خط مس
ــا  ــن. ف ــع الزم ــررة م ــف المتك ــن المواق ــرف م ــات تُع ــأن الصف ــم ب واخت
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نمنــح الثقــة الوثيقــة بســبب موقــف جميــل واحــد، ولا نحكــم عــى الصديق 
كلــه بســبب زلــة عابــرة. ويظــل الاعــراف بالخطــأ وإصلاحــه مهمــن لبقــاء 

الثقــة، بينــا يســتدعي تكــرار الخيانــة أو الأذى مراجعــة درجــة القــرب.

خامسًا: نشاط إلكتروني-العجلة الإلكترونية

فيهــا  يديــر  ثقتــي؟«،  يســتحقّ  »مَــن  بعنــوان  مســابقة  المــربّ  يُــري 
ــذي  ــؤال ال ــن الس ــة ع ــة الصحيح ــارون الإجاب ــة ويخت ــاركون العجل المش
تظهــره، مــع مكافــآت تشــجيعية للفائزيــن. ويمكــن الدخــول إليهــا بمســح 
رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات 

في صفحــة )278(.
ــدق  ــل والص ــاح والعق ــن الص ــة ع ــق الثق ــث في صدي ــة: نبح الخلاص
ــرص  ــرّرة. ونح ــف المتك ــا بالمواق ــت منه ــاء، ونتثبّ ــح والوف ــودّة والنص والم
عــى التحــيّ بهــا نحــن أيضًــا؛ فالثقــة تنمــو بحســن المعاملــة وثبــات 

ــن. ــع الزم ــلوك م الس
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القسم الثاني:

 حدود الصداقة الستة

نتعــرّف في هــذا القســم إلى حــدود الصداقــة الســتة، ونفهــم معــاني 
بنــاء صداقــة  الصديــق، وأهميتهــا في  نبحــث عنهــا في  التــي  الصفــات 
صالحــة تقــوم عــى المــودّة والثقــة. ونختــم بمعرفــة علامــات ســوء الصحبــة 
التــي تنبّهنــا إلى صفــات وســلوكيات ينبغــي الحــذر منهــا عنــد الاختيــار. 

ــة: ــن الآتي ــك في التماري ــاول ذل ونتن
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11.تمرين: »الاستقامة الدينية وحسن الخلق«.تمرين: »الاستقامة الدينية وحسن الخلق«

ــة وحســن الخلــق،  الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب الاســتقامة الديني
ويميّــزا بينهــا وبــن المظاهــر والمجاملــة، ويــدركا أهميتهــا في صديــق الثقــة، 

ويســعيا إلى التحــيّ بهــا.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعرض على المراهقين والشباب الموقف الآتي:
فتــى لطيــف وممتــع في صحبتــه، لكنــه يشــجّع صاحبــه عــى تضييــع 
الصــاة، وآخــر يحافــظ عــى صلاتــه، لكنــه يســخر مــن زملائــه ويهينهــم.
ــة؟  ــع الصــاة مقبول ــه إلى تضيي اســألهم: هــل لطــف الأول يجعــل دعوت
ــذي  ــا ال ــاس؟ وم ــاءته إلى الن ــرّر إس ــه ت ــى صلات ــاني ع ــة الث ــل محافظ وه

ــق؟ ــه في الصدي ــاج إلي نحت
استمع، ثم وضّح:

ــة  ــن معامل ــة، ويحس ــه الديني ــى واجبات ــظ ع ــب يحاف ــن صاح ــث ع نبح
النــاس. فــا يكفينــا لطفــه إذا كان يدعونــا إلى المعصيــة، ولا مظهــر التزامــه 

ــدي عــى حقوقهــم. ــاس ويعت إذا كان يهــن الن
ــي أن  ــذي ينبغ ــا ال ــات، ف ــذه الصف ــا به ــد صديقً ــا نري ــأل: إذا كن ــم اس ث

ــنا؟ ــده في أنفس نج
بــنّ أن الصداقــة علاقــة متبادلــة؛ فكــا نبحــث عمّــن يحســن صحبتنــا، 

يحتــاج الآخــرون إلى أن يجــدوا فينــا اســتقامة واحترامًــا.
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ثانيًا: ما الاستقامة الدينية؟

يــؤدي  الله:  طاعــة  إلى  الإنســان  يســعى  أن  هــي  الدينيــة  الاســتقامة 
واجباتــه، ويجتنــب المحرّمــات، وإذا أخطــأ اعــرف بخطئــه وســعى إلى 

والإصــاح. التوبــة 
فالصديــق المســتقيم يحــرص عــى الصــاة وســائر واجباته، ولا يســتخف 
بالمعصيــة أو يجعلهــا شرطًــا للاندمــاج مــع المجموعــة. وليــس المقصــود أن 
ا،  يكــون عالًمــا بالديــن أو معصومًــا مــن الخطــأ؛ وإنــا أن يكــون التزامــه جــادًّ
 : وأن يعــدّ الخطــأ أمــرًا يحتــاج إلى إصــاح. رُوي عــن أمــر المؤمنــن

»عليــك بمقارنــة ذي العقــل والديــن، فإنــه خــر الأصحــاب«)6)).
ــن  ــع ب ــب يجم ــد إلى صاح ــث يرش ــة؛ فالحدي ــي المصاحب ــة تعن والمقارن
الالتــزام الدينــي والعقــل. وســنفصّل العقــل وحســن التــرف في التمريــن 

التــالي.
مثــال للمراهــق: خــرج فتــى مــع أصدقائــه، وحــن اقــرب انتهــاء وقــت 
الصــاة طلــب التوقــف لأدائهــا، ثــم عــاد ليكمــل نشــاطه معهــم. لم يجعــل 

اللعــب ســببًا لتضييــع واجبــه، ولم يتعامــل معهــم بتعــالٍ.
اســأل: هــل الالتــزام بالديــن يمنــع الاســتمتاع بالصداقــة؟ أم يســاعدنا 

عــى تنظيمهــا دون تضييــع واجباتنــا؟

ثالثًا: ما حسن الخلق؟

حســن الخلــق يظهــر في طريقــة معاملــة النــاس: احترامهــم، والرفــق بهم، 
وضبــط اللســان، وتجنـّـب الســخرية والإهانــة، والاعتــذار عند الإســاءة.

ولا يقتــر عــى اللطــف مــع الصديــق وحــده؛ بــل يشــمل الأهــل 
والزمــاء والعاملــن، ومــن نختلــف معهــم، ومــن لا ننتظــر منهــم منفعــة.
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ــنهم  ــا أحس ــن إيمانً ــل المؤمن ــر : »إنّ أكم ــام الباق ــن الإم رُوي ع
خلقًــا«)6)). فحســن الخلــق لــه منزلــة في كــال الإيــان؛ والتديّــن ينبغــي أن 

يظهــر أثــره في المعاملــة.
زميلاتهــا،  أمــام  فقــرة  قــراءة  في  طالبــة  أخطــأت  للمراهقــة:  مثــال 
ــا  فضحكــت بعضهــن. امتنعــت صديقتهــا عــن الســخرية، وقالــت: »كلن

نخطــئ، خلّوهــا تكمــل«، ثــم ســاعدتها دون إحــراج.
ــال  ــرك. ق ــروع مش ــداد م ــاء إع ــابان أثن ــف ش ــباب: اختل ــال للش مث
أحدهمــا: »أنــا منزعــج مــن طريقــة تقســيم العمــل، لكــن لــن أسيء إليــك؛ 

ــات«. ــح للمه ــع واض ــى توزي ــق ع لنتف
اسأل: هل حسن الخلق يعني ألّ نغضب أبدًا؟

وضّــح: قــد نغضــب، لكننــا نتعلّــم ألّ نجعــل الغضــب مــرّرًا للإهانــة 
أو الاعتــداء.

رابعًا: لماذا نجمع الصفتين؟

الاســتقامة الدينيــة وحســن الخلــق مرتبطــان، لكــن لــكلّ منهــا جانــب 
نريــد توضيحــه: الأولى تــرز التــزام أوامــر الله، والثانية تبرز طريقــة التعامل 

مــع النــاس. وحقــوق النــاس وحســن معاملتهــم جــزء مــن الديــن أيضًــا.
ــاة  ــرِ ﴾)6)). فالص ــاءِ وَالُْنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــىٰ عَ ــاَةَ تَنْهَ ــالى:﴿ إنَِّ الصَّ ــال تع ق
ــاس؛  ــاب الفحشــاء والمنكــر، ومــن ذلــك الإســاءة إلى الن ــا إلى اجتن تدعون

ولذلــك ينبغــي أن يظهــر أثرهــا في ســلوكنا.
ــاج كلّ  ــذي يحت ــا ال ــأل: م ــد، واس ــن في التمهي ــف الفتي ــع إلى موق ارج

ــه؟ ــا إلى إصلاح ــد منه واح
بــنّ أن الأول يحتــاج إلى المحافظــة عــى واجباتــه والكــفّ عــن الدعــوة إلى 



97

تضييعهــا، وأن الثــاني يحتــاج إلى تــرك الســخرية والإهانة.
نصــل إلى أن الصداقــة الطيبــة تحتــاج إلى التــزام دينــي يظهــر في المعاملــة، 

ومعاملــة حســنة لا تتحــول إلى مســايرة للخطــأ.
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خامسًا: كيف تؤثر الصحبة الصالحة فينا؟

قــد يجعلنــا تكــرار مشــاهدة الســلوك نألفــه؛ فــإذا كانــت المجموعــة 
تتفاخــر بالإســاءة، فقــد نستســهلها. وإذا كانــت تحــرم النــاس وتحافــظ عــى 

ــة. ــن المعامل ــتقامة وحس ــى الاس ــا ع ــا صحبته ــا، أعانتن واجباته
رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »خــر إخوانــك مــن ســارع إلى الخــر 

وجذبــك إليــه وأمــرك بالــرّ وأعانــك عليــه«)6)).
فالصديــق الــذي يســارع إلى الخــر يقــدّم لنــا مثــالً عمليًّــا، وقــد تشــجّعنا 

رؤيتــه عــى الاقتــداء بــه.
نشــاط: اطلــب ذكــر تصرفــات تجعــل صحبــة الإنســان طيبــة؛ مثــل 
احــرام مــن يختلــف معنــا، والامتنــاع عــن الســخرية، والمحافظــة عــى 

الصــاة، والاســتمتاع بنشــاط مبــاح.
ثم اسأل: أيّ هذه التصرفات أستطيع أن أبدأ به اليوم؟

سادسًا: أتدرّب على أن أكون صديقًا صالًحا

بغــر  للنــاس  دعــاة  »كونــوا   : الصــادق   الإمــام  عــن  رُوي 
ــك  ــإنّ ذل ــر، ف ــاة والخ ــاد والص ــورع والاجته ــم ال ــروا منك ــنتكم، ل ألس
ــا عــى الخــر،  ــد يشــجّع أصدقاءن ــة«)6)). وضّــح أن حســن ســلوكنا ق داعي
ثــم اعــرض المواقــف الآتيــة، واطلــب مــن المراهقــن والشــباب اقــراح 

اســتجابة مناســبة وتمثيلهــا:
١. بدأت المجموعة تسخر من زميل.

٢. شغلتني الجلسة عن أداء واجب ديني.
٣. أسأت إلى صديقتي بكلمة.
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٤. خالفني صديقي في رأي.
اســتمع إلى مقترحاتهــم، وناقــش نتائجهــا. وإذا احتاجــوا إلى مســاعدة، 
وجّههــم إلى الامتنــاع عــن الســخرية ومحاولــة إيقافهــا بــأدب، وتنظيــم 
ــرأي مــع  ــان ال ــذار وإصــاح الإســاءة، وبي الوقــت لأداء الواجــب، والاعت
حفــظ كرامــة الآخــر. ثــم يختــار كل مشــارك ســلوكًا واحــدًا يتــدرّب عليــه 
ــك  ــيّ ذل ــب ع ــا يصع ــأبدأ بـــ…، وعندم ــب: »س ــبوع، ويكت ــال الأس خ

سأ…«.
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سابعًا: نشاط إلكتروني — الفاكهة الطائرة

ــن  ــة وحس ــتقامة الديني ــوان »الاس ــة بعن ــابقة إلكتروني ــربّ مس ــري الم يُ
الخلــق«، يقــرأ فيهــا المتســابق الســؤال، ثــم ينقــر عــى الفاكهــة التــي تحمــل 
ــا  ــول إليه ــن الدخ ــالي. ويمك ــؤال الت ــل إلى الس ــة لينتق ــة الصحيح الإجاب
بمســح رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة 

التعليــات في صفحــة )278(.
ــة  ــن معامل ــة الله ويحس ــعى إلى طاع ــق يس ــن صدي ــث ع ــة: نبح الخلاص
النــاس، ونحــرص عــى التحــيّ بهاتــن الصفتــن أيضًــا. ولا نطلــب الكمال، 
ا يظهــر في الســلوك، واســتعدادًا للتوبــة وإصــاح الخطــأ. بــل التزامًــا جــادًّ



101

22.تمرين: »العقل وحسن التصرف«.تمرين: »العقل وحسن التصرف«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب العقــل المقصــود في اختيــار الصديــق، 
ويميّــزاه مــن التفــوق الــدراسي والدهــاء، ويــدركا أن حســن النيــة يحتــاج إلى 

حســن تقديــر، ويتدرّبــا عــى التفكــر في العواقــب وحســن التــرف.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض صــورة طريــق قصــر يمــرّ بجــر متــرر، وطريــق أطــول يصــل 
إلى المــكان نفســه بأمــان.

قــل للمشــاركين: »يريــد صديقــان الوصــول بسرعــة. قــال الأول: الطريق 
القصــر يختــر الوقــت؛ فلنعــر الجــر. وقــال الثــاني: صحيــح أنــه أقــر، 

لكــن الجــر متــرر؛ فلنســلك الطريــق الآمــن«.
اســأل: هــل عــرف الاثنــان الطريــق الأقــر؟ فــا الــذي ميّــز تفكــر 

الثــاني؟ وهــل كل اختيــار سريــع اختيــار حســن؟
استمع، ثم وضّح:

معرفــة الأشــياء وحدهــا لا تكفــي؛ فقــد نعــرف الطريــق الأقــر، لكننــا 
ــى  ــاعدنا ع ــة يس ــه في الصداق ــاج إلي ــذي نحت ــل ال ــره. والعق ــدّر خط لا نق
ــظ  ــا يحف ــار م ــرف، واختي ــى الت ــب ع ــا يترت ــر في ــف، والتفك ــم الموق فه

ــامتنا. ــا وس ــا وحقوقن دينن
ثــم اســأل: إذا أردنــا صديقًــا يســاعدنا عــى حســن التــرف، فهــل يكفي 

ــا لنا؟ أن يكــون محبًّ
اترك السؤال مفتوحًا حتى يناقشه المشاركون في مراحل التمرين.
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ثانيًا: ما العقل الذي نقصده؟

ــلّ  ــظ وح ــة الحف ــات أو سرع ــرة المعلوم ــس كث ــا لي ــل هن ــود بالعق المقص
المســائل وحدهــا، وإنــا حســن الفهــم والتقديــر الــذي يهــدي إلى التــرف 

الصحيــح.
سُــئل الإمــام الصــادق  : مــا العقــل؟ فقــال: »مــا عُبــد بــه الرحمن 

واكتُســب به الجنــان«)6)).
أي إن العقــل الممــدوح يهــدي الإنســان إلى طاعــة الله ومــا ينفعــه في 
آخرتــه. فــا تكــون البراعــة في الخــداع أو تدبــر الأذى فضيلــة لمجــرد أنهــا 

تحتــاج إلى ذكاء.
وفي ضوء ذلك، نشرح العقل للمراهق والشاب بهذه العبارة:

»أن تفهــم قبــل أن تحكــم، وتفكّــر قبــل أن تتــرف، وتختــار مــا هــو 
صحيــح، ولا تكتفــي بــا يــرضي رغبتــك الآن«.
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مثــال للمراهــق: عــرف فتــى طريقــة للحصــول عــى إجابــات الاختبــار 
خفيــة، لكنــه رفــض اســتعمالها؛ لأنــه أدرك أن الدرجــة الناتجــة عــن الغــش 
لا تعــوّض مخالفــة الديــن وخيانــة الأمانــة. لقــد اســتعمل فهمــه في اختيــار 

الصــواب.
ــا ممّــن يمتنــع عنــه؟  اســأل: هــل مَــن يحســن تدبــر الغــش أحســن تصرفً

ولمــاذا؟

ثالثًا: ما العلاقة بين العقل وحسن التصرف؟

العقــل يســاعدنا عــى فهــم الموقــف وتقديــر نتائجــه، وحســن التــرف 
ــة ســيؤذي  هــو العمــل بهــذا الفهــم. فقــد يعــرف الإنســان أن نــر المحادث
ــه،  ــا؛ فــا يكفــي أن يعــرف عواقــب تصرف ــه ينشرهــا اندفاعً ــه، لكن صاحب

بــل يحتــاج إلى ضبــط اندفاعــه والعمــل بــا يعرفــه.
ويظهر حسن تصرف الصديق في أمور، على النحو الآتي:

١. يستوضح ما لم يفهمه، ولا يبني نصيحته على جزء من القصة.
٢. يفكّر في النتائج القريبة والبعيدة، وفي حقوق المتأثرين بالقرار.

٣. لا يجعل الغضب أو حماس المجموعة قائدًا لتصرفه.
٤. يعرف حدود خبرته، ويستشير عند الحاجة.

٥. يقبل التنبيه، ويراجع رأيه إذا ظهر خطؤه.
مثــال للشــاب: شــكا شــاب ســوء معاملــة المســؤول في عملــه. قــال 
صديقــه: »اتــرك العمــل فــورًا«. وقــال آخــر: »لنفَهــم مــا حــدث، ونبحــث 

ــك، والبدائــل المتاحــة«. إمــكان معالجــة المشــكلة، والتزامات



104

ــب  ــى طل ــاعده ع ــا س ــم؛ وإن ــول الظل ــه قب ــب من ــاني لم يطل ــاب الث الش
ــكلته. ــد مش ــد يزي ــرع ق ــرار مت ــه دون ق حق

ــم نصيحــة؟ وهــل  ــل تقدي ــاج إليهــا قب اســأل: مــا المعلومــات التــي يحت
ــر؟ ــن تقدي ــف أم حس ــرف، ضع ــن يع ــأل مَ ــرف، فلنس ــول: لا أع ق

رابعًا: مَن الأحمق الذي حذّرت الروايات من مصاحبته؟

الأحمــق في هــذا الســياق هــو ســيّئ التقديــر الــذي يوقــع صاحبــه في 
ــت  ــن كان ــود مَ ــس المقص ــه. ولي ــن ينبه ــاد مَ ــع بإرش ــد لا ينتف ــرر، وق ال
درجاتــه الدراســية منخفضــة، أو احتــاج إلى وقــت أطــول للتعلّــم، أو أخطــأ 

ــه: ــن مؤاخات ــر م ــن   في التحذي ــر المؤمن ــن أم ــرة. رُوي ع م
ــه لا يطيــع مرشــدًا ولا يســتطيع صرف الســوء عنــك،  »وأمّــا الأحمــق فإنّ

ــا أراد أن ينفعــك فيــرّك«)6)). وربّ
فالمشــكلة أن الرغبــة في المســاعدة لا يصاحبهــا تقديــر صحيــح، وقــد 

ــاد. ــض الإرش ــا رف يزيده
حفــظ  وطلبــت  أسريــة،  بمشــكلة  صديقتهــا  فتــاة  أخــرت  مثــال: 
وقالــت:  المجموعــة،  في  التفاصيــل  الصديقــة  نــرت  خصوصيتهــا. 
»أردت أن يســاعدوكِ«. نيتهــا المعلنــة لا تزيــل الــرر؛ فقــد احتاجــت إلى 

المناســبة، وحفــظ الخصوصيــة. المســاعدة  نــوع  الاســتئذان، وفهــم 
أمــا مَــن تعــرف بخطئهــا وتصلحــه وتتعلّــم، فــا نســاويها بمَــن تكــرّر 

التــرف وتــرّ عــى أنــه صحيــح.
عُــد إلى ســؤال التمهيــد: هــل تكفــي محبــة الصديــق لنــا؟ وبــنّ أن المحبــة 
مهمــة، لكنهــا تحتــاج إلى حســن تقديــر؛ فقــد يريــد الصديــق نفعنــا، فيضّرنــا 

بســوء تصرفــه.
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ــر، ولا  ــوء التقدي ــن س ــا م ــة علاقاتن ــر حماي ــن التحذي ــم م ــح: نتعلّ وضّ
ــا. ــه زملاءن ــرح ب ــا نج ــق لقبً ــة الأحم ــتعمل كلم نس

خامسًا: العاقل يفكّر قبل الكلام

ــه، وقلــب  ــن  : »لســان العاقــل وراء قلب رُوي عــن أمــر المؤمن
ــل  الأحمــق وراء لســانه«)7)). ليــس المقصــود موضــع اللســان في الجســم؛ ب
ترتيــب التفكــر والــكلام: العاقــل يتأمــل ثــم يتكلــم، والمندفــع قــد يتكلــم 

ثــم ينتبــه إلى عواقــب كلماتــه.
ــباب  ــن والش ــع المراهق ــذ م ــكلام، نفّ ــل ال ــر قب ــى التفك ــب معن ولتقري

ــو الآتي: ــى النح ــا«، ع ــل أن أقوله ــوان »قب ــاطًا بعن نش
اعرض العبارة: »أنتِ لا تهتمّين بي أبدًا؛ لأنكِ لم تجيبي عن رسالتي«.

اطلب إعادة صياغتها بعد التفكير في الأسئلة الآتية:
١. ماذا أعرف فعلً؟

٢. ماذا افترضت دون دليل؟
٣. كيف أعبّ عن ضيقي دون اتهام؟

الصياغــة  هــذه  الحاجــة  عنــد  قــدّم  ثــم  اقتراحاتهــم،  إلى  اســتمع 
: ية د شــا ستر لا ا

 »لم يصلنــي ردّكِ، وكنــت محتاجــة إلى الحديــث معــكِ؛ هــل كان عنــدكِ 
مــا يشــغلكِ؟«

ــنّ أن التفكــر قبــل الــكلام لا يمنــع التعبــر عــن المشــاعر والحقــوق؛  ب
بــل يســاعد عــى التعبــر عنهــا بوضــوح وإنصــاف.
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سادسًا: لماذا نختار الصاحب اللبيب؟

اللبيــب هــو صاحــب الفهــم والتبــرّ؛ يفكّــر في عواقــب التــرف، 
ويعــرف متــى يتكلــم، ومتــى يتريّــث، ومتــى يســتعين بمــن هــو أخــر منــه.

رُوي عــن أمــر المؤمنــن  : »أكثــر الصــاح والصــواب في صحبة 
أولي النهــى والألباب«)7)).

وأولــو النهــى والألبــاب هــم أصحــاب العقــول. ومصاحبتهــم تتيــح لنــا 
تعلّــم الــروّي وحســن معالجــة المواقــف.

ولا نشــرط أن يكــون الصديــق خبــرًا في كل شيء؛ فقــد يحســن الاســتماع 
وتنظيــم الدراســة، لكنــه يحتــاج إلى مشــورة متخصصــة في مشــكلة صحيــة 

أو قانونيــة. ومــن حســن تصرفــه أن يعــرف ذلــك.
مثــال للمراهــق والشــاب: تلقّــى أحدهمــا تهديــدًا بنــر صــورة خاصــة. 
اقــرح صديقــه تهديــد الطــرف الآخــر، بينــا قــال صاحــب آخــر: »لنحتفــظ 
بالرســائل، ولا نرســل إليــه صــورًا أخــرى، ونطلــب مســاعدة شــخص 
موثــوق أو جهــة مختصــة، ونســتعين بشــخص بالــغ موثــوق إذا كان المتــرّر 

قــاصًرا«. 
اسأل: أيّ التصرفين أقرب إلى حسن التقدير؟ ولماذا؟

ثــم بــنّ أن التــرف الثــاني يتجنـّـب التهديــد المتبــادل، ويحفــظ مــا يثبــت 
التهديــد، ويطلــب مســاعدة مَــن يســتطيع حمايتــه.

سابعًا: أتدرّب على حسن التصرف

اطلــب مــن كل مشــارك اختيــار موقــف بســيط يتكــرر معــه، كالغضــب 
مــن رســالة أو تقديــم نصيحــة، وكتابــة خطــة:
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»ســأتوقف عــن الــردّ الفــوري، وأســتوضح ما أجهلــه، وأفكّــر في النتائج، 
ثــم أختار التصرف المناســب أو أستشــر«.

وضّــح أن العاقــل قــد يخطــئ، لكنــه يقبــل التنبيــه ويتعلّــم ويصلــح 
ــة في  ــذه الصف ــن ه ــت م ــف نتثبّ ــنتعلّم كي ــث س ــور الثال ــأه. وفي المح خط

الصديــق، ونفهــم دلالــة مواقفــه بإنصــاف.

ثامنًا: نشاط إلكتروني -ميّز التصّرف

م نشــاط تفاعــي بعنــوان »العقــل وحســن التــرّف«، يقــرأ فيــه  يُقــدَّ
المشــارك موقفًــا ســلوكيًّا، ثــم يصنفّــه باختيــار »تــرّف عاقــل« أو »تــرّف 
ــه. ويمكــن الدخــول  ــا لصاحب أحمــق«. والتصنيــف للتــرّف، وليــس لقبً
إلى النشــاط بمســح رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد 

ــراءة التعليــات في صفحــة )278(. ق
الخلاصــة: نختــار صديقًــا يحســن فهــم المواقــف وتقديــر العواقــب؛ 
فالمحبــة وحســن النيــة يحتاجــان إلى حســن تــرف. ونتــدرّب نحــن أيضًــا 
عــى الــروّي، واحــرام الحقــوق، وقبــول التنبيه، والاستشــارة عنــد الحاجة.
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33.تمرين: »الصدق والأمانة«.تمرين: »الصدق والأمانة«

والســلوك،  الــكلام  في  الصــدق  والشــاب  المراهــق  يفهــم  أن  الهــدف: 
والأمانــة في حفــظ الأمــوال والأغــراض والخصوصيــات والحقــوق، ويميّــزا 

ــا. ــا، ويتدرّبــا عليهــا في صداقاته التصرفــات الموافقــة له
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

قــل للمراهقــن والشــباب: قــد يبــدو شــخص ملتزمًــا بدينــه، لطيفًــا في 
معاملتــه، ويحســن فهــم المواقــف وتقديــر نتائجهــا، لكنــك تكتشــف عنــد 

التعامــل معــه أنــه يكــذب أو يخــون مــا اؤتمــن عليــه.
ــق  ــا )صدي ــا مقرّبً ــاره صديقً ــنة لاختي ــه الحس ــي صفات ــل تكف ــأل: ه اس

ثقــة(، مــع وجــود هــذا الخلــل؟
استمع، ثم وضّح:

أيضًــا إلى صــدق  لا تكفــي هــذه الصفــات وحدهــا؛ فالثقــة تحتــاج 
نســتطيع الاعتــاد عليــه، وأمانــة تحفــظ حقوقنــا. ولا يعــوّض حســن تصّرفه 

ــرى. ــور أخ ــه في أم ــه أو خيانت ــن كذب ــور ع ــض الأم في بع
رُوي عــن الإمــام الصــادق : »لا تغتّروا بصلاتهــم ولا بصيامهم، 
فــإنّ الرجــل ربّــا لهــج بالصــاة والصــوم حتــى لــو تركــه اســتوحش، ولكن 

اختبروهــم عند صــدق الحديــث وأداء الأمانة«)7)).
ــا  ــا يعلّمن ــام، وإن ــاة والصي ــة الص ــن منزل ــل م ــث لا يقلّ ــنّ أن الحدي ب
ــه  ــرف صدق ــل نع ــخص؛ ب ــى الش ــم ع ــادة للحك ــر العب ــي بمظه ألّ نكتف

ــه. ــن معاملت ــه م وأمانت
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ــة  ــا أوراق، وعلب ــام«، وفي داخله ــا »أق ــب عليه ــة كُت ــرض علب ــم اع ث
ــا. ــاقط منه ــق فتتس ــا لا تُغل ــا، لكنه ــوي أقلامً ــرى تحت أخ

اســأل المشــاركين: مــا المشــكلة في العلبــة الأولى؟ وما المشــكلة في الثانية؟ 
وأيّــا يمكــن الاعتــاد عليهــا لحفظ الأقــام ومعرفــة مكانها؟

استمع، ثم وضّح:
الأولى لا يوافــق المكتــوب عليهــا مــا بداخلهــا، والثانيــة لا تحفــظ مــا 
نضعــه فيهــا. وفي الصداقــة نحتــاج إلى أمريــن: كلام نســتطيع الاعتــاد 
عليــه، وحفــظ لمــا نأتمــن الصديــق عليــه. وهــذا يقــرّب لنــا معنــى الصــدق 

ــة. والأمان
ــا إلّ  رُوي عــن الإمــام الصــادق: »إنّ الله عــزّ وجــلّ لم يبعــث نبيًّ

بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة إلى الــرّ والفاجــر«)7)).
بــنّ أن الصفتــن مــن القيــم التــي جــاءت بهــا الرســالات، وأن الأمانــة 

ــا. ــا عنّ ــا لنــا أو كان مختلفً ــؤدّى إلى صاحبهــا، ولــو لم يكــن صديقً تُ

ثانيًا: ما الصدق؟

الصــدق في الحديــث هــو أن نخــر بــا يوافــق الحقيقــة، فــا نختلــق خبًرا، 
ولا نغــرّ تفاصيلــه عمــدًا لنظهــر بصــورة أفضــل أو نلقــي المســؤولية عــى 

غيرنــا.
ويقتــي الصــدق أيضًــا أن نميّــز مــا نعرفــه ممــا نعتقــده أو ســمعناه؛ 
فنقــول: »لا أعــرف«، أو »ســمعت هــذا ولم أتأكــد«، بــدل تقديــم الظــن كأنــه 

حقيقــة.
مثــال: تأخّــر فتيــان في إنجــاز مهمتيهــا في مــروع مشــرك. قــال الأول: 
ــال  ــه لم ينجــزه. وق ــم أن ــه«، وهــو يعل »أرســلت عمــي، لكــن الجهــاز حذف
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ســأكملها  مســؤوليتي؛  وأتحمــل  مهمتــي،  إنجــاز  في  »تأخــرت  الثــاني: 
ــوم«. الي

اســأل: أيهــا صــدق؟ وهــل الاعــراف بالخطــأ يعنــي أن التأخــر أصبــح 
مقبــولً؟

وضّــح أن الاعــراف لا يلغــي الخطــأ، لكنــه يتيــح إصلاحه، بينــا الكذب 
يضيــف مشــكلة جديــدة ويمنــع الآخريــن مــن معرفة مــا حدث.

مثــال آخــر: سُــئلت فتــاة: »هــل ســمعتِ زميلتنــا تــيء إلينــا؟«. أجابت: 
»لم أســمعها؛ وصلنــي الــكلام مــن شــخص آخــر، فــا أســتطيع الجزم«.

هنــا ظهــر الصــدق في بيــان حــدود معرفتهــا، بــدل تأكيــد خــر لم تتثبــت 
منــه.

ثالثًا: الصدق في السلوك وموافقة القول للعمل

يظهــر الصــدق في الســلوك حــن توافــق أفعــال الإنســان مــا يعلنــه، فــا 
يقــدّم للآخريــن صــورة مضلّلــة عــن نفســه أو عملــه.

ــبُرَ  ــونَ ۝ ك ــا لَ تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لَِ تَقُولُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى:﴿ يَ ــال تع ق
ــونَ ﴾)7)). ــا لَ تَفْعَلُ ــوا مَ ــدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُ ــا عِن مَقْتً

ورُوي عن أمير المؤمنين : »الأمانة والوفاء صدق الأفعال«)7)).
مثــال: يقــول شــاب لصاحبــه: »ســنقدّم البحــث باســمينا؛ لأننــا أنجزنــاه 
معًــا«، ثــم يكتــب اســمه وحــده عنــد تســليمه، ليظهــر أنــه صاحــب العمــل 
ــه، وقــدّم صــورة مضلّلــة، واعتــدى عــى حــق  ــه. فقــد خالــف مــا أعلن كلّ

صاحبــه.
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مثــال آخــر: تعــد فتــاة صديقتهــا بإرســال الملاحظــات الدراســية، وهــي 
تنــوي فعــل ذلــك، ثــم يطــرأ ظــرف يمنعهــا؛ فتخبرهــا وتعتــذر، وتســاعدها 
عــى إيجــاد بديــل. لا نســاوي هــذا بمــن تعــد وهــي تنــوي منــذ البدايــة ألّ 

تفــي.
ــدّم وعــدًا  ــن ق ــذ وعــده، ومَ ــن عجــز عــن تنفي اســأل: مــا الفــرق بــن مَ

ــه لــن ينفــذه؟ يعلــم أن
ــد  ــل ألّ يتعم ــئ؛ ب ــان أو يخط ــز الإنس ــي ألّ يعج ــدق لا يعن ــنّ أن الص ب

ــاح. ــاء والإص ــعى إلى الوف ــرّ ويس ــا تغ ــح م ــل، وأن يوضّ التضلي

رابعًا: ما الأمانة؟

الأمانــة هــي حفــظ مــا اؤتمنـّـا عليــه، وأداء حــق صاحبــه، وعدم اســتعماله 
ــا  ــاء م ــات الأصدق ــا في علاق ــن صوره ــه. وم ــإضرار ب ــاف الإذن أو ل خ

يــأتي:
١. المال: حفظه، وردّه، وبيان ما صُف منه.

٢. الأغــراض: العنايــة بهــا، وعــدم إعارتهــا أو اســتعمالها خــارج حــدود 
الإذن.

٣. الخصوصيات: حفظ المحادثات والصور والمعلومات الخاصة.
٤. العمــل المشــرك: حفــظ نصيــب كل مشــارك، وعــدم نســبة جهــده إلى 

أنفســنا.
وا الْمََانَاتِ إلَِٰ أَهْلهَِا ﴾)7)). قال تعالى:﴿ إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

ــاطهم.  ــراء أدوات لنش ــالً ل ــاء م ــة أصدق ــع ثلاث ــق: جم ــال للمراه مث
ــاد  ــه، وأع ــراء صاحبي ــن ال ــؤول ع ــر المس ــراء، فأخ ــد ال ــغ بع ــي مبل بق
الباقــي أو اتفــق معهــا عــى اســتعماله. الأمانــة هنــا تشــمل بيــان الحســاب، 
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ــو لم يســأله أحــد. ول
مثــال للمراهقــة: أعطــت فتــاة صديقتهــا هاتفهــا لتختــار صــورة محــددة. 
ــذا  ــف له ــتعمال الهات ــاح باس ــات. الس ــح المحادث ــة، ولم تفت ــت بالمهم اكتف

الغــرض لا يعنــي الســاح بالاطــاع عــى كل محتوياتــه.
مثــال للشــاب: اســتعار شــاب حاســوب صديقــه لإنجــاز عمــل، فحفظه 
وأعــاده. لم يقــل: »هــو صديقــي، فــا يحتــاج إلى أن أســتأذنه إذا أخذتــه مــرة 

أخــرى«؛ لأن الصداقــة لا تجعــل أغــراض الآخريــن ملــكًا لنــا.



113

خامسًا: الأمانة في حفظ الخصوصيات

ــم  ــا، ث ــل أسرته ــاف داخ ــا بخ ــرت صديقته ــاة أخ ــف فت ــرض موق اع
ــه. ــن تفاصيل ــات ع ــض الزمي ــألت بع س

اسأل: كيف تحفظ الصديقة الأمانة دون أن تكذب؟
اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم وضّــح أنهــا تســتطيع أن تقــول: »هــذا أمــر 
خــاص بهــا، ولا أســتطيع الحديــث عنــه«. فالصــدق لا يوجــب أن نكشــف 

ــة. ــاق قص ــاج إلى اخت ــر لا يحت ــظ ال ــه، وحف ــا نعرف كل م
ــاءً  ــون إفش ــد يك ــد ق ــخص واح ــة إلى ش ــورة أو محادث ــل ص ــنّ أن نق وب

ــة. ــم المعلوم ــن وصلته ــدد مَ ــى ع ــف ع ــة لا تتوق ــا؛ فالأمان أيضً
وإذا كشــفت المعلومــات عــن خطــر جــدّي يهــدّد ســامة الصديــق، فــا 
نتركــه دون مســاعدة بحجّــة حفــظ الــر؛ بــل نســتعين بشــخص مســؤول 
وموثــوق أو جهــة مختصــة تســتطيع حمايتــه، وبشــخص بالــغ مســؤول 
وموثــوق إذا كان الصديــق قــاصًرا، ونقتــر عــى المعلومــات اللازمــة، دون 

نشرهــا بــن الزمــاء.

سادسًا: نشاط »حدّد التصرف وعلّل«

لتدريــب الناشــئة عــى التمييــز بــن الصــدق والكــذب وأداء الأمانــة 
والخيانــة، اقــرأ عليهــم المواقــف الآتيــة، واطلــب تحديــد مــا يــدلّ عليــه كل 

ــان الســبب: موقــف، مــع بي
١. كــر فتــى غرضًــا اســتعاره، فأخــر صاحبــه بــا حــدث، واعتذر وســعى 

إلى إصــاح الضرر.
٢. أخــذت فتــاة صــورة خاصــة لصديقتهــا وأرســلتها للمجموعــة، قائلــة: 
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»أرســلتها لأنــكِ جميلــة فيهــا«.
٣. أخــر شــاب صاحبــه بأنــه اشــرى الأدوات بعشريــن، مــع أنــه اشــراها 

بخمســة عــر واحتفــظ بالفــرق دون إذن.
٤. نسي شاب إعادة كتاب، ثم أعاده واعتذر عندما تذكّر.
٥. نسب طالب إلى نفسه فكرة وضعها زميله في المشروع.

ــن  ــة م ــتفد عنــد الحاج ــم اس ــبابها، ث ــش أس ــم وناق اســتمع إلى إجاباته
الإجابــات الاسترشــادية الآتيــة:

عنايتــه  تقديــر  أمّــا  المســؤولية،  وتحمّــل  الإخبــار  في  الفتــى  صــدق   .١
بالغــرض فيتوقــف عــى ســبب الكــر؛ فالكــر وحــده لا يثبــت الإهمــال 

أو الخيانــة.
٢. أفشــت الفتــاة خصوصيــة صديقتهــا؛ ومــدح الصــورة لا يمنحهــا الإذن 

بنشرهــا.
٣. جمع الشاب بين الكذب وخيانة المال.

٤. أخطــأ الفتــى بالنســيان، ثــم صحّــح خطــأه؛ فــا نحكــم عليــه بالتعمّــد 
دون دليــل.

٥. لم يحفــظ الطالــب حــق زميلــه، وقــدّم صــورة مضلّلــة عــن صاحــب 
الفكــرة.

سابعًا: أتدرّب على الصدق والأمانة

رُوي عــن أمــر المؤمنــن  : »خــر إخوانــك مــن دعــاك إلى صــدق 
المقــال بصــدق مقالــه، وندبــك إلى أفضــل الأعــال بحســن أعمالــه«)7)).

اسأل: كيف أشجّع أصدقائي على الصدق بسلوكي؟
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اطلــب مــن كل مشــارك اختيــار تطبيــق خــال الأســبوع: الاعــراف 
ــن  ــاع ع ــد، أو الامتن ــر مؤكّ ــر غ ــح خ ــرض، أو توضي ــادة غ ــأ، أو إع بخط

ــة. ــة خاص ــل محادث نق
ــذار  ــاج إلى الصــدق وردّ الحقــوق، وأن الاعت ــنّ أن إصــاح الخطــأ يحت ب
وحــده لا يكفــي إذا بقــي حــقّ يمكــن إعادتــه أو ضرر يمكــن إصلاحــه. وفي 
المحــور الثالــث ســنتعلّم كيفيــة التثبّــت مــن هاتــن الصفتــن في الصديــق، 

وتقديــر دلالــة المواقــف عليهــا.

ثامنًا: أنشطة إلكترونية

1.نشاط إلكتروني — اختبار الألعاب التلفزية
يُــري المــربّ مســابقة إلكترونيــة بعنــوان »الصــدق والأمانــة«، تتضمّــن 
عــرة أســئلة متعــددة الخيــارات، يختــار فيهــا المشــارك الإجابــة الصحيحــة 
لــكلّ ســؤال. ويمكــن الدخــول إليهــا بمســح رمــز الاســتجابة السريعــة أو 

عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة  التعليــات في صفحــة )278(.
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2. نشاط إلكتروني — لعبة الترتيب
لعبــة بعنــوان »ديــن المعاملــة«، يســحب فيهــا اللاعــب الكلــات ويُفلتها 
في مواضعهــا الصحيحــة لإعــادة ترتيــب الحديــث المــروي عــن الإمــام 
الصــادق   عــن الصــدق والأمانــة. ويمكــن الدخــول إليهــا بمســح 
رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات 

ــة )278(. في صفح

إلى حفظــه  نثــق بكلامــه ونطمئــن  نبحــث عــن صديــق  الخلاصــة: 
وإذا  معــه.  نكــون كذلــك  أن  عــى  لحقوقنــا وخصوصياتنــا، ونحــرص 
ــدق  ــوق؛ فالص ــه وردّ الحق ــعى إلى إصلاح ــأ ونس ــرف بالخط ــا، نع أخطأن

والأمانــة أســاسٌ لبنــاء الثقــة.
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44.تمرين: »إخلاص المودّة والاهتمام«.تمرين: »إخلاص المودّة والاهتمام«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب إخــاص المــودّة وكيــف يظهــر الاهتمام 
ــن  ــر ع ــى التعب ــا ع ــتغلال، ويتدرّب ــة والاس ــن المحب ــزا ب ــق، ويميّ بالصدي

مودّتهــا ومراعــاة أحــوال أصدقائهــا وحدودهــم.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعرض نبتة، وقل للمشاركين:
»يقــول صاحــب هــذه النبتــة: أحبّهــا كثــرًا، لكنــه لا يســقيها ولا يراعــي 
حاجتهــا إلى الضــوء. مــاذا ســيحدث لهــا؟ وهــل تكفــي محبتــه في قلبــه 

ــة بهــا؟« للعناي
استمع، ثم وضّح:

المحبــة شــعور جميــل، لكــن مــا نحبّــه يحتــاج إلى عنايــة مناســبة. وكذلــك 
ــؤال  ــا إلى س ــاج أيضً ــة، ونحت ــات المحب ــمع كل ــعدنا أن نس ــة: يس الصداق
وإصغــاء واحــرام. ولا تعنــي العنايــة بالنبتــة إغراقهــا بالمــاء؛ وكذلــك 

ــه. ــه وظروف ــاة حاجت ــاج إلى مراع ــق يحت ــام بالصدي الاهت
اســأل: مــا التــرف البســيط الــذي يُشــعر الصديــق بــأن لــه مكانًــا 

عندنــا؟

ثانيًا: المحبة أساس في الصداقة

ــه  ــة في قرب ــه والرغب ــس ب ــخص والأن ــب إلى الش ــل القل ــي مي ــة ه المحب
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وخــره. فقــد نحــب صديقًــا لمــا نجــده فيــه مــن صــاح ولطــف وفهــم، ولمــا 
ينشــأ بيننــا مــن عــرة طيبــة.

ــرد  ــا مج ــة؛ أم ــة متبادل ــا محب ــة فيه ــا علاق ــدث عنه ــي نتح ــة الت والصداق
ــا. ــا مقرّبً ــل صديقً ــل كل زمي ــا يجع ــاط، ف ــف أو نش ــاع في ص الاجت

رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »إذا أحببــت رجــاً فأخبره بذلك، 
فإنّــه أثبــت للمودّة بينكــا«)7)).

فالحديــث يشــجّع عــى إظهــار المحبــة؛ لأن الصديــق قــد لا يعــرف مقــدار 
مكانتــه عندنــا إذا لم نعــرّ عنهــا.

مثــال للمراهقــة: قالــت فتــاة لصديقتهــا: »أحــب صحبتــكِ، وأقــدّر 
لطفــكِ معــي«. لم تربــط كلامهــا بطلــب خدمــة؛ وإنــا عــرّت بصــدق عــن 

مودّتهــا.
ــون  ــد يك ــة: فق ــة العلاق ــر وطبيع ــب العم ــف بحس ــر يختل ــنّ أن التعب ب
بكلمــة واضحــة، أو رســالة لطيفــة، أو ترحيــب يعــرّ عــن الفــرح باللقــاء.

ثالثًا: ما المودّة؟

ــام  ــره في مق ــر أث ــبّ الظاه ــا: »الح ــودّة بأنه ــي الم ــيد الطباطبائ ــرح الس ي
شــعورًا  تبقــى  لا  المحبــة  أن  الــرح  هــذا  مــن  ونســتفيد  العمــل«)7)). 
في القلــب فحســب، بــل يظهــر أثرهــا في التعامــل: بالســؤال، وحســن 

الاســتقبال، والإصغــاء، وتقديــر الخــر الــذي يفعلــه الصديــق.
مثــال للمراهــق: عــاد فتــى إلى المدرســة بعــد غيــاب، فرحّــب بــه صديقــه، 
ــن  ــرّ ع ــرة ليع ــة كب ــج إلى هدي ــه. لم يحت ــه مع ــه، وأجلس ــن حال ــأله ع وس

مودّتــه.
ــم يدعــوه إلى نشــاط  ــه يحــب صديقــه، ث ــال للشــاب: يقــول شــاب إن مث
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مشــرك، ويــرك لــه فرصــة الحديــث، ويفــرح بحضــوره. هــذه التصرفــات 
تجعــل محبتــه محسوســة.

اطلــب مــن المشــاركين ذكــر تصرفــن يُظهــران المحبــة، دون مــال أو 
هدايــا.

رابعًا: ما إخلاص المودّة؟

ــق  ــر للصدي ــا نظه ــة؛ ف ــة صادق ــون المحب ــي أن تك ــودّة يعن ــاص الم إخ
ــى  ــول ع ــيلة للحص ــه وس ــذ قرب ــه، ولا نتخ ــه خلاف ــر ل ــن نضم ــودّ ونح ال

ــا. ــا تنتهــي حاجتن ــه عندم ــم نهمل منفعــة ث
رُوي عــن الإمــام الصــادق ، في بيــان حــدود الصداقــة: »فأولهــا 
أن تكــون سريرتــه وعلانيتــه لــك واحــدة«)8)). أي يكــون مــا يخفيه مــن مودّة 
ــه  ــه أو ينتقص ــر ل ــم يتنك ــه، ث ــه أمام ــرّم صاحب ــا يك ــره؛ ف ــا يظه ــا لم موافقً

لإرضــاء الآخريــن.
ــت في الله  ــن كان ــوان م ــر الإخ ــن: »خ ــر المؤمن ــن أم ورُوي ع

مودّتــه«)8)).
ــة الخــر والصــاح، وتُراعــى فيهــا حــدود  والمــودّة في الله تقــوم عــى محب

ــة. ــر للظلــم أو موافقــة عــى المعصي ــة إلى تبري الله؛ فــا تتحــول المحب
مثــال للمراهقــة: تحــب فتــاة صديقتهــا، لكنهــا ترفــض مســاعدتها عــى 
الغــش، وتقــول: »أحبــكِ وأريــد لــكِ النجــاح، وسأســاعدكِ في المراجعــة«. 

محبتهــا باقيــة، لكنهــا لا تجعــل الخطــأ خدمــة تقدّمهــا لإرضائهــا.
مثــال آخــر: يتقــرّب فتــى مــن زميلــه للحصــول عــى أدواتــه وأجهزتــه، 
ــة  ــة غاي ــارت المنفع ــا ص ــه. هن ــاج إلي ــه شيء يحت ــن لدي ــا لم يك ــه كل ويهمل

ــه. ــخص نفس ــام بالش ــدل الاهت ــة، ب العلاق
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وضّــح أن تبــادل المنافــع المباحــة لا يناقــض الإخــاص؛ فالأصدقــاء 
يســاعد بعضهــم بعضًــا. المشــكلة أن يصبــح الصديــق مجــرد وســيلة، لا 

ــه. ــه ونراعي ــانًا نحبّ إنس

خامسًا: ما الاهتمام؟ وما جوانبه؟

تفكيرنــا  في  مــكان  وخــره  الصديــق  لحــال  يكــون  أن  هــو  الاهتــام 
يؤلمــه. أو  يفرحــه  مــا  ونراعــي  لــه،  ونصغــي  إليــه،  فننتبــه  وتصرفنــا؛ 

رُوي عن أمير المؤمنين  : »مَن اهتمّ بك فهو صديقك«)8)).
ويظهر الاهتمام بالصديق في جوانب مترابطة، على النحو الآتي:

١. حالــه ومشــاعره: نســأل عنــه ونصغــي إليــه، دون الاســتخفاف بضيــق 
أو فــرح يعــرّ عنــه.

٢. دينــه وخــره: نحــب لــه الاســتقامة، ونراعيها في الأنشــطة التــي نقترحها 
. عليه

٣. دراســته وعملــه وأهدافــه: نقــدّر جهــده ونفــرح بتقدمــه، دون التقليــل 
مــن نجاحــه.

٤. كرامته ومكانته: نتجنب إحراجه، ونراعي أثر كلامنا عليه.
وفي روايــة حــدود الصداقــة: »والثــاني أن يــرى زينــك زينــه وشــينك 

شــينه«)8)).
أي يهمّــه مــا يزيّنــك ومــا يشــينك؛ فيفــرح بخــرك، ويتــألم لمــا يــيء 
إليــك. ولا يعنــي ذلــك أن يتحمــل ذنبــك أو يخفــي ظلمــك؛ بــل يحــب لــك 

ــاح. الإص
مثــال للمراهقــة: فــازت فتــاة في مســابقة كانــت صديقتهــا تتمنــى الفــوز 
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ــا  ــا هنأّته ــا، لكنه ــدم فوزه ــل لع ــة أم ــة بخيب ــعرت الصديق ــا. ش ــا أيضً به
وقــدّرت جهدهــا. فحزنهــا لعــدم فوزهــا لم يمنعهــا مــن تقديــر نجــاح 

ــا. ــن مودّته ــر ع ــا والتعب صديقته

سادسًا: الاهتمام مع مراعاة الحدود

ــع الأسرار، أو  ــة جمي ــوم، أو معرف ــوال الي ــل ط ــي التواص ــام لا يعن الاهت
المطالبــة بالتفــرغ الدائــم. فقــد يحبنــا الصديــق، ولــه دراســة وأسرة ووقــت 

للراحــة.
ــأترككِ  ــارًا؛ س ــدكِ اختب ــرف أن عن ــا: »أع ــاة لصديقته ــت فت ــال: قال مث
تراجعــن، ونتحــدث حــن يناســبكِ«. مراعــاة الوقــت هنــا تعبــر عــن 

الاهتــام.
أمــا قــول: »إذا كنــتِ تحبيننــي، فأجيبينــي فــورًا وأخبرينــي بــكل شيء«، 

فيحــوّل المحبــة إلى ضغــط.
بــنّ أن المــودّة تســمح بمســاحة شــخصية، ولا تجعــل الصديــق مســؤولً 

عــن تلبيــة كل حاجاتنــا.
ولا نحكــم عــى مودّتــه مــن تأخّــر ردّ واحــد أو اعتــذار عابــر، بــل ننظــر 

إلى تعاملــه معنــا مــع مراعــاة ظروفــه.

سابعًا: نشاط »حوّل المحبة إلى تصرف«

ولتدريــب المراهقــن والشــباب عــى إظهــار المــودّة بصــورة مناســبة، 
نفّــذ نشــاطًا بعنــوان »حــوّل المحبــة إلى تــرف«؛ اعــرض عليهــم المواقــف 

ــا: ــكلّ منه ــب ل ــرف مناس ــراح ت ــب اق ــة، واطل الآتي
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١. صديق متحمس للحديث عن إنجاز صغير.
٢. صديقة غابت بسبب مرض.

٣. زميل انضمّ إلى مجموعة أصدقائنا، لكنه يجلس صامتًا.
٤. صديق اعتذر عن اللقاء لانشغاله بأسرته.

الصديــق  لحاجــة  مراعاتهــا  مــدى  وناقــش  اقتراحاتهــم،  إلى  اســتمع 
وظروفــه. ويمكنــك توجيههــم عنــد الحاجــة إلى الإصغــاء وتقديــر الجهــد، 
ــة  ــب وإتاح ــل، والترحي ــاح في التفاصي ــض دون الإلح ــن المري ــؤال ع والس

المشــاركة دون إجبــار، وتفهّــم الاعتــذار واقــراح وقــت آخــر.
ثــم يكتــب كل مشــارك خطــوة ينفذهــا خــال الأســبوع: »ســأُظهر مودّتي 

بـ…«. لصديقي 
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وبــنّ أننــا تعرّفنــا هنــا إلى إخــاص المــودّة والاهتــام، وفي المحــور الثالث 
ســنتعلّم كيــف نتثبّــت مــن هاتــن الصفتــن ونقيّــم المواقــف الدالــة عليهما.

ثامنًا: نشاط إلكتروني - افتح الصندوق

يُــري المــربّ لعبــة إلكترونيــة بعنــوان »إخــاص المــودّة والاهتــام«، يفتح 
فيهــا المشــاركون الصناديــق بالتنــاوب، ويختــارون الإجابــة الصحيحــة 
ــز  ــح رم ــا بمس ــول إليه ــن الدخ ــدوق. ويمك ــل كلّ صن ــؤال داخ ــن الس ع
ــات في  ــراءة التعلي ــد ق ــاب، بع ــق الكت ــر ملح ــة أو ع ــتجابة السريع الاس

صفحــة )278(.
ــام أن  ــدق، والاهت ــق بص ــبّ الصدي ــودّة أن نح ــاص الم ــة: إخ الخلاص
تظهــر هــذه المحبــة في مراعــاة حالــه وخــره وحــدوده. وكــا نبحــث عمّــن 
يحبّنــا ويهتــمّ بنــا، نحــرص عــى أن نكــون كذلــك مــع أصدقائنــا، دون 

ــط. ــتغلال أو ضغ اس
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55.تمرين: »النصح والإعانة على الخير«.تمرين: »النصح والإعانة على الخير«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب النصــح والإعانــة عــى الخــر، ويميّــزا 
ــح  ــى نص ــا ع ــأ، ويتدرّب ــايرة الخط ــيطرة ومس ــهير والس ــن التش ــا وب بينه

ــر. ــى الخ ــاعدتهم ع ــم ومس ــول نصيحته ــا وقب أصدقائه

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض صــورة شــخص يحمــل صندوقًــا، ولم ينتبــه إلى عائــق في طريقــه. 
قــل:

»رآه صديــق، فقــال لــه: انتبــه، أمامــك عائــق. ورآه آخــر، فنبّهــه ثــم 
ســاعده عــى إبعــاد العائــق«.

ــاني؟ وهــل كان  ــدّم الأول؟ ومــاذا أضــاف الث اســأل المشــاركين: مــاذا ق
ــة؟ ــا أم حماي ــه إزعاجً التنبي

استمع، ثم وضّح:
ــا إلى  ــاج أيضً ــد نحت ــه، وق ــه إلي ــا لم ننتب ــا إلى م ــن يُنبّهن ــاج إلى مَ ــد نحت ق

ــكلة.  ــاوز المش ــاعدة لتج مس
وفي الصداقــة، النصــح يدلّنــا عــى الخــر ويحذّرنــا مــن الــرر، والإعانــة 

تســاعدنا عــى العمــل بــا عرفنــاه.
رُوي عــن رســول الله ، حــن سُــئل: أيّ الأصحــاب 

ــرك«)8)). ــيتَ ذكّ ــك، وإذا نس ــرتَ أعان ــن إذا ذك ــال: »مَ ــل؟ ق أفض
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ثانيًا: ما النصح؟

ــه،  ــا ينفع ــده إلى م ــدق، ونرش ــق بص ــر للصدي ــد الخ ــو أن نري ــح ه النص
ــه. ــيطرة علي ــب للس ــفٍّ أو طل ــداع أو تش ــرّه، دون خ ــا ي ــه إلى م وننبّه

فالنصيحــة لا تقتــر عــى تصحيــح الأخطــاء؛ فقــد تكــون اقتراحًــا 
ــل حســن.  ــا، أو تذكــرًا بواجــب، أو تشــجيعًا عــى الاســتمرار في عم نافعً
ــا  ــه توجيهً ــدّم في ــرًا، لا نق ــا أم ــإذا جهلن ــرف كل شيء؛ ف ــرط أن نع ولا يش

ــه. ــن يعرف ــتعين بم ــل نس ــا، ب جازمً
رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »الصديــق الصــدوق: مَــن نصحــك في 

عيبــك، وحفظــك في غيبــك، وآثــرك عــى نفســه«)8)).
فالصديــق الناصــح ينبّــه صاحبــه إلى الخطــأ الــذي يعرفــه، ويطلــب 

إصلاحــه دون إهانــة أو تشــهير.
مثــال للمراهقــة: لاحظــت فتــاة أن صديقتهــا تســخر مــن زميلــة في 
مجموعــة الرســائل. تحدّثــت معهــا عــى انفــراد: »هــذا الــكلام قــد يجرحهــا، 
التــرف  أن نحذفــه ونعتــذر«. ســمّت  الأفضــل  الأذى؛  يزيــد  ونــره 
الخاطــئ واقترحــت إصلاحــه، دون وصــف صديقتهــا بأنهــا إنســانة ســيئة 

ــا. ــر فيه لا خ

ثالثًا: كيف تكون النصيحة نافعة؟

درّب المشاركين على تقديم النصيحة مع مراعاة الأمور الآتية:
١. أفهــم قبــل أن أنصــح: أســتوضح الموقــف، ولا ألــوم صاحبــي عــى خــر 

ناقــص.
الإهانــة  وأتجنــب  وأثــره،  التــرف  أصــف  محترمــة:  عبــارة  أختــار   .٢
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والمبالغــة.
ــى  ــاعده ع ــا يس ــار وقتً ــه: أخت ــظ كرامت ــكان وأحف ــت والم ــي الوق ٣. أراع
الاســتماع، وأتحــدث معــه عــى انفــراد عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا، ولا 

ــة إصلاحــه. ــه بحج ــر زلّت أن
٤. أقــرح طريقًــا للإصــاح: فــا أكتفــي بقــول: »أنــت مخطــئ«، بــل أوضّــح 

مــا يمكــن فعلــه.
وإذا كان الصديــق يــؤذي شــخصًا أمامنــا، نحــاول إيقــاف الأذى بــأدب 
في حينــه، ثــم نناقشــه عــى انفــراد؛ فحفــظ كرامتــه لا يعنــي تــرك الآخريــن 

يتــررون.
مثــال للمراهــق: بــدأ فتــى يتأخــر عــن دراســته بســبب اللعــب. قــال لــه 
صديقــه: »لاحظــت أنــك لم تكمــل واجباتــك؛ هــل نرتّــب وقتًــا ننجــز فيــه 
ــم نلعــب؟«. هــذه نصيحــة تجمــع وضــوح المشــكلة واحــرام  المطلــوب، ث

الصديــق واقــراح الحــل.
ولا نجعــل كل اختــاف خطــأ يحتــاج إلى نصــح؛ فــإذا اختــار الصديــق 
ــا  ــر، ف ــات نظ ــل وجه ــي في رأي يحتم ــا، أو خالفن ــة لا أحبه ــة مباح هواي

ــاري باســم النصيحــة. ــه اختي أفــرض علي

رابعًا: ما الإعانة على الخير؟

الإعانــة هــي تقديــم مســاعدة مباحــة تجعــل فعــل الخــر أو إصــاح الخطأ 
أيــر، بحســب القــدرة والخــرة. فقــد تكون وقتًــا، أو تعليــاً، أو مشــاركةً في 

عمــل، أو تعديــاً في نشــاطنا حتــى لا نعيــق التــزام الصديــق.
ثْــمِ  الِْ عَــىَ  تَعَاوَنُــوا  وَلَ  وَالتَّقْــوَىٰ  الْــرِِّ  عَــىَ  وَتَعَاوَنُــوا  قــال تعــالى:﴿ 

.((8(﴾ وَالْعُــدْوَانِ 
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ــف  ــا، فتضع ــبب حجابه ــخرية بس ــاة للس ــرض فت ــة: تتع ــال للمراهق مث
بأهميــة  بلطــف  وتذكّرهــا  معاناتهــا،  إلى  صديقتهــا  تصغــي  عزيمتهــا. 
التزامهــا، وتقــف معهــا أمــام الســخرية، وتســاعدها عــى طلــب دعــم 
المربّيــة عنــد الحاجــة. لم تكتــفِ بالنصيحــة، بــل ســاعدت عــى مواجهــة مــا 

ــا. ــل به ــب العم يصعّ
مثــال للشــاب: يتكــرر الســهر حتــى يفــوّت شــاب صــاة الصبــح. ينبّهــه 
ــا  ــرًا عمليً ــرّ أم ــد غ ــر. لق ــاء أبك ــاء اللق ــى إنه ــه ع ــق مع ــم يتف ــه، ث صديق

ــه مــع تكــرار اللــوم. يســهم في المشــكلة، بــدل الاســتمرار في
ــة في  ــه صعوب ــه يواج ــب أن صديق ــد طال ــاب: يج ــق والش ــال للمراه مث
فهــم مســألة دراســية، فيشرحهــا لــه خطــوة خطــوة، ويتركــه يحلّهــا بنفســه. 
ــم تختلــف عــن كتابــة الإجابــة عنــه لينســبها إلى نفســه. إعانتــه عــى التعلّ
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خامسًا: المحبة لا تعني الموافقة على الخطأ

ــاعدة  ــب مس ــاعدني«، ويطل ــي، فس ــت تحبن ــق: »إذا كن ــول الصدي ــد يق ق
عــى غــش أو ظلــم أو إيــذاء. نوضّــح أن رفــض هــذا الطلب يحفــظ مصلحته 

وحقــوق الآخريــن.
رُوي عــن أمــر المؤمنــن: »الصديــق مَــن كان ناهيًــا عــن الظلــم 

والعــدوان، معينًــا عــى الــرّ والإحســان«)8)).
مثــال: طلــب فتــى مــن صديقــه نــر إشــاعة عــن زميــل اختلــف معــه. 
ــدث  ــا ح ــح م ــى توضي ــاعدك ع ــي أس ــه، لكنن ــا يؤذي ــر م ــن أن ــه: »ل أجاب

ــة«. ــة عادل ــك بطريق ــب حق وطل
فالمســاعدة الصالحــة تســاند الصديــق في إصــاح مشــكلته، ولا تســانده 

في الاعتــداء.
سادسًا: نشاط تطبيقي

نفّــذ مــع المراهقــن والشــباب نشــاطًا بعنــوان »نصيحــة أم تشــهير؟ إعانــة 
أم مشــاركة في الخطــأ؟«، واعــرض عليهــم المواقــف الآتيــة، واطلــب تحديــد 
التــرف وشرح الســبب، واقــراح بديل مناســب إذا كان التــرف خاطئًا:

ا إلى كلمة جارحة، واقترحت الاعتذار. ١. نبّهت فتاة صديقتها سرًّ
٢. نشر فتى زلّة صاحبه أمام المجموعة، وقال: »أريد أن يتعلّم«.

ــلّ  ــا ح ــت منه ــم طلب ــدرس، ث ــم ال ــى فه ــا ع ــة زميلته ــاعدت طالب ٣. س
الواجــب بنفســها.

٤. أعطى طالب صديقه الإجابات لينقلها في الاختبار.
٥. هدّدت فتاة صديقتها بقطع العلاقة إذا لم تختَ الهواية نفسها.
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ــادية  ــات الاسترش ــن الإجاب ــة م ــد الحاج ــتفد عن ــم، واس ــش إجاباته ناق
ــة: الآتي

١. نصيحة تحفظ الكرامة وتقترح الإصلاح.
٢. تشــهير بالصديــق لا يــرّره ادّعــاء الإصــاح؛ والبديــل تنبيهــه إلى خطئــه 

فضحه. دون 
٣. إعانة على التعلّم، مع ترك العمل المطلوب للطالبة نفسها.

ــل  ــة قب ــم والمراجع ــى الفه ــاعدته ع ــل مس ــش؛ والبدي ــاركة في الغ ٤. مش
الاختبــار.

ــة،  ــار الصديق ــرام اختي ــل اح ــخصية؛ والبدي ــة ش ــرض رغب ــط لف ٥. ضغ
ــبهما. ــرك يناس ــاط مش ــن نش ــث ع والبح

سابعًا: أتعلّم النصح وقبوله

تبــادل الأدوار.  ثــم  اطلــب مــن مشــاركين تمثيــل موقــف نصيحــة، 
مثــل: عبــارة  الناصــح  يســتعمل 

»أريــد لــك الخــر، وأخشــى أن يــؤدي هــذا التــرف إلى…؛ هــل نجــرّب 
ــدلً منه…؟« ب

ــكر  ــتيضاح، وش ــاع، والاس ــل الدف ــتماع قب ــى الاس ــي ع ــدرّب المتلق ويت
ــه  ــل فهم ــول كل رأي؛ ب ــا قب ــس مطلوبً ــن. ولي ــده الحس ــى قص ــه ع صاحب

ــة. ــد الحاج ــة عن ــل المعرف ــوع إلى أه ــه، والرج ــر في دليل والنظ
ــلوبها لم  ــرد أن أس ــة لمج ــح خاطئ ــة لا تصب ــة الصحيح ــنّ أن النصيح وب
يكــن مناســبًا؛ فيمكننــا الاســتفادة مــن مضمونهــا، مــع طلــب التعبــر عنهــا 
باحــرام. وفي المقابــل، لا يجعــل الأســلوب اللطيــف كل نصيحــة صحيحــة.
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ثــم يكتــب كل مشــارك خطوة عمليــة: »سأســاعد صديقي هذا الأســبوع 
عــى…، وسأســتقبل التنبيه إلى خطئي بـ…«.

واختــم بأننــا تعرّفنــا إلى معنــى هاتــن الصفتــن وكيفيــة تطبيقهــا، وفي 
المحــور الثالــث ســنتعلّم كيــف نتثبّــت منهــا في الصديــق ونقيّــم المواقــف 

الدالــة عليهــا.

ثامناً: نشاط إلكتروني -الطائرة

لعبــة إلكترونيــة بعنــوان »النصــح والإعانــة عــى الخــر«، تتضمّــن عــرة 
ــه  ــوم. يوجّ ــاث غي ــى ث ــة ع ــات موزّع ــاث إجاب ــؤال ث ــكلّ س ــئلة، ل أس
اللاعــب الطائــرة نحــو الغيمــة التــي تحمــل الإجابــة الصحيحــة. ويمكــن 
الدخــول إلى اللعبــة بمســح رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق 

ــة )278(. ــات في صفح ــراءة التعلي ــد ق ــاب، بع الكت
الخلاصــة: الصديــق الناصــح يرشــدنا إلى الخــر بــأدب، ويعيننــا عليــه بــا 
ــة. ونحــرص نحــن أيضًــا عــى  يســتطيع، ولا يســايرنا في الظلــم أو المعصي
نصــح أصدقائنــا باحــرام، ومســاعدتهم عــى الخــر، وقبــول مــا يصــحّ مــن 

نصيحتهــم.
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66.تمرين: »الوفاء والمواساة«.تمرين: »الوفاء والمواساة«

الهــدف: أن يفهــم المراهــق والشــاب الوفــاء والمواســاة، ويتعلّــا رعايــة 
الصداقــة عنــد تغــرّ الأحــوال، ومســاندة أصدقائهــا بحســب قدرتهــا، مــع 

ــا. ــا وواجباته ــاة حقوقه ــم ومراع ــظ كرامته حف
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

ــر:  ــا أكث ــاج إليه ــى نحت ــاركين: مت ــأل المش ــة، واس ــورة مظلّ ــرض ص اع
عندمــا يكــون الجــوّ معتــدلً أم عندمــا ينزل المطــر؟ ومــا فائدتهــا إذا أغلقناها 

كلــا اشــتدّ المطــر؟
استمع، ثم وضّح:

إلى  نحتــاج  لكننــا  والمــرح،  الراحــة  أوقــات  في  بالصداقــة  نســتمتع 
ــوفّي يحفــظ  ــق ال اســتمرارها حــن تتغــرّ الظــروف ونمــرّ بمشــقة. فالصدي
ــتطيع. ــا يس ــا ب ــل علين ــا يثقُ ــف م ــاول تخفي ــواسي يح ــق الم ــودّة، والصدي الم

ولا يعنــي التشــبيه أن الصديــق قــادر عــى حمايتنــا مــن كل مشــكلة؛ وإنــا 
يقــرّب أهميــة المســاندة حــن نحتــاج إليها.

ثانيًا: ما الوفاء؟

ــة،  ــوق العلاق ــة حق ــودّة ورعاي ــى الم ــات ع ــو الثب ــة ه ــاء في الصداق الوف
فــا نتنكــر لصاحبنــا لمجــرد تغــرّ مكانتنــا أو ظروفــه، ولا ننســى إحســانه 

عندمــا نســتغني عــن مســاعدته.
ومــن حــدود الصداقــة التــي ذكرهــا الإمــام الصــادق  : »أن لا 
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تغــرّه عليــك ولايــة ولا مــال«)8)).
والولايــة هنــا تــولّ منصــب أو مســؤولية؛ أي لا يجعــل ارتفــاع مكانتــه أو 

كثــرة مالــه ســببًا للتكــر عــى صاحبــه.
ــروع دراسي،  ــى لم ــدّه فت ــم أع ــن مجسّ ــزء م ــرّر ج ــق: ت ــال للمراه مث
ــن  فجلــس صديقــه معــه، وجمــع القطــع وســاعده عــى طلــب مســاعدة مَ
لديــه خــرة بإصلاحــه. لم يعــرف الإصــاح بنفســه، لكنــه قــدّم ما يســتطيع. 
ــاءات  ــت اللق ــرى، فقلّ ــة أخ ــاة إلى مدرس ــت فت ــة: انتقل ــال للمراهق مث
ــروف، دون  ــمح الظ ــن تس ــاء ح ــؤال واللق ــى الس ــا ع ــا. حافظت بصديقته

ــودّة. ــت الم ــة، وبقي ــة العلاق ــرّت طريق ــي. تغ ــل يوم ــة بتواص المطالب
اســأل: هــل اســتمرار الصداقــة يعنــي أن تبقــى اللقــاءات بالطريقــة 

نفســها مهــا تغــرّت حياتنــا؟
وضّــح أن الوفــاء يحفــظ أصــل المــودّة والحقــوق، مــع إمــكان تغــرّ أوقــات 

ــائله. اللقاء ووس

ثالثًا: ما المواساة؟

ــذل  ــقته، بب ــه أو مش ــف حاجت ــق في تخفي ــاركة الصدي ــي مش ــاة ه المواس
مــا نســتطيع مــن مــال أو وقــت أو جهــد أو إصغــاء ومســاندة. وقــد تكــون 
بكلمــة صادقــة تخفّــف حزنــه، أو بمســاعدة عمليــة يحتــاج إليهــا؛ فهــي لا 

تنحــر في المــال.
رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »خــر إخوانــك مــن واســاك بخــره، 

وخــر منــه مــن أغنــاك عــن غــره«)8)).
فالمــواسي يبــذل مــن خــره، وقــد تبلــغ مســاعدته ســدّ الحاجــة التــي كان 

صاحبــه ســيضطر إلى طلبهــا مــن الآخريــن.
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مثــال للمراهقــة: مرضــت والــدة فتــاة، فاضطــرت إلى الغيــاب عــن 
الملاحظــات  أرســل  أن  يفيــدكِ  »هــل  صديقتهــا:  ســألتها  المدرســة. 
ثــم أرســلتها بصــورة مرتبــة، دون الإلحــاح في معرفــة  والواجبــات؟«، 

المــرض. تفاصيــل 
مثــال للشــاب: تعــرّض شــاب لفقــد أحــد أفــراد أسرتــه. لم يجــد صديقــه 
كلــات كثــرة يقولهــا، لكنــه حــر، وأصغــى إليــه، وســاعده في مهمــة 
يحتــاج إليهــا. قــد تكــون المواســاة حضــورًا هادئًــا وعمــاً نافعًــا، دون 

ــة. ــظ طويل مواع

رابعًا: الوفاء في الشدة والغياب وبعد الوفاة

ــى  ــا حت ــق صديقً ــون الصدي ــن  : »لا يك ــر المؤمن ــن أم رُوي ع
ــه«)9)). ــه، ووفات ــه، وغيبت ــاث: في نكبت ــاه في ث ــظ أخ يحف

اشرح للمراهقــن والشــباب صــور الوفــاء المذكــورة في الروايــة عــى 
الآتي: النحــو 

١. في نكبته: لا يتخلّ عنه بسبب المصيبة، ويسانده بما يستطيع.
٢. في غيبته: يرعى حقه وحرمة ذكره، ولا يستغل غيابه للإساءة إليه.

ــظ  ــه، ويحف ــو ل ــه؛ فيدع ــيان مودّت ــببًا لنس ــه س ــل رحيل ــه: لا يجع ٣. في وفات
ــدق. ــره بص ــر خ ــه، ويذك خصوصيات

ولا تعنــي المســاندة ملازمــة الصديــق طــوال الوقــت أو تحمّــل جميــع 
مســؤولياته، بــل تقديــم مــا نســتطيع مــن عــون مناســب، مــع مراعــاة 

واجباتنــا.
مثــال للمراهــق: ســخر بعــض الزمــاء مــن صديــق غائــب، فقــال 
ــاق  ــه دون اخت ــظ حق ــه«. حف ــاءة إلي ــا الإس ــح لن ــه لا يبي ــه: »غياب صاحب
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محاســن أو الدخــول في شــجار.
وبــنّ أن الوفــاء لا يقتــي تبريــر أخطــاء الصديــق أو التســر عــى ظلــم؛ 

بــل يجتمــع مــع العــدل والنصــح.

خامسًا: المواساة بحسب القدرة، وبما يحفظ الكرامة

قــال الإمــام الصــادق   في حــدود الصداقــة: »أن لا يمنعك شــيئًا 
تنالــه مقدرتــه«، ثــم قــال: »أن لا يســلمك عند النكبــات«)9)).

أي يبــذل العــون الــذي يســتطيع تقديمــه، ولا يخــذل صاحبــه عنــد 
المصائــب. وتكــون المســاعدة في أمــر مــروع، مــع مراعــاة القــدرة والحقــوق 

والواجبــات.
ــه  ــال يملك ــه م ــن لدي ــم يك ــه، فل ــن صديق ــا م ــى مبلغً ــب فت ــال: طل مث
يمكننــي  لكــن  المبلــغ،  إعطــاءك  أســتطيع  »لا  قــال:  بذلــه.  يســتطيع 

يعينــك«.  مســؤول  شــخص  إلى  الوصــول  عــى  مســاعدتك 
ــه أخــذ  ــح ل ــم عــون آخــر، ولا يبي ــال لا يمنعــه مــن تقدي عجــزه عــن الم

ــه دون إذن. ــال أسرت م
ــه  ــة لا يكفــي للحكــم علي ــق عــن مســاعدة معيّن ــنّ أن عجــز الصدي وب

ــه ظــروف أو التزامــات لا نعرفهــا. ــاء؛ فقــد تكــون ل بعــدم الوف
ــره  ــه، ولا نذكّ ــر حاجت ــا نن ــاعده؛ ف ــن نس ــة مَ ــظ كرام ــاة تحف والمواس
ــوا  ــوا لَ تُبْطلُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــا معــه. قــال تعــالى:﴿ يَ ــا كلــا اختلفن بعطائن

صَدَقَاتكُِــمْ باِلَْــنِّ وَالْذََىٰ ﴾)9)).
كــا نتــدرّب عــى الســؤال: »مــا الــذي يفيــدك الآن؟«؛ فقــد تختلــف 

المســاعدة التــي يحتــاج إليهــا الصديــق عــا نتوقعــه.
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سادسًا: نشاط تطبيقي

نفّــذ مــع المراهقــن والشــباب نشــاطًا بعنــوان »مــا المواســاة المناســبة؟«، 
واعــرض عليهــم المواقــف الآتيــة، واطلــب اقــراح مســاعدة ممكنــة تحفــظ 

كرامــة الصديــق وتراعــي حاجتــه:
١. صديقة منشغلة برعاية أحد أفراد أسرتها ولا تستطيع الخروج.

٢. صديق نسي طعامه، وليس معه مال.
٣. زميل يعاني إصابة تمنعه مؤقتًا من المشاركة في نشاط رياضي.

٤. صديقة تشعر بالحزن وتفضّل الحديث على انفراد.
اســتمع إلى مقترحاتهــم، وناقــش مــدى مناســبتها. ويمكنــك تقديــم 

الاقتراحــات الاسترشــادية الآتيــة عنــد الحاجــة:
١. تفهّم الاعتذار، وعرض مساعدة محدّدة تناسب ظرفها.

ــد  ــوق عن ــخص موث ــاعدة ش ــب مس ــن، أو طل ــام إن أمك ــاركة الطع ٢. مش
الحاجــة.

٣. اقتراح نشاط يستطيع المشاركة فيه دون أن يضّر بإصابته.
٤. الإصغاء إليها على انفراد، دون فضول أو نقل كلامها إلى الآخرين.

ثم اطلب مقارنة عبارتين:
»لماذا لا تخرجين معنا؟ أنتِ أهملتنِا«.

»نعرف أن عندكِ ظرفًا؛ هل نستطيع مساعدتكِ في شيء؟«
بيّ كيف تخفف العبارة الثانية المشقة، بدل إضافة شعور بالذنب.
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سابعًا: أتدرّب على الوفاء والمواساة
اطلــب مــن كل مشــارك اختيــار خطوة مناســبة خلال الأســبوع: الســؤال 
عــن صديــق غائــب، أو تقديــم مســاعدة يحتــاج إليهــا، أو شــكر صديــق عــى 

إحســان ســابق، أو الامتنــاع عــن ذكــر حاجتــه أمــام الآخرين.
يكتب: »سأواسي صديقي بـ…، وسأحفظ كرامته بأن…«.

وبــنّ أننــا تعرّفنــا هنــا إلى معنــى الوفــاء والمواســاة وصورهمــا، وفي المحور 
ــم  ــق ونقيّ ــن في الصدي ــن الصفت ــن هات ــت م ــف نتثبّ ــنتعلّم كي ــث س الثال

المواقــف الدالــة عليهــا.
ــف  ــد تغــرّ الأحــوال، والمواســاة تخفّ ــودّة عن ــاء يحفــظ الم الخلاصــة: الوف
حاجــة الصديــق ومشــقته بــا نســتطيع، مــع حفــظ كرامتــه. فــا ننســاه عنــد 
ــع مشــكلاتنا، ونراعــي في المســاندة القــدرة  ــه بحــلّ جمي الشــدّة، ولا نطالب

ــات. والحقــوق والواجب
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77.تمرين: »علامات سوء الصحبة«.تمرين: »علامات سوء الصحبة«

ــي تُضعــف الثقــة  الهــدف: أن يتعــرّف المراهــق والشــاب إلى الصفــات الت
بالصديــق، ويفهــا أســباب الحــذر منهــا، ويميّــزا بــن الســلوك المتكــرر 

ــاف. ــرب بإنص ــدار الق ــارا مق ــر، ليخت ــأ العاب والخط
ــل  ــابعًا، ب ا س ــدًّ ــة« ح ــوء الصحب ــات س ــن »علام ــدّ تمري ــة: لا يُع ملاحظ
ــي تخالــف الحــدود  ــح الســلوكيات الت أُدرج في خاتمــة هــذا القســم لتوضي
الســتة؛ فالكــذب ينــافي الصــدق، وإفشــاء الأسرار ينــافي الأمانة، والتشــجيع 
ــة عــى الخــر. ومعرفــة هــذه العلامــات  عــى الخطــأ ينــافي النصــح والإعان
تُكمــل فهــم الصفــات المطلوبــة، وتســاعدنا عــى ملاحظــة مــا يخالفهــا عنــد 

اختيــار الصديــق واختبــاره، ثــم تقديــر مقــدار الثقــة المناســب بــه.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اجلــس مــع ولــدك أو مجموعــة مــن المراهقــن والشــباب، واعــرض 
الآتي: الموقــف 

»تعــرّف فتــى إلى زميــل ممتــع في الحديــث، كريــم معــه، لكنــه يكــذب عــى 
الآخريــن، وينــر أسرارهــم، ويقــول: لا تقلــق؛ أنــت صديقــي، ولــن أفعــل 

هــذا بــك«.
اســأل: هــل إحســانه إلينــا يكفــي للاطمئنــان إليــه؟ وهــل نســتطيع 

تجاهــل معاملتــه للآخريــن لأننــا لم نتــرّر منــه بعــد؟
 :ــن ــر المؤمن ــن أم ــا رُوي ع ــرأ م ــم اق ــات، ث ــتمع إلى الإجاب اس
»صحبــة الأشرار تكســب الــرّ، كالريــح إذا مــرّت بالنتــن حملــت نتنـًـا«)9)).



139

ــر بالصاحــب؛ فننظــر إلى  ــد فــرص التأثّ ــة تزي وضّــح أن الصداقــة القريب
ــه أو  ــل خيانت ــببًا لتجاه ــا س ــه معن ــل لطف ــا، ولا نجع ــا ولغيرن ــه لن معاملت

ــة. ظلمــه أو تشــجيعه عــى المعصي

ثانيًا: مسابقة جماعية

ــاركين إلى  ــم المش ــق«. قسّ ــم ونطبّ ــث ونفه ــوان »نبح ــابقة بعن ــذ مس نفّ
ــا  ــادر يختاره ــث في مص ــمح بالبح ــبًا، واس ــا مناس ــدّد وقتً ــات، وح مجموع

ــم. ــب أعماره ــزة بحس ــات جاه ــدّم بطاق ــربّ، أو ق الم
تبحــث كل مجموعــة عــن روايــات تحــذّر مــن صفــات تــرّ بالصداقــة، 

وتــدوّن لــكل روايــة مــا يــأتي:
١. الرواية واسم المعصوم الذي نُقلت عنه.

٢. المصدر والجزء والصفحة أو رقم الحديث.
٣. معنى الصفة بلغة واضحة.

٤. سبب تأثيرها في الثقة، ومثالً عليها.
ــة  ــن صح ــع ب ــي تجم ــة الت ــة للمجموع ــة أو رمزي ــأة معنوي ــح مكاف تُن
التوثيــق ووضــوح الــرح وحســن التطبيــق. ولا يُتســب النــص المكــرّر أو 

ــات دون فهمهــا. ــق، ولا يكفــي جمــع الرواي غــر الموثّ
ــف  ــابقة لكش ــتعمل المس ــن، ولا تُس ــخاص حقيقي ــاء أش ــر أس ولا تُذك

ــاء. ــارب أو الزم ــوب الأق عي

ثالثًا: الصفات التي نستخرجها ونناقشها
يســتعين المــربّ بالمــادة الآتيــة لتصحيــح الإجابــات واســتكمالها، ويــرح 



140

ــا لإهانــة الآخريــن. وقــد تتداخــل الصفــات  الألفــاظ دون اســتعمالها ألقابً
وتجتمــع في شــخص واحــد، ونناقــش أبرزهــا عــى النحــو الآتي:

١. الكذّاب

هــو مــن يعتــاد اختــاق الأخبــار أو تغيــر الحقائــق، فيجعلنــا نبنــي 
 : قراراتنــا عــى معلومــات مضلّلــة. رُوي عــن الإمــام الســجاد
ــد،  ــك البعي ــرّب ل ــراب، يق ــة ال ــه بمنزل ــذّاب، فإنّ ــة الك ــاك ومصاحب »إيٍّ

ويباعــد لــك القريــب«)9)).

٢. الفاسق

الفاســق هــو مَــن يــرك واجبًــا أو يرتكــب محرّمًــا مــن دون عــذر شرعــي، 
ــه.  ــان إلي ــا للاطمئن ــه معن ــي لطف ــا يكف ــه؛ ف ــن صداقت ــذر م ــي الح وينبغ
وفي وصيــة الإمــام الســجاد لولــده الإمــام الباقــر عليهــا الســام: »وإيّــاك 
ــد  ــك«)9)). أي ق ــن ذل ــلّ م ــة أو أق ــك بأكل ــه بايع ــق، فإنّ ــة الفاس ومصاحب

ــة. ــاء المجموع ــف سّره لإرض ــرة؛ ككش ــة يس ــه لمنفع ــي بصاحب يضحّ

٣. البخيل

هــو مــن يمتنــع عــن العــون الــذي يســتطيع بذلــه، ويحــرص عــى الأخــذ 
ــة  دون العطــاء؛ فــا نصــف العاجــز أو الفقــر بالبخــل. وفي نفــس الوصي
ــا  ــوج م ــه أح ــك في مال ــه يخذل ــل، فإنّ ــة البخي ــاك ومصاحب ــابقة: »وإيّ الس

ــه«)9)). ــون إلي تك

٤. الأحمق

هــو ضعيــف الفهــم والتقديــر الــذي لا يحســن النظــر في عواقــب تصّرفــه؛ 
فقــد يريــد نفــع صديقــه فيــرّه)9)). وليــس المقصــود مَــن قلّــت معلوماتــه 
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ــيء فهــم المواقــف والتــرّف  ــن يُ ــل مَ ــدراسي، ب ــه ال أو انخفــض تحصيل
فيهــا.

ــد أن ينفعــك  ــه يري ــة الأحمــق، فإنّ ــاك ومصاحب ــة أيضًــا: »وإيّ وفي الوصي
ــرّك«)9)). في

٥. القاطع لرحمه

هــو مــن يقطــع رحمــه مســتهيناً بحقــوق أقاربــه، ولا نحكــم بذلــك مــن 
: »وإيّــاك  قلــة الزيــارات وحدهــا. روي عــن الإمــام الســجاد 
ــا في كتــاب الله عــزّ وجــلّ  ــه ملعونً ــإنّ وجدت ــة القاطــع لرحمــه، ف ومصاحب

في ثلاثــة مواضــع«)9)).

٦. المستغلّ

المســتغل هــو مــن يتقــرّب للحصــول عــى مــال أو خدمــة أو مكانــة، ثــم 
يهمــل صاحبــه بانتهــاء حاجتــه. وتبــادل المنافــع المباحــة بــن الأصدقــاء لا 

يُعــدّ اســتغلالً.
روي عــن الإمــام الصــادق: »احــذر أن تواخــي مــن أرادك لطمع 
أو خــوف أو ميــل أو لــأكل والــرب، واطلــب مواخــاة الأتقيــاء، ولــو في 

ظلــات الأرض وإن أفنيــت عمــرك في طلبهــم«)10)).

٧. الضالّ المضلّ

الضــالّ هــو المنحــرف عــن طريــق الحــقّ والهــدى، والمضــلّ هــو مَــن يدفــع 
غــره إلى هــذا الانحــراف؛ كأن يزيّــن لصديقــه الباطــل أو يصرفــه عــن طاعة 
الله كالســخرية مــن صــاة صاحبــه حتــى يتركهــا. قــال تعــالى:﴿ يَــا وَيْلَتَــىٰ 
كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وَكَانَ  نـِـي عَــنِ الذِّ ــذْ فُلَنًــا خَليِــاً ۝ لَقَــدْ أَضَلَّ ِ لَيْتَنـِـي لَْ أَتَّ

ــيْطَانُ للِِْنْسَــانِ خَــذُولً ﴾)10)). الشَّ
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٨. الفاجر

ــان، المندفــع إلى ارتــكاب المعــاصي والذنــوب.  ــر العصي الفاجــر هــو كث
ونحــذر مــن صحبتــه لمــا قــد نتعلّمــه مــن ســلوكه الســيّئ)10)). رُوي عــن 
الإمــام الصــادق : »لا تصحــب الفاجر فيعلّمك من فجــوره«)10)).

٩. الشرير

الشريــر هــو مــن يعتــاد الإهانــة والتخريــب والتحريــض عــى الأذى؛ فــا 
نغــرّ بجاذبيــة حديثــه. رُوي عــن الإمــام الجــواد: »إيّــاك ومصاحبــة 

الشريــر، فإنّــه كالســيف المســلول، يحســن منظــره ويقبــح أثــره«)10)).

١٠. من يلهينا ويغرينا

ليــس المقصــود مشــاركتنا الترفيــه المباح، بــل دفعنا إلى تضييــع الواجبات 
أو ارتــكاب المحرّمــات. رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »إيّــاك وصحبــة 
مــن ألهــاك وأغــراك، فإنّــه يخذلــك ويوبقــك«)10)). و»يوبقك« تعنــي يوقعك 

الهلاك. في 

١١. الجبان 

الجبــان هــو مَــن يحملــه الخــوف عــى الإحجــام عــاّ ينبغــي الإقــدام عليــه؛ 
فقــد يتخــىّ عــن مســاندة صديقــه مــع قدرتــه عليهــا. 

رُوي عــن الإمــام الباقــر : »لا تصــادق ولا تــواخ أربعــة: الأحمــق 
بيــان الجبــان: »فإنّــه يهــرب  والبخيــل والجبــان والكــذّاب«. وجــاء في 

عنــك«)10)).

١٢. متتبّع العيوب وناشر المثالب

الأول يبحــث عــن العيــوب، والثــاني ينشرهــا ويخفــي المحاســن؛ وكلاهما 
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يختلــف عــن الناصــح الــذي يحفــظ الكرامة.
رُوي عــن أمــر المؤمنــن: »إيّــاك ومعــاشرة متتبّعــي عيــوب 
النــاس، فإنّــه لم يســلم مصاحبهــم منهــم«)10)).  ورُوي عنــه: »لا تــواخ مــن 

ــك«)10)). ــر مثالب ــك وين ــر مناقب يس

١٣. النمّام والخائن والظلوم

ــا اؤتمــن  ــع م ــن يضيّ ــاس. والخائ ــن الن ــكلام للإفســاد ب ــاّم ينقــل ال الن
ــن. ــوق الآخري ــى حق ــدي ع ــوم يعت ــقّ. والظل ــال أو سّر أو ح ــن م ــه م علي

رُوي عــن الإمــام الصــادق : »احــذر مــن النــاس ثلاثــة: الخائــن 
والظلــوم والنــاّم؛ لأنّ مــن خــان لــك خانــك، ومــن ظلــم لــك ســيظلمك، 
ــا لا  ــن لمصلحتن ــاءته إلى الآخري ــك«)10)). فإس ــينمّ علي ــك س ــمّ إلي ــن ن وم

تجعلنــا آمنــن مــن إســاءته إلينــا.

١٤. من لا نأمن أذاه إلا بإرضائه دائمًا

ــا  ــه؛ كتهديدن ــه أو انتقام ــن غضب ــا م ــا خوفً ــن حقوقن ــازل ع ــا نتن يجعلن
بنــر أسرارنــا إن رفضنــا طلبــه. رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »ليــس 
لــك بــأخ مــن احتجــت إلى مداراتــه«)11)). ونركّــز هنــا عــى العلاقــة القائمة 

عــى الخــوف، لا عــى اللطــف الطبيعــي ومراعــاة المشــاعر.

١٥. صاحب البدعة

هــو مَــن يُدخــل في الديــن مــا ليــس منــه، وينســبه إليــه دون حجّــة 
ــه دون  ــه أو أباحت ــرًا أو حرّمت ــت أم ــة أوجب ــم أن الشريع ــرة؛ كأن يزع معت
ــل  ــوا أه ــادق  : »لا تصحب ــام الص ــن الإم ــي. رُوي ع ــل شرع دلي
البــدع ولا تجالســوهم، فتصــروا عنــد النــاس كواحــد منهــم، قــال رســول 

الله : المــرء عــى ديــن خليلــه وقرينــه«)11)).
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رابعًا: التمييز قبل الحكم
اعرض المواقف الآتية، واطلب بيان الفرق بين الحالتين:

١. فتى نقل خبًرا خطأ ثم صحّحه؛ وآخر يختلق الأخبار ويصّر عليها.
٢. فتــاة عجــزت عــن المســاعدة لكنهــا واسَــت؛ وأخــرى ســخرت مــن 

الحاجــة ورفضــت العــون مــع قدرتهــا.
٣. شــاب أخــر شــخصًا مســؤولً أو جهــة مختصــة بــأذى يحتــاج إلى تدخّــل؛ 

وآخــر نــر عيــوب زميلــه لإضحــاك المجموعــة.
ــاد الصفــة، لكــن الفعــل الخطــر  ــر لا يثبــت اعتي وضّــح أن الخطــأ العاب

ــة. ــد أو الخيان ــة مــن أول مــرة؛ فــا ننتظــر تكــرار التهدي يســتدعي الحماي

خامسًا: القرار والتطبيق

اطلــب مــن كل مجموعــة ربــط صفــة بــا يناقضهــا مــن صفــات صديــق 
ــذلان  ــودّة، والخ ــاص الم ــتغلال وإخ ــدق، والاس ــذب والص ــة؛ كالك الثق

ــاء. والوف
ــه للنصــح،  ــم اســأل: إذا اســتمرّ الســلوك الســيّئ ولم يســتجب صاحب ث

فهــل نمنحــه ثقــة الصديــق المقــرّب؟
ــة  ــى معرف ــد تبق ــلوك؛ فق ــب الس ــرب بحس ــدار الق ــار مق ــا نخت ــنّ أنن ب
محترمــة، وقــد يلــزم الابتعــاد عــن الصحبــة المؤذيــة. وإذا أصلــح الشــخص 

ســلوكه، نراعــي إصلاحــه، ونراجــع الثقــة وفــق مــا يثبــت مــن مواقفــه.
بـــ…؛  تــرّ  مــن صفــة…؛ لأنهــا  »أحــذر  العبــارة:  إكــال  واطلــب 

هــو…«. نفــي  لحمايــة  المناســب  والتــرف 
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سادسًا: نشاط إلكتروني — المطابقة

م نشــاط بعنــوان »علامــات ســوء الصحبــة«، يعــرض الصفــات  يُقــدَّ
صفــة  كلّ  المشــارك  فيــه  ويســحب  مجموعتــن،  في  وتعريفاتهــا  الســيئة 
ــح  ــة بمس ــول إلى اللعب ــن الدخ ــب. ويمك ــا المناس ــوار تعريفه ــا بج ويُفلته
رمــز الاســتجابة السريعــة أو عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات 

في صفحــة )278(.
الخلاصــة: لا يكفــي لطــف الشــخص معنــا لمنحــه الثقــة؛ بــل ننظــر 
ــم  ــا. ونحك ــه فين ــر صحبت ــن وأث ــع الآخري ــلوكه م ــه وس ــه وأمانت إلى صدق
بإنصــاف، ونحمــي أنفســنا مــن الأذى، ونراعــي الفــرق بــن الخطــأ العابــر 

والســلوك المتكــرر والإصــاح الجــادّ.
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المِْوَرُ الثَّالِثُ:

دَاقَةِ وَتَقْيِيمُهَا  اخْتِبَارُ حُدُودِ الصَّ
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ينطلــق هــذا المحــور مــن الســؤال الرئيــس: كيــف نختــر حــدود الصداقة 
في معاملــة الصديــق، ونقيّــم نتائــج الاختبــار بدرجــات تخمينيــة تســاعدنا 

عــى اختيــار الصديــق المقــرّب وتقديــر مقــدار الثقــة المناســب بــه؟
يبــدأ ببيــان أهميــة الاختبار ومــوارده، وقواعد الإنصاف في فهــم المواقف، 
وطريقــة إعطــاء درجــات التقييــم. ثــم يقــدّم ســتة تماريــن عملية، يجمــع كلٌّ 
ــه في  ــظ جوانب ــه؛ فنلاح ــة وتقييم ــدود الصداق ــد ح ــار أح ــن اختب ــا ب منه
ــنّ أســباب الدرجــات، مــع  مواقــف متنوعــة، ونقــدّر مــا ظهــر منهــا، ونب

مراعــاة الظــروف والقــدرة والإصــاح.
ــا،  ــم دلالته ــات وفه ــع الدرج ــم جم ــتة، نتعلّ ــدود الس ــم الح ــد تقيي وبع
ومراعــاة مواضــع القــوة والضعــف عنــد اختيــار الصديــق المقــرّب وتحديــد 
الأمــور التــي يمكــن الاعتــاد عليــه فيهــا. ويُتتــم المحــور بكيفيــة التــرّف 

إذا لم نجــد صديقًــا تتوافــر فيــه الصفــات اللازمــة للثقــة والقــرب.
ويُعــدّ هــذا المحــور مــن أهــم محــاور الكتــاب؛ لأنــه يحــوّل معرفــة صفــات 
ــك  ــار. ولذل ــم والاختي ــة للملاحظــة والتقيي ــق إلى خطــوات عملي الصدي
يحتــاج إلى شرح واضــح، ووقــت كافٍ للتــدرّب والمناقشــة. ويمكــن تقديمه 
ــة  ــدود الصداق ــرّف بح ــز يع ــد موج ــبقه تمهي ، يس ــتقلًّ ــا مس ــا تربويًّ برنامجً

الســتة.
وتتوزّع موضوعاته على الأقسام الثلاثة الآتية:

القسم الأول: أسس الاختبار والتقييم.
القسم الثاني: اختبار حدود الصداقة الستة وتقييمها.

القسم الثالث: الاختيار بعد التقييم.
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القسم الأول: 

أسس الاختبار والتقييم

ــي  ــة الت ــف الطبيعي ــق، والمواق ــار الصدي ــة اختب ــم أهمي ــذا القس ــنّ ه يب
وإعطــاء  بإنصــاف  فهمهــا  يعلّمنــا  ثــم  صفاتــه،  معرفــة  عــى  تســاعد 
درجــات تخمينيــة تســتند إلى ملاحظــات واضحــة. ونتنــاول هــذه الأســس 

في التماريــن الأربعــة الآتيــة:
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11.تمرين: »الاختبار ميزان الاختيار«.تمرين: »الاختبار ميزان الاختيار«

الهــدف: أن يقتنــع المراهــق والشــاب بأهميــة اختبــار صفــات الصديــق 
ــلوكه. ــة س ــه ومعرف ــاب ب ــن الإعج ــزا ب ــة، ويميّ ــه الثق ــل منح ــرّب قب المق

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ــا  اجلــس مــع ولــدك أو مجموعــة مــن المشــاركين، وضــع أمامهــم شريطً
وكميــة مــن الطعــام وصــورة قطعــة حُــيّ بلــون الذهــب. 

اطلــب منهــم تقديــر طــول الشريــط ووزن الطعــام، ثــم اســأل: هــل قطعة 
الحــيّ ذهــب؟ وكيــف عرفتــم ذلك؟

دوّن الإجابــات، ثــم قيســوا الشريــط بالمســطرة، وزنــوا الطعــام بالميــزان. 
ــاج إلى  ــم؟ أم نحت ــي للحك ــده يكف ــون وح ــل الل ــهم: ه ــيّ، فناقش ــا الح أمّ

فحــص مناســب؟
ــن  ــعورنا باليق ــل ش ــج؟ وه ــع النتائ ــا م ــت تقديراتن ــل تطابق ــأل: ه اس

ــة؟ ــا صحيح ــل إجاباتن جع
وضّــح: نحتــاج إلى التحقّــق لأن المظهــر والانطبــاع قــد لا يكشــفان 
الحقيقــة. وكذلــك الصداقــة؛ فقــد يعجبنــا حديــث شــخص ونرتــاح إليــه، 

ــه. ــه ووفائ ــه وأمانت ــة صدق ــي لمعرف ــك لا يكف ــن ذل لك
شــعورنا  مــن  لا  ومواقفــه،  معاملتــه  مــن  نعرفهــا  الصفــات  فهــذه   
بالارتيــاح إليــه وحــده. والاختبــار هنــا ليــس قياسًــا رقميًّــا كطــول الشريــط 
أو وزن الطعــام، بــل معرفــة كيــف يتــرف في المواقــف التــي تجمعنــا بــه.
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ثانيًا: مراجعة تصوّراتنا

قــل للمشــاركين: قــد نتعــوّد فكــرة ونحســبها صحيحــة، ثــم نبنــي 
عليهــا قــرارًا يضّرنــا. لذلــك نحتــاج إلى مراجعــة أفكارنــا، كــا نراجــع 
ــاركين  ــن المش ــب م ــة، واطل ــارات الآتي ــرض العب ــم اع ــا. ث ــج تقديراتن نتائ

مناقشــتها:
١. »يفهمني، إذن هو أمين«.

٢. »يوافقني دائمً، إذن يريد خيري«.
٣. »نعرف بعضنا منذ سنوات، إذن أستطيع ائتمانه على كل شيء«.

ــك  ــي ذل ــل يكف ــارة؟ وه ــخص في كل عب ــن الش ــا ع ــاذا عرفن ــأل: م اس
ــه؟ ــبناها إلي ــي نس ــة الت ــات الصف لإثب

ــد  ــة ق ــده، وأن الموافق ــة وح ــت الأمان ــم لا يثب ــنّ أن الفه ــم ب ــتمع، ث اس
تكــون مجاملــة حتــى في الخطــأ، وأن طــول المعرفــة لا يعنــي أننــا عرفنــا جميــع 
الصفــات. واســأل: إذن، مــا الصفــات التــي نبحــث عنهــا في الصديــق 

ــه؟ ــا في ــرف وجوده ــف نع ــرّب؟ وكي المق
وضّــح أننا نسترشــد بالقرآن وتوجيهات أهــل البيت  في معرفة 
صفــات الصديــق وحقــوق الصداقــة، ونســتفيد مــن الخــرات النافعــة؛ ثــم 

ننظــر إلى معاملتــه ومواقفــه لنعــرف مــدى تحلّيــه بهــذه الصفات.

ثالثًا: نعرف الصفات، ثم نختبر وجودها

ذكّرهــم بالصفــات التــي ينبغــي أن تتوافــر في الصديــق المقــرّب )الثقــة(، 
ــة  ــتقامة الديني ــو الآتي: الاس ــى النح ــي ع ــابقًا، وه ــا س ــوا إليه ــد تعرّف وق
وحســن الخلــق، والعقــل وحســن التصرف، والصــدق والأمانــة، وإخلاص 
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المــودّة والاهتــام، والنصــح والإعانــة عــى الخــر، والوفــاء والمواســاة.
ــق الثقــة، فهــل يعنــي ذلــك أنهــا  ــم اســأل: إذا عرفــتُ صفــات الصدي ث

ــه؟ ــخص أحببت ــودة في كل ش موج
ــة المناســبة ينبغــي أن تكــون متينــة  ــأن الحقيب قــرّب الفكــرة: »معرفتــي ب
خامتهــا  ملاحظــة  إلى  أحتــاج  بــل  أعجبتنــي؛  حقيبــة  متانــة  تثبــت  لا 
وخياطتهــا، وتجربــة قدرتهــا عــى تحمّــل الأغــراض التــي صُنعــت لحملهــا. 
ــق المقــرّب )الثقــة( لا تثبــت وجودهــا  وكذلــك معرفتــي بصفــات الصدي
في شــخص أحببتــه؛ فهــذه الصفــات تحــدّد مــا أبحــث عنــه، والاختبــار مــن 

ــه بهــا«. ــه ومواقفــه يكشــف مــدى تحلّي خــال معاملت
وبــنّ أن المقصــود ليــس ترتيــب مواقــف مؤذيــة أو خــداع الشــخص؛ بــل 
ــرك،  ــل المش ــة واللعــب والعم ــاد، كالدراس ــن التعامــل المعت ــتفادة م الاس

مــع حفــظ حقوقــه وخصوصياتــه.

رابعًا: الاختبار قبل الثقة

  قــل للمراهقــن والشــباب: لقــد أكّــدت روايــات أهــل البيــت
ــا  ــر منه ــة، ونذك ــه الثق ــل منح ــه قب ــة صفات ــق لمعرف ــار الصدي ــة اختب أهمي

الآتي:
✿ رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »قــدّم الاختبــار في اتخــاذ الإخــوان، 

فــإنّ الاختبــار معيــار يفــرّق بــن الأخيــار والأشرار«)11)).
ــار  ــتظهار في اختي ــد الاس ــار، وأج ــدّم الاختب ــه : »ق ✿ ورُوي عن

ــة الأشرار«)11)). ــرار إلى مقارن ــأك الاضط ــوان، وإلا ألج الإخ
م في اختيــار الإخــوان الاختبــار دفعــه  ✿ ورُوي عنــه : »مــن لم يُقــدِّ

الاغترار إلى صحبــة الأشرار«)11)).
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ناقشــهم: مــا الفكــرة التــي تؤكدهــا هــذه الروايــات؟ وما معنــى الاختبار 
والاســتظهار والاغترار؟

وضّــح أن الاختبــار هــو معرفة صفات الشــخص مــن معاملتــه ومواقفه، 
والاســتظهار هــو زيــادة التأكّــد والتوثّــق من هــذه الصفات. 

أمّــا الاغــرار، فهــو الاطمئنــان إلى مــا يبــدو جميــاً قبــل معرفــة حقيقتــه. 
والمقارنــة تعنــي المصاحبــة.

مثــال: تعــرّف فتــى إلى زميــل مــرح ولطيــف، فاطمــأنّ إليــه وأخــره 
بــأسراره قبــل أن يعــرف أمانتــه؛ فهــذا اغــرار. 

ــع  ــل م ــف يتعام ــتعيره، وكي ــا يس ــه م ــظ زميل ــف يحف ــة كي ــا ملاحظ أمّ
خصوصيــات الآخريــن، فهــذا اختبــار. ومتابعــة هــذه المواقــف مــع الوقــت، 
للتأكّــد مــن ثبــات أمانتــه، فهــذا اســتظهار. وبعــد ذلــك يختــار مقــدار 

ــه. ــه عن ــا عرف ــب لم ــة المناس ــرب والثق الق
وقــد يتــرّع الإنســان في كشــف خصوصياتــه أو ربــط مصالحــه بشــخص 
لم يعرفــه جيــدًا، فيســتغلّ هــذا الشــخص تلــك المعلومــات أو المصالــح 
لإيذائــه أو ابتــزازه، وتترتّــب عــى التــرّع أضرار ينــدم عليهــا. لذلــك 

ــرّر. ــى نت ــر حت ــه، ولا ننتظ ــة ب ــيع الثق ــل توس ــق قب ــر الصدي نخت
واســأل: إذا كنــا نتحقــق مــن أمــور ماديــة كثــرة، أفــا تســتحق علاقــة 

ــى فيهــا؟ ــا أن نتأنّ ــا ودينن ــر في ســلوكنا وقراراتن تؤث
ــرّب  ــق المق ــار الصدي ــن اختي ــةً، لك ــدأ مصادف ــد يب ــارف ق ــنّ أن التع وب

ــي. ــان إلى وع ــه يحتاج ــة ب ــيع الثق وتوس

خامسًا: المظهر والمعاملة
بــنّ للمراهقــن والشــباب أن بعــض الأشــخاص قــد يُظهــرون الصداقــة 
الإيــذاء؛  أو  لكــن معاملتهــم تكشــف الاســتغلال  اللطيــف،  بالــكلام 
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ــا.  ــه عــن محبتهــم لن ــا يقولون ــار، ولا نكتفــي ب ــاج إلى الاختب ولذلــك نحت
ثــم اقــرأ عليهــم مــا رُوي عــن الإمــام الصــادق : »إنّ الذيــن تراهــم 
لــك أصدقــاء، إذا بلوتهــم وجدتهــم عــى طبقــات شــتّى: فمنهــم كالأســد في 
عظــم الأكل وشــدّة الصولــة، ومنهــم كالذئــب في المــرّة، ومنهــم كالكلــب 
في البصبصــة، ومنهــم كالثعلــب في الروغــان والسرقــة، صورهــم مختلفــة، 
والحرفــة واحــدة، مــا تصنــع غــدًا إذا تُركــت فــردًا وحيــدًا لا أهــل لــك ولا 

ــن«)11)). ــد، إلا الله ربّ العالم ول



155

اشرح الكلمات: 
والســطوة،  الهجــوم  شــدّة  و»الصولــة«  اختبرتهــم،  أي  »بلوتهــم« 

المراوغــة. و»الروغــان«  نَــب،  الذَّ تحريــك  و»البصبصــة« 
ــم تكشــف  ــاء، ث ــة مــن أشــخاص نحســبهم أصدق وضّــح: تحــذّر الرواي
ــرون  ــا، أو يتظاه ــو أضّروا بن ــم ول ــا ينفعه ــذ م ــدون أخ ــم يري ــف أنه المواق
بالمحبّــة ليخدعونــا. ولا تعنــي أن جميــع الأصدقــاء كذلــك؛ بــل تدعونــا إلى 

معرفــة حقيقــة معاملتهــم قبــل منحهــم الثقــة.
بالأســد والذئــب والكلــب  الســلوكيات  بعــض  تشــبيه  أن  بــنّ  ثــم 
ــات  ــذه الحيوان ــاء ه ــتعمل أس ــا نس ــا؛ ف ــح ضرره ــب ورد لتوضي والثعل
لســبّ زملائنــا، بــل نصــف التــرف نفســه: ضغــط، أو اســتغلال، أو 
خــداع. ونســتفيد مــن خاتمــة الروايــة أن نتــوكّل عــى الله، ونختــار أصدقاءنا 

ــل أذاه. ــببًا لتجاه ــخص س ــا بش ــل تعلّقن ــا نجع ــة، ف بعناي

ولتوضيح الفرق بين الكلام والمعاملة، اعرض الموقف الآتي:
ــز.  ــي العزي ــت صديق ــه: أن ــول ل ــه، ويق ــدح زميل ــن م ــب م ــر طال »يكث
وحــن يعمــان في مــروع، يــرك معظــم العمــل عليــه، ثــم ينســب 

الإنجــاز إلى نفســه أمــام المعلّــم أو المــرف عــى المــروع«.
اســأل: هــل وافقــت معاملتــه كلامــه عــن الصداقــة؟ ومــا الــذي كشــفه 

العمــل المشــرك ولم يكشــفه المديــح؟
ــل  ــدلّ عــى الخــداع، لكــن تحمي ــنّ أن المديــح وحــده لا ي ــم ب اســتمع، ث
ــا. لذلــك  ــه في الإنجــاز يكشــفان ســلوكًا مؤذيً صاحبــه العمــل وأخــذ حقّ
ــن  ــوق، لا م ــظ الحق ــي تحف ــة الت ــن المعامل ــة م ــدق كلام الصداق ــرف ص نع

ــا. ــة وحده ــات الجميل الكل
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سادسًا: التطبيق والخاتمة

للتأكّد من فهم أهمية الاختبار، اعرض الموقف الآتي:
»تعرّفــت فتــاة إلى زميلــة تشــاركها اهتماماتهــا وتســتمتع بالحديــث معها. 
وبعــد لقــاءات قليلــة، قالــت: ســأجعلها صديقتــي المقرّبــة، وأخبرهــا 

بشــؤوني الخاصــة؛ لأننــي ارتحــت إليهــا«.
ناقش المشاركين بالأسئلة الآتية:

١. ما الذي عرفته الفتاة عن زميلتها؟
٢. ما الصفات التي تحتاج إلى معرفتها قبل منحها الثقة الخاصة؟

٣. كيف تساعدها المعاملة والمواقف على معرفة هذه الصفات؟
ســاعدهم عــى الوصــول إلى أن الفتــاة عرفــت وجــود اهتمامــات مشــركة 
واســتمتاع بالحديــث، لكنهــا تحتــاج إلى معرفــة الاســتقامة وحســن الخلــق 
والعقــل والأمانــة وســائر صفــات صديــق الثقــة. وتســتطيع مواصلــة 
التعــارف بــأدب، مــع التــأنّ في منــح القــرب والاطــاع عــى شــؤونها 

ــة. الخاص
ثم اطلب إكمال العبارتين الآتيتين:

١. »كنت أظن أن… يكفي للثقة، والآن فهمت أن…«.
٢. »قبل توسيع ثقتي بشخص، أحتاج إلى معرفة…«.

وبــنّ أن التمريــن التــالي ســيعرّفهم إلى المواقــف التي تســاعد عــى اختبار 
صفــات الصديــق، ثــم نتعلّــم قواعــد الإنصــاف وطريقــة إعطــاء درجــات 
التقييــم، قبــل الانتقــال إلى تماريــن اختبــار الحــدود الســتة وتقييمهــا، وفي 

نهايــة المحــور نتعلّــم جمــع الدرجــات واتخــاذ القــرار.



157

سابعًا: نشاط تطبيقي وإلكتروني -الترتيب

يُشــجّع المــربّ المشــاركين عــى حفــظ الأحاديــث الــواردة في النقطــة 
ــث  ــب كلّ حدي ــم يكت ــار«. ث ــزان الاختي ــار مي ــن »الاختب ــن تمري ــة م الرابع
عــى ورقــة مســتقلة، ويقــصّ كلماتــه ويبعثرهــا، ويطلــب منهــم إعــادة 

ــث. ــة الأحادي ــع بقي ــك م ــرّر ذل ــروي، ويك ــصّ الم ــق الن ــا وف ترتيبه
ويمكــن تنفيــذ النشــاط إلكترونيًّــا بلعبــة بعنــوان »الاختبــار ميــزان 
مواضعهــا  في  ويُفلتهــا  الكلــات  اللاعــب  فيهــا  يســحب  الاختيــار«، 
الصحيحــة. ويمكــن الدخــول إليهــا بمســح رمــز الاســتجابة السريعــة أو 

عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات في صفحــة )278(.
الخلاصــة: معرفــة صفــات صديــق الثقــة لا تثبــت وجودهــا في شــخص 
بالمظهــر  فــا نكتفــي  بــل نختبرهــا مــن معاملتــه ومواقفــه.  أحببنــاه؛ 
والــكلام الجميــل، ونتأنّــى في منحــه القــرب والثقــة حتــى نعــرف ســلوكه.
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22.تمرين: »موارد اختبار الصديق«.تمرين: »موارد اختبار الصديق«

الهــدف:  أن يتعــرّف المراهــق والشــاب إلى المواقــف التــي تكشــف صفــات 
الصديــق، ويتدرّبــا عــى ملاحظتهــا بإنصــاف، مــع مراعــاة ظروفــه وحفــظ 

الحقــوق والخصوصيــة.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

ــا  ــأل: إذا أردن ــة، واس ــل بالبطاري ــا يعم ــاركين مصباحً ــام المش ــع أم ض
معرفــة قــوّة إضاءتــه، فأيــن نجرّبــه: في مــكان مــيء أم مظلــم؟ وإذا أردنــا 

ــه، فهــل يكفــي تشــغيله لحظــة واحــدة؟ معرفــة مــدة عمــل بطاريت
اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم وضّــح: نعــرف قــوّة الإضــاءة بتجربتــه في 
ــاج إلى  ــة تحت ــكل صف ــغيله؛ ف ــة تش ــة بمتابع ــل البطاري ــدة عم ــام، وم الظ

ــفها. ــبة تكش ــة مناس تجرب
وكذلــك صفــات الصديــق تظهــر في مواقــف مختلفــة؛ فأمانتــه تظهــر حين 
نأتمنــه عــى مــال أو غــرض، وحســن خلقــه يظهــر عنــد الاختــاف، ووفــاؤه 
يظهــر عنــد الحاجــة والشــدّة. وهــذه المواقــف هــي المقصــودة بمــوارد اختبار 

الصديق.
عــى معرفــة صفــات  تســاعدنا  التــي  الأخــرى  المواقــف  مــا  اســأل: 

الصديــق؟
دوّن إجاباتهــم، ثــم بــنّ أن الاختبــار لا يحتــاج إلى افتعــال مشــكلة؛ 

فالمعاملــة والمواقــف الطبيعيــة تتيــح لنــا معرفــة كثــر مــن صفاتــه.
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ثانيًا: موارد الاختبار في الروايات

اقــرأ مــا رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »لا تســمّ الرجــل صديقًــا 
ــن  ــه م ــه يخرج ــر غضب ــه فتنظ ــاث: تغضب ــره بث ــى تخت ــة حت ــمة معروف س

ــار والدرهــم، وحتــى تســافر معــه«)11)). ــد الدين الحــق إلى الباطــل، وعن
ورُوي عنــه : »يمتحــن الصديــق بثــاث خصــال، فــإن كان 
مؤاتيًــا فيهــا فهــو الصديــق المصــافي، وإلا كان صديــق رخــاء لا صديــق 
شــدة: تبتغــي منــه مــالً، أو تأمنــه عــى مــال، أو تشــاركه في مكــروه«)11)).

وضّــح أن »مؤاتيًــا« تعنــي موافقًــا ومعينـًـا، و»المصــافي« المخلــص في 
مودّتــه. والمشــاركة في المكــروه هنــا تعنــي مشــاركته في شــدّة أو أمــر مــؤلم، لا 

ــة. في معصي
اســأل: مــا الــذي قــد يكشــفه المــال؟ ومــا الــذي يكشــفه الغضــب؟ ولمــاذا 

تتيــح الصحبــة في الســفر معرفــة أوســع؟
بــنّ أن المــال يُظهــر حفــظ الحقــوق والمواســاة، والغضــب يُظهــر طريقــة 
ــؤولية.  ــب والمس ــاون والتع ــع التع ــفر يجم ــاج، والس ــد الانزع ــل عن التعام
وهــذه مــوارد مهمّــة لمعرفــة الصفــات، ويمكــن أن تظهــر الصفــات أيضًــا 

في مواقــف أخــرى مــن التعامــل اليومــي.

ثالثًا: موارد الاختبار

ــات  ــة صف ــى معرف ــاعدنا ع ــي تس ــف الت ــرز المواق ــاركين أب اشرح للمش
ــو الآتي: ــى النح ــق، ع الصدي

١. الحاجة والشدّة
تظهــر المواســاة حــن نحتــاج إلى مســاعدة أو نمــرّ بمــرض أو حــزن؛ 
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ــز  ــن العج ــق ب ــع التفري ــتطيع، م ــا يس ــه م ــق وبذل ــام الصدي ــظ اهت فنلاح
ــة. ــل الحاج ــاعدة وتجاه ــن المس ع

رُوي عن أمير المؤمنين: »في الشدّة يُتبر الصديق«)11)).
ــا  ــت صديقته ــا، فتفهّم ــرض والدته ــبب م ــاة بس ــل فت ــلّ تواص ــال: ق مث
ظرفهــا وســاعدتها عــى متابعــة الدراســة. هــذا يــدلّ عــى الوفــاء، بخــاف 

لومهــا عــى انشــغالها وتجاهــل مشــقتها.

٢. المال والأمانة والخصوصية
تظهــر الأمانــة في حفــظ الأمــوال والأغــراض والحقــوق والخصوصيــات، 

وردّهــا إلى أصحابهــا، وعــدم اســتغلال غفلتهــم أو ثقتهــم.
بثــاث  الصديــق  »يمتحــن   :الصــادق الإمــام  عــن  رُوي 
ــق  ــافي، وإلا كان صدي ــق المص ــو الصدي ــا فه ــا فيه ــإن كان مؤاتيً ــال، ف خص
رخــاء لا صديــق شــدة: تبتغــي منــه مــالً، أو تأمنــه عــى مــال، أو تشــاركه 

مكــروه«)11)). في 
مودتــه.  في  المخلــص  و»المصــافي«  ومعينـًـا،  موافقًــا  أي  و»مؤاتيًــا« 

والشــدة: الرخــاء  ســياق  في  تُفهــم  هنــا  مكــروه  في  والمشــاركة 
 أي المشاركة في أمر مؤلم أو محنة، لا المشاركة في معصية.

ــغ  ــه بالمبل ــر صاحب ــرك، فأخ ــل مش ــاب أدوات لعم ــرى ش ــال: اش مث
المتبقّــي وأعــاد حقّــه. يدعــم ذلــك الثقــة بأمانتــه في المــال؛ أمّــا إخفــاء الباقي 

والكــذب بشــأن المصروفــات فيناقضانهــا.
ولا يــدلّ حفــظ المــال وحــده عــى حفــظ الأسرار؛ فنبحــث عــن مواقــف 

تتصــل بــكل جانــب مــن جوانــب الأمانــة.
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٣. الاختلاف والغضب والرفض
قــد يســهل إظهــار المــودة مــا دمنــا متوافقــن، لكــن الاختــاف والرفــض 
والغضــب تكشــف مــدى ثباتهــا، وقــدرة الصديــق عــى ضبــط نفســه 
واحــرام حقــوق صاحبــه. رُوي عــن الإمــام الصــادق: »إذا أردت 
أن تعلــم صحــة مــا عنــد أخيــك فأغضبــه، فــإن ثبــت لــك عــى المــودّة فهــو 
أخــوك وإلا فــا«)12)). وفي التطبيــق نســتفيد من الخلاف الطبيعــي والتعبير 

المحــرم عــن الــرأي والحقــوق، دون افتعــال إســاءة أو اســتفزاز مــؤذٍ.
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مثــال: اختلــف شــابان في توزيــع المهــام؛ فضبــط أحدهمــا كلامــه وناقــش 
اعــراض صاحبــه رغــم غضبــه. المطلــوب ألّ يدفعــه الغضــب إلى الظلــم، 

وليــس ألّ يغضــب أبــدًا.

٤. الخطأ وضغط الآخرين
إذا أخطأنــا، نلاحــظ هــل ينصحنــا الصديــق ويحفــظ كرامتنــا ويســاعدنا 
عــى الإصــاح، أم يســايرنا أو يشــهّر بنــا. ونلاحــظ أيضًــا موقفــه مــن ضغط 
المجموعــة: هــل يتمسّــك بالصــواب أم يرضيهــا عــى حســاب الواجبــات 
والحقــوق؟ رُوي عــن أمــر المؤمنــن: »الصديــق الصــدوق مــن 

نصحــك في عيبــك، وحفظــك في غيبــك، وآثــرك عــى نفســه«)12)).
مثــال: ضغطــت المجموعــة لتأخــر الصــاة حتــى يفــوت وقتهــا، فرفــض 
أحــد الأصدقــاء وشــجّع صاحبــه عــى أدائهــا. هنــا تظهــر الاســتقامة الدينية 

والإعانــة عــى الخير.
ــنَ  امِ ــوا قَوَّ ــالى:﴿ كُونُ ــال تع ــق؛ ق ــم الصدي ــر ظل ــاء تبري ــي الوف ولا يعن

باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِِّ وَلَــوْ عَــىَٰ أَنْفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْــنِ وَالْقَْرَبـِـنَ ﴾)12)).

٦. المعاشرة والعمل المشترك والسفر
ــوّع فيهــا المســؤوليات والمصالــح؛ فنلاحــظ  تتيــح المعــاشرة مواقــف تتن
التعــاون والإنصــاف والالتــزام بالاتفــاق وحســن معالجــة المشــكلات. وقد 
ــار  ــب والانتظ ــة والتع ــع الصحب ــه يجم ــفر؛ لأن ــة الأولى الس ــرت الرواي ذك
: »لا تســمّ  والحاجــة إلى التعــاون. رُوي عــن الإمــام الصــادق 
ــافر  ــى تس ــاث: ... وحت ــره بث ــى تخت ــة حت ــمة معروف ــا س ــل صديقً الرج

ــه«)12)).  مع
مثــال: تأخــرت وســيلة النقــل وتعــب أحــد الرفــاق، فتعــاون صديقــه في 
البحــث عــن حــلّ وراعــى تعبــه. يكشــف ذلك حســن التــرف والمواســاة.
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٥. تغيّ الأحوال والغياب
نلاحــظ ثبــات المــودّة عنــد تغــرّ المــال أو المكانــة أو النجــاح، وعنــد البعــد 
وقلّــة اللقــاءات؛ وهــل يبقــى الاحــرام والاهتــام، أم يصبح القــرب مرتبطًا 
بالمنفعــة؟  قــال الإمــام الصــادق  في حــدود الصداقــة: »والثالثــة أن 

لا تغــرّه عليــك ولاية ولا مــال«)12)).
مثــال: حصــل شــاب عــى وظيفــة مرموقــة، فبقــي يحــرم صديقــه ويســأل 
ــه  ــاره لصاحب ــاف احتق ــه، بخ ــاص مودّت ــة إخ ــم معرف ــذا يدع ــه؛ ه عن

ــة. بســبب اختــاف المكان
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وفي الغيــاب نلاحــظ حفــظ الحقــوق والخصوصيــات؛ قــال أمــر المؤمنــن  
: »لا يكــون الصديــق صديقًــا حتــى يحفــظ أخــاه في ثــاث: في 
ــة التواصــل بالجفــاء؛ فقــد  ــه«)12)). ولا نســاوي قلّ ــه، ووفات ــه، وغيبت نكبت

يكــون الصديــق منشــغلً أو يمــرّ بظــرف نجهلــه.

ومــن فــرص المعــاشرة دعــوة أصدقــاء ولــدك إلى البيــت بين فــرة وأخرى، 
في لقــاء ودّي ونشــاط مناســب لأعمارهــم. تحــاور معهــم باحــرام، ولا 

تجعــل اللقــاء اســتجوابًا أو اســتدراجًا. وبعــده ناقــش ولــدك: 
ماذا عرفنا عن تعاملهم؟ وما الذي بقي مجهولً؟ 

اســتمع إلى ملاحظاتــه وبــنّ ملاحظاتــك، دون جعــل لقــاء واحــد دليــاً 
عــى جميــع الصفات.

ولا يلــزم ترتيــب ســفر خاص للاختبــار؛ فاللقــاءات والأنشــطة والعمل 
المشــرك تتيــح فرصًــا أخــرى للمعرفة.

رابعًا: نشاط تطبيقي

نفّــذ نشــاطًا بعنــوان »أيــن أنظــر؟«، واكتــب المواقــف الآتية عــى بطاقات، 
واطلــب تحديــد مــورد الاختبــار والصفــة التــي قد تظهــر فيه:

١. صديق أعاد غرضًا مستعارًا، وأخبر عن تلف أصابه.
٢. صديقة اختلفت مع صاحبتها، فامتنعت عن نشر محادثتهما.

ا إلى تصرف يؤذي الآخرين. ٣. صديق نبّه صاحبه سرًّ
٤. صديقــة واصلــت الســؤال عــن صاحبتهــا بعــد انتقالهــا إلى مدرســة أو 

جامعــة أخــرى.
الصــدق والأمانــة، وحفــظ  عــى  تــدلّ  والمواقــف  إجاباتهــم؛  ناقــش 
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الخصوصيــة عنــد الخــاف، والنصــح، والوفــاء والاهتــام، عــى الترتيــب.
ثــم بــنّ أن الموقــف يــدلّ عــى جوانــب محــدّدة، ويحتــاج تقديــره إلى معرفــة 

الظــروف وملاحظــة مواقــف أخــرى، لا إلى تعميــم الحكــم فــورًا.

خامسًا: التطبيق والخاتمة

بــنّ أن الاختبــار لا يبيــح اختــاق مصيبــة، أو تفتيــش هاتــف، أو كشــف 
سّر خطــر، أو إهانــة الصديــق لاختبــار غضبــه. نســتفيد مــن حاجــة حقيقية 

وتعامــل طبيعــي واختــاف محــرم، مــع مراعــاة قدرتــه وظروفه.
ثــم اطلــب اختيــار مــورد واحــد وملاحظــة موقــف طبيعــي خــال 
ــاء أو أسرار: ــة دون أس ــئلة الآتي ــن الأس ــات ع ــن الإجاب ــبوع، وتدوي الأس

١. ماذا حدث؟
٢. ما الصفة التي قد يدلّ عليها؟

٣. ما الذي بقي مجهولً؟
ــم  ــاف في الحك ــد الإنص ــيبيّنان قواع ــن س ــن التالي ــأن التمرين ــم ب واخت
وطريقــة إعطــاء درجــات التقييــم، ثــم تــأتي تماريــن اختبــار الحــدود الســتة 

ــا أيضًــا. ــا يكشــف صفاتن ــر أن تعاملن وتقييمهــا. وتذكّ

والخــاف  والأمانــة  الحاجــة  في  الصديــق  صفــات  تظهــر  الخلاصــة: 
والخطــأ وتغــرّ الأحــوال والمعــاشرة. ونعرفهــا مــن المواقــف الطبيعيــة، مــع 

ــروف. ــدرة والظ ــاة الق ــوق ومراع ــظ الحق حف
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33. تمرين: »الإنصاف في الحكم على الصديق«. تمرين: »الإنصاف في الحكم على الصديق«

ــاف  ــا بإنص ــف صديقه ــم مواق ــاب فه ــق والش ــم المراه ــدف: أن يتعلّ اله
ــدة مــن  ــزا المعلومــات المؤكّ ــار، ويميّ ــج الاختب ــل إعطــاء درجــات لنتائ قب

ــاح. ــروف والإص ــدرة والظ ــاة الق ــع مراع ــات، م الافتراض
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض جــزءًا مــن صــورة شــخص يمــدّ يــده نحــو حقيبــة، واســأل: مــاذا 
يفعــل هــذا الشــخص؟

اســتمع إلى الاحتــالات، ثــم اكشــف الصــورة كاملــةً، بحيــث يظهــر أنــه 
يســاعد صاحــب الحقيبــة عــى حملهــا.

اسأل: ما الذي تغيّ: الفعل أم معرفتنا به؟ ولماذا اختلف تفسيرنا؟
وضّــح: قــد نــرى جــزءًا مــن الموقــف، ثــم نحكــم بــا تخيّلنــاه عــن بقيتــه. 
وفي الصداقــة قــد نحســب الاعتــذار إهمــالً، أو نعــدّ مســاعدة واحــدة دليــاً 

عــى جميــع صفــات الثقــة. لذلــك نحتــاج إلى فهــم الموقــف قبــل الحكــم.
ــق،  ــن الخل ــة وحس ــتقامة الديني ــت: الاس ــات الس ــا إلى الصف ــد تعرّفن لق
والعقــل وحســن التــرف، والصــدق والأمانة، وإخــاص المــودّة والاهتمام، 
والنصــح والإعانــة عــى الخــر، والوفــاء والمواســاة. وقبــل أن ننتقــل إلى 
ــم قواعــد  ــارات وإعطائهــا درجــات، نتعلّ ــم نتائــج الاختب اختبارهــا وتقيي
الإنصــاف؛ حتــى لا نخفــض درجــة الصديــق بســبب موقــف أســأنا فهمــه، 
أو نرفعهــا بســبب انطبــاع لا تؤيّــده معاملتــه. وذكّــر بــأن الاختبــار يســتفيد 
مــن التعامــل والمواقــف الطبيعيــة؛ فــا نتجسّــس، ولا نســتدرج الصديــق إلى 

ــه. ــة أمانت ــا لتجرب ا حقيقيًّ ــة، ولا نفتعــل أذى أو نكشــف سرًّ معصي
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ثانيًا: لماذا قد نخطئ؟

قبــل أن نتعلّــم كيــف نحكــم بإنصــاف، نتعــرّف إلى أســباب قــد تجعلنــا 
نظلــم صديقًــا، أو نثــق بــه أكثــر ممــا تســمح معرفتنــا:

١. الانخــداع بالمظاهــر: يعجبنــا كلام الشــخص أو ظاهــر تديّنــه، فنفــرض 
أنــه صــادق وأمــن قبــل أن نعــرف معاملتــه.

ــاء متشــابهون، أو  ــع الأصدق ــاس: نفــرض أن جمي ٢. الجهــل باختــاف الن
نجعــل خطــأ صديــق ســابق ســببًا للشــكّ في كل صديــق جديــد.

٣. منــح الثقــة قبــل الاختبــار: نعتمــد عــى شــخص قبــل معرفــة ســلوكه بــا 
يكفــي، أو نعــرف أمانتــه في أمــر فنثــق بــه في أمــور أخــرى لم نعرفهــا بعــد.

٤. التوقّعــات المبالــغ فيهــا: ننتظــر مــن الصديــق أن يســاعدنا دائــاً ويقــدّم 
حاجاتنــا عــى حاجاتــه، ثــم نحســب اعتــذاره قلّــة اهتــام.

ــه، أو  ــة تفاصيل ــل معرف ــف قب ــى موق ــم ع ــنّ: نحك ــرك التب ــرّع وت ٥. الت
ــه. ــق من ــق دون التحقّ ــن الصدي ــرًا ع ــدّق خ نص

٦. غيــاب المعيــار الصحيــح: نعــدّ مــن يوافقنــا دائــاً أفضــل صديــق، حتــى 
لــو شــجّعنا عــى الخطــأ، ونغضــب ممـّـن ينصحنــا باحــرام.

٧. الخلــل في فهــم الحقــوق ومعالجــة المشــكلات: نهمــل حــقّ الصديــق 
اعتــادًا عــى قربــه، أو نلومــه عنــد الخــاف دون مراجعــة تصّرفاتنــا 

ومحاولــة إصــاح المشــكلة.
اســأل: »أيّ هــذه الأســباب قــد يجعلنــا نظلــم صديقًــا؟ وأيّــا قــد يجعلنــا 

نمنحــه ثقــة أكــر ممــا عرفنــاه عنــه؟«
ــا.  ــة تفكيرن ــى مراجع ــاعدنا ع ــباب تس ــذه الأس ــة ه ــح: »معرف ــم وضّ ث

ــاف«. ــم بإنص ــى الحك ــا ع ــي تعينن ــد الت ــم القواع والآن نتعلّ
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ثالثًا: قواعد الحكم المنصف

ــا إذا اتهمنــاه قبــل فهــم موقفــه،  ــا قــد نظلــم صديقً ــنّ للمشــاركين أنن ب
وقــد نعــرّض أنفســنا لــأذى إذا منحنــاه ثقــة أكــر ممــا عرفنــاه عنــه. ولكــي 

نحســن فهــم المواقــف واختيــار مقــدار الثقــة، نراعــي القواعــد الآتيــة:
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١. أتأكّد مما حدث
قبــل أن أحكــم عــى صديقــي، أســأل: هــل شــاهدت مــا حــدث بنفــي، 
أم ســمعت عنــه؟ وهــل أعــرف الموقــف كامــاً، أم جــزءًا منــه؟ وإذا كان في 

الأمــر غمــوض، أســأل بهــدوء، ولا أبنــي اتهامًــا عــى خــر لم أتأكّــد منــه.
قــال تعــالى:﴿ وَلَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ ﴾)12))؛ أي لا تتبــع مــا لا 

تعلــم صحتــه.
مثــال: قــال زميــل إن صديقــي ســخر منّــي، وأراني جــزءًا مــن محادثــة. لا 
أواجــه صديقــي قائــاً: أنــت تســتهزئ بي؛ بــل أتأكّــد مــن أن الــكلام صــادر 
عنــه، وأســأله عــن المقصــود وســياق الحديــث. فقــد يكــون نقــل كلام 
شــخص آخــر ليرفضــه، وقــد تكــون إســاءة فعــاً. والتأكّــد يســاعدني عــى 

التمييــز بــن الاحتمالــن.

٢. لا أجزم بنيّته
قــد أعــرف مــا فعلــه صديقــي، لكننــي لا أعــرف دائــاً لمــاذا فعلــه. لذلــك 
أفــرّق بــن الفعــل الــذي رأيتــه والنيّــة التــي افترضتهــا. وإذا احتمــل الموقــف 
تفســرًا حســناً، فــا أجــزم بالتفســر الســيئ دون دليــل، ولا أتجاهــل إســاءة 

ــت بوضوح. ثبت
رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »ضــع أمــر أخيــك عــى أحســنه حتــى 
ــوءًا  ــك س ــن أخي ــت م ــة خرج ــن بكلم ــه، ولا تظن ــك من ــا يغلب ــك م يأتي

وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــاً«)12)).
مثــال: مــرّ صديقــي ولم يســلّم عــيّ. الــذي أعرفــه أنــه لم يســلّم؛ أمّــا قــولي 
إنــه يتكــرّ عــيّ، فهــو تفســر لم أتأكّــد منــه. فلعلّــه لم يــرني أو كان منشــغلً. 
ــة نســبتُها إليــه  أســتوضح عنــد الحاجــة، بــدل أن أقطــع العلاقــة بســبب نيّ

مــن عنــدي.
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٣. أراعي ما يستطيع فعله
فقــد يحــب  تقديمــه.  يســتطيع صديقــي  إليــه  أحتــاج  مــا  ليــس كل 
مســاعدتي، لكنــه لا يملــك المــال، أو يكــون مريضًــا، أو مرتبطًــا بواجــب لا 
يســتطيع تركــه. لذلــك لا أجعــل عجــزه عــن تلبيــة طلــب دليــاً عــى أنــه لا 

ــه. ــى حاجات ــاً ع ــاتي دائ ــدّم حاج ــرط أن يق ــي، ولا أش يحبن
رُوي عــن الإمــام الصــادق : »مــن لم يــرض مــن صديقــه إلا 

بالإيثــار عــى نفســه دام ســخطه«)12)).
ــد،  ــزل جدي ــال إلى من ــاعدتي في الانتق ــي مس ــن صديق ــت م ــال: طلب مث
فاعتــذر لأنــه يرافــق والــده إلى المستشــفى. لا أقــول: تركنــي وقــت حاجتــي؛ 
بــل أراعــي مســؤوليته. وإذا عــرض مســاعدتي في وقــت آخــر، أقــدّر مــا 
ــف دون عــذر، فهــذا  ــم التخلّ ــه الوعــد ث ــا إذا تكــرّر من ــه. أمّ يســتطيع فعل

ــاج إلى مراجعــة. أمــر آخــر يحت

٤. لا أعمّم الثقة
قــد أثــق بصديقــي في أمــر، ولا أعــرف بعــد هــل يصلــح للاعتــاد عليــه 
في أمــر آخــر. فــإذا حفــظ مــالي، عرفــت جانبًــا مــن أمانتــه، لكننــي لم أعــرف 
بذلــك هــل يحفــظ الأسرار أو يحســن تقديــم النصيحــة. فــكل صفــة نحتــاج 

إلى معرفتهــا مــن المواقــف التــي تُظهرهــا.
رُوي عــن الإمــام الصادق  : »لا تغتّروا بصلاتهم ولا بصيامهم، 
فــإنّ الرجــل ربــا لهــج بالصــاة والصــوم حتــى لــو تركــه اســتوحش، ولكن 

اختبروهــم عند صــدق الحديــث وأداء الأمانة«)12)).
ــا  ــنّ م ــي وب ــاد الباق ــراء أدوات، فأع ــالً ل ــي م ــت صديق ــال: أعطي مث
ــارته في  ــن إذا أردت استش ــال. لك ــه في الم ــي بأمانت ــم ثقت ــذا يدع ــه. ه صرف
تــرك عمــي، فــا أقــول: هــو أمــن، إذن رأيــه صحيــح؛ بــل أحتــاج إلى معرفــة 
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هــل يفهــم المشــكلة، ويفكّــر في النتائــج، ويعــرف حــدود خبرتــه.

٥. أقول: لا أعرف بعد
إذا لم أعــرف مــدى أمانــة شــخص، فــا يعنــي ذلــك أنــه خائــن. وإذا 
أحببتــه، فــا يعنــي ذلــك أننــي عرفــت جميــع صفاتــه. أســتطيع أن أحترمــه 
وأحســن صحبتــه، مــع التــأنّ في كشــف خصوصيــاتي والاعتــاد عليــه. 

ــه لي. ــت محبّت ــأسراره ليُثب ــي ب ــب صديق ــك لا أطال وكذل
رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »ابــذل لصديقــك كل المــودة، ولا 
تبــذل لــه كل الطمأنينــة، وأعطــه مــن نفســك كل المواســاة، ولا تقــصّ إليــه 

بــكل أسرارك«)13)).
مثــال: تعرفــت فتــاة إلى صديقــة ترتــاح للحديــث معهــا، لكنهــا لم تعــرف 
بعــد كيــف تحفــظ الــكلام الخــاص. تســتطيع مواصلــة صداقتهــا، دون 
إخبارهــا بخــاف داخــل أسرتهــا. لا تتهمهــا بإفشــاء الأسرار، وإنــا تقــول: 

لم أعــرف بعــد مــدى أمانتهــا عــى هــذه الأمــور.

٦. أنظر إلى ما بعد الخطأ
الصديــق قــد يخطــئ؛ لكــن المهــم أيضًــا كيــف يتعامــل مــع خطئــه. هــل 
ــي  ــم يكتف ــاءة ث ــرّر الإس ــلوكه؟ أم يك ــرّ س ــق، ويغ ــردّ الح ــه، وي ــرف ب يع
بالاعتــذار؟ فــا أتجاهــل إصلاحًــا حقيقيًّــا، ولا أعــدّ الاعتــذار وحــده كافيًــا 

إذا اســتمر الــرر.
رُوي عــن الإمــام الباقــر  : »التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب 

لــه، والمقيــم عــى الذنــب وهــو مســتغفر منــه كالمســتهزئ«)13)).
ومعنــى »المقيــم عــى الذنــب« أنــه يســتمر فيــه؛ فالاســتغفار باللســان مــع 
ــة. ونســتفيد مــن ذلــك  ــة الحقيقي الاســتمرار في الذنــب يختلــف عــن التوب
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في الصداقــة أن ننظــر إلى مــا يصاحــب الاعتــذار مــن توقــف عــن الإســاءة 
ومحاولــة لإصــاح الــرر.

ــا عــن صاحبتهــا أمــام غيرهــا. وبعــد  مثــال: ذكــرت صديقــة أمــرًا خاصًّ
تنبيههــا، اعترفــت بخطئهــا، وطلبــت ممـّـن ســمعوا ألّ ينقلــوه، ثــم التزمــت 
بحفــظ الــكلام الخــاص. يختلــف هــذا عن صديقــة تقــول كل مرة: »آســفة«، 
ــا  ــا م ــل صاحبته ــة، تقلّ ــة الثاني ــات. في الحال ــر الخصوصي ــود إلى ن ــم تع ث
ــرت  ــبق أن أظه ــي س ــة الت ــا الخاص ــاركها تفاصيله ــا تش ــه؛ ف ــا علي تأتمنه
ــتعادة  ــاج اس ــد تحت ــاح، ق ــع الإص ــى م ــا. وحت ــى حفظه ــا ع ــدم قدرته ع

الثقــة إلى وقــت.
ــل نحمــي  ــداء الخطــر؛ ب ــد أو الاعت ولا يلــزم انتظــار التكــرار في التهدي

أنفســنا ونطلــب المســاعدة المناســبة مــن أول مــرة.

٧. أراجع نفسي أيضًا
قبــل أن ألــوم صديقــي، أســأل: هــل طلبــت منــه مــا يحــقّ لي؟ وهــل 
احترمــت وقتــه ومالــه وخصوصيتــه؟ وهــل غضبــت لأنــه أســاء إلّي، أم 
ــكًا لي،  ــه مل ــل حقوق ــة لا تجع ــد؟ فالصداق ــا أري ــى كل م ــق ع ــه لم يواف لأن

والنصيحــة الصادقــة قــد تخالــف رغبتــي وتكــون نافعــة لي.
قــال أمــر المؤمنــن : »ولا تضيّعــنّ حــقّ أخيــك اتــكالً عــى مــا 

بينــك وبينــه، فإنّــه ليــس لــك بــأخ مــن أضعــت حقّــه«)13)).
مثــال: اعتــدت الاتصــال بصديقــي في وقــت متأخــر، ثــم غضبــت حــن 
ــه يحتــاج إلى النــوم قبــل عملــه. بــدل أن أتهمــه  طلــب تأجيــل الحديــث لأن
بضعــف المحبّــة، أراجــع تــرفي: هــل راعيــت حاجتــه إلى الراحــة؟ وأتفــق 

معــه عــى وقــت يناســبنا معًــا.
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٨. أختار تصّرفًا مناسبًا
بعــد فهــم الموقــف، أختــار مــا يناســبه؛ فقــد أحتــاج إلى ســؤال أو نصيحة، 
أو إلى وقــت لمعرفــة الصديــق أكثــر، أو إلى تقليــل الاعتــاد عليــه في أمــر 
معــن. وليــس كل خطــأ ســببًا لقطــع الصداقــة، كــا أن المحبّــة ليســت ســببًا 

لتحمّــل الأذى المســتمر.
مثــال: طلــب صديــق منـّـي نــر اتهــام ضــد شــخص اختلــف معــه، 
فرفضــت حتــى أتأكّــد. أشرح لــه ســبب الرفــض، وأعــرض مســاعدته عــى 
معالجــة الخــاف بعــدل. فــإذا تقبّــل ذلــك، اختلــف موقفــه عمّــن يهــدّدني 
ويــرّ عــى إشراكــي في الأذى؛ عندهــا أحفــظ نفــي وأقلّــل القــرب منــه.

وأراجــع قــراري إذا ظهــرت معلومــات جديــدة أو تغــرّ ســلوكه فعــاً. 
ــأذّى  ــن ألّ أت ــه لا يضم ــار، لكن ــن الاختي ــى حس ــاعدني ع ــار يس فالاختب

ــه. ــه مــن معاملت ــا أعرف ــدًا؛ لذلــك تبقــى الثقــة مرتبطــة ب أب

رابعًا: نشاط تطبيقي
اعرض الموقف على مرحلتين:

١. اعتذرت صديقة عن إعداد عرض، فقيل إنها لا تهتم بالمجموعة.
٢. اتّضــح أنهــا تعمــل في موعــد الإعــداد، لكنهــا عرضــت مراجعتــه مســاءً، 

وأنجــزت مــا اتفقــت عليــه.
واطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

١. ما الذي عرفناه أولً، وما الذي افترضناه؟
٢. كيف أثّرت المعلومة الجديدة في حكمنا؟

٣. أيّ قاعدة استعملنا؟ وما الجانب الذي أظهرته معاملتها؟
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٤. هل تكفي هذه المواقف لإعطاء درجة، أم نحتاج إلى معرفة أكثر؟
بــنّ أن الاعتــذار لم يثبــت الإهمــال، وأن المســاعدة اللاحقــة أظهــرت 

اهتمامًــا بحســب القــدرة، دون إثبــات جميــع الصفــات.

خامسًا: نشاط إلكتروني -اختبار الألعاب التلفزية

يُــري المــربّ مســابقة إلكترونيــة بعنــوان »الإنصــاف في الحكــم عــى 
الصديــق«، تتضمّــن عــرة أســئلة متعــددة الخيــارات، يختــار فيهــا المشــارك 
ــز  ــح رم ــا بمس ــول إليه ــن الدخ ــؤال. ويمك ــكلّ س ــة ل ــة الصحيح الإجاب
ــات في  ــراءة التعلي ــد ق ــاب، بع ــق الكت ــر ملح ــة أو ع ــتجابة السريع الاس

صفحــة )278(.
ــروف  ــي الظ ــف ونراع ــم المواق ــات، نفه ــاء الدرج ــل إعط ــة: قب الخلاص
والإصــاح، ونميّــز مــا عرفنــاه ممــا افترضنــاه. ونراجــع التقييــم عنــد ظهــور 

معلومــات جديــدة، دون اتهــام متــرّع أو تجاهــل لــأذى.
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44. تمرين: »كيف نعطي درجات التقييم؟«. تمرين: »كيف نعطي درجات التقييم؟«

الهــدف:  أن يفهــم المراهــق والشــاب فائــدة التقييــم، ويتعلّــا توزيــع 
الدرجــات وإعطاءهــا وفــق المواقــف، وكتابــة أســبابها، وتأجيلهــا عنــد 

المعلومــات. نقــص 
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعرض الموقف الآتي:
»تريــد مدرســة أو جامعــة تكريــم الطالــب الأكثــر تميّــزًا في تحصيلــه 
الــدراسي. قــال أحدهــم: نختــار الطالــب الــذي يتحــدّث بثقــة. وقــال آخــر: 
نراجــع نتائــج الاختبــارات في المــواد جميعهــا؛ فقــد يتفــوّق طالــب في مــادة، 

ــرى«. ــن في أخ ــاج إلى تحسّ ويحت
اســأل: أيّ الاقتراحــن يســاعد عــى اختيــار أعدل؟ ولمــاذا نراجــع النتائج 

بــدل الاكتفــاء بالانطباع؟
استمع، ثم وضّح:

ــارات،  ــج الاختب ــن نتائ ــاه م ــا عرفن ــب م ــى ترتي ــات ع ــاعد الدرج »تس
حــدود  نختــر  عندمــا  وكذلــك  والضعــف.  القــوة  جوانــب  وإظهــار 
ــق  ــذا صدي ــول: ه ــى لا نق ــاه؛ حت ــا لاحظن ــم م ــاج إلى تقيي ــة، نحت الصداق
ــا، أو نحكــم بضعفــه بســبب موقــف أســأنا  ــه لطيــف معن ــاز، لمجــرّد أن ممت

ــه«. فهم
ــه يــروّى  ــه مندفــع، لكــن المواقــف تكشــف أن وقــد نصــف شــخصًا بأن
ــل  ــل يجع ــم المفصّ ــب. فالتقيي ــد الغض ــرّع عن ــراء، ويت ــة وال في الدراس



176

ــن. ــاج إلى تحسّ ــذي يحت ــال ال ــنّ المج ــا أدقّ، ويب وصفن
وفي هــذا الكتــاب نســتعمل درجــات تخمينيــة لتنظيــم الملاحظــات. 
والرقــم لا يصحّــح حكــاً خاطئًــا مــن تلقــاء نفســه؛ لذلــك نفهــم المواقــف 

ــببها. ــب س ــة ونكت ــي الدرج ــم نعط ــاف أولً، ث بإنص

ثانيًا: ما الذي نقيّمه؟

نقيّــم مــا عرفنــاه مــن حــدود الصداقــة الســتة، لا قيمــة الشــخص أو مــا 
في قلبــه. ونعتمــد عــى مواقــف طبيعيــة واضحــة، لا عــى المظهــر أو المحبّــة 

أو طــول الصحبــة وحدهــا.
ولــكل حــدّ خمســة جوانــب، ســنختبرها ونقيّمهــا في تماريــن القســم 
الثــاني. فالجانــب هــو الــذي نعطيــه الدرجــة، والمواقــف هــي الأدلــة التــي 

ــا. ــتند إليه نس
مثــاً: ضبــط الاندفــاع جانــب مــن العقــل وحســن التــرّف. ونعرفــه 
مــن طريقــة الــردّ عنــد الغضــب، والتعامــل مــع الرفــض، والاســتجابة 
لضغــط المجموعــة. نجمــع هــذه الملاحظــات، ثــم نقــدّر الجانــب؛ فــا 

ــم. ــا تنظي ــا ب ــتقلة ونضيفه ــة مس ــف درج ــي كل موق نعط
ــا للتعلّــم والاختيــار، دون نشر أســاء الأشــخاص  ويكــون التقييــم خاصًّ

ودرجاتهــم أو اســتعمالها للإهانة.
ملاحظــة: قــد تحتــاج بعــض خطــوات التقييــم إلى مزيــد مــن التوضيــح 
لــدى بعــض القــرّاء. فــا تقلقــوا إن لم تتّضــح لكــم مــن القــراءة الأولى؛ ففي 
القســم الثــاني ســنشرح تطبيقهــا على كلّ حدّ مــن حدود الصداقــة، بمواقف 
 ، وأمثلــة مفصّلــة تبــنّ كيــف نعطــي الدرجــة ولمــاذا. واصلــوا القــراءة بتــأنٍّ
ثــم عــودوا إلى هــذا التمريــن عنــد الحاجــة؛ فالأمثلــة ستســاعدكم عــى فهــم 

ــة وتطبيقها. الطريق
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ثالثًا: كيف نوزّع المئة درجة؟
نوزّع الدرجات على الحدود الستة كما يأتي:

١. الاستقامة الدينية وحسن الخلق: ٢٥ درجة.
٢. العقل وحسن التصّرف: ١٥ درجة.

٣. الصدق والأمانة: ١٥ درجة.
٤. إخلاص المودّة والاهتمام: ١٥ درجة.

٥. النصح والإعانة على الخير: ١٥ درجة.
٦. الوفاء والمواساة: ١٥ درجة.

المجموع: ٢٥ + ١٥ × ٥ = ١٠٠ درجة.
أعطينــا الحــدّ الأول الــوزن الأعــى لإبــراز أهميــة الاســتقامة الدينيــة 
ــة الحــدود في هــذه  ــن بقي ــق، وســاوينا ب ــار الصدي وحســن الخلــق في اختي

البطاقــة.
وهذا توزيع تربوي لتنظيم التقييم، وليس نسبة شرعية محدّدة.

ولأن كل حــدّ مقسّــم إلى خمســة جوانــب، يكــون نصيــب الجانــب في الحــدّ 
الأول خمــس درجــات، وفي الحــدود الأخــرى ثــاث درجات.

رابعًا: كيف نعطي درجة الجانب؟

نتّبع الخطوات الآتية:
١. نحدّد الجانب: ما الذي نريد معرفته، مثل حفظ المال أو الإصغاء؟

٢. نكتب الوقائع: ماذا فعل الصديق فعلً؟ وفي أيّ ظروف؟
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٣. نراجــع الإنصــاف: هــل فهمنــا الموقــف؟ وهــل عــرف الحاجــة وكان 
ــة؟ ــات ناقص ــد معلوم ــل توج ــتجابة؟ وه ــى الاس ــادرًا ع ق

٤. نلاحــظ الســلوك مــع الوقــت: هــل تكــرّر؟ وإذا وقــع خطــأ، فهــل ظهــر 
إصــاح؟

٥. نختار الدرجة ونعلّلها: نكتب السبب الذي يربط الرقم بالمواقف.

◇ وفي جوانب الحدّ الأول نستعمل التقدير الآتي:

)5(: سلوك حسن ومستقر في المواقف التي عرفناها.
)4(: سلوك جيد غالبًا، مع تقصير محدود وإصلاح ظاهر.
)3(:  مواقف حسنة، مع تقصير متكرر لم يستقر إصلاحه.

)2(:  تقصير واضح، ومحاولات تحسّن محدودة.
)1(:  ضعف شديد، واستجابة قليلة للتنبيه.

)0(:  مخالفة واضحة مستمرة دون إصلاح ظاهر.

◇ وفي جوانب الحدود الخمسة الأخرى:

)3(:  سلوك مطلوب ظهر بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.
)2(:  سلوك جيد غالبًا، مع تقصير محدود أو إصلاح يحتاج إلى متابعة.

)1(: تقصير متكرر، مع محاولات تحسّن لم تستقر.
)0(:  خلل واضح مستمر دون إصلاح ظاهر.

نراعــي خطــورة التــرف، وليــس تكراره وحــده. ولا نحســب الطاعات 
أو الأخطــاء آليًّــا، ولا يعنــي حصولــه عــى الدرجــة الكاملة أنــه لا يخطئ.
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ــا إلى  ــتند كلٌّ منه ــم أن يس ــدة؛ المه ــة واح ــران بدرج ــف تقدي ــد يختل وق
ــب. ــة أو الغض ــح، لا إلى المحبّ ــبب واض ــع وس وقائ

خامسًا: ماذا نفعل عند نقص المعلومات؟

نكتب »لم أعرف بعد« ونؤجّل الدرجة.
فــإذا عرفنــا أمانتــه في المــال، ولم نعــرف حفظــه للخصوصيــات، لا نعطــي 

الخصوصيــات صفــرًا، ولا نفــرض لهــا الدرجــة الكاملــة.
وإذا بقــي جانــب مجهــولً، نســجّل الدرجــات المعروفــة، ونكتــب أن 
التقييــم غــر مكتمــل. ولا نعطــي مجموعًــا نهائيًّــا مــن مئــة، ولا نحــول 

ــا. ــدود جميعه ــا الح ــا قيّمن ــم أنن ــبة توه ــروف إلى نس ــزء المع الج
ننتظر مواقف طبيعية مناسبة، دون تجسّس أو افتعال اختبار. 

ــاه  ــا عرفن ــى م ــا ع ــدّد اعتمادن ــا نح ــة؛ وعنده ــة ناقص ــى المعرف ــد تبق وق
ــاً. فع
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سادسًا: كيف نجمع ونراجع؟

ــن  ــدّ: م ــة الح ــى درج ــل ع ــة لنحص ــب الخمس ــات الجوان ــع درج نجم
ــا  ــدود، نجمعه ــال الح ــد اكت ــر. وبع ــدّ آخ ــكل ح ــن ١٥ ل ــأول، وم ٢٥ ل

ــة. ــن مئ ــوع م ــى المجم ــول ع للحص
ولأن المجمــوع مئــة، فــإن ٨٠ مــن ١٠٠ تســاوي ٨٠٪، دون قســمة 
إضافيــة. لكننــا نحتفــظ بأســباب الدرجــات؛ فقــد يتســاوى شــخصان في 
المجمــوع ويختلفــان في حفــظ الخصوصيــات أو حســن المشــورة. وســنتعلّم 
تفســر هــذه الفــروق واتخــاذ القــرار في تمريــن »جمــع الدرجــات واتخــاذ 
القــرار«. ونراجــع التقييــم عنــد ظهــور معلومــات جديــدة أو إصــاح 
ــة أو أذى  ــدًا أو خيان ــل تهدي ــة نتجاه ــة المرتفع ــا الدرج ــتقر. ولا تجعلن مس

ــرًا. خط

سابعًا: نشاط تطبيقي
اعرض ثلاث ملاحظات عن جانب الإصغاء:

١. استمع لصاحبه مرة واحدة، ولا توجد مواقف أخرى معروفة.

٢. يصغي غالبًا، لكنه يقاطع أحيانًا، وبدأ يتحسّن بعد التوضيح.
٣. يستخف بكلام صاحبه باستمرار، ولم يتغيّ بعد مناقشته.

ــد: أيــن نؤجّــل الدرجــة؟ وأيــن يناســب إعطــاء درجتــن؟  اطلــب تحدي
ــة الثالثــة؟ ــر الحال ومــا المعلومــات التــي نحتــاج إليهــا لتقدي

ثم يكتب المشاركون سببًا واضحًا لكل قرار، دون أسماء.
الخلاصــة: نعطــي الدرجــة بعــد فهــم المواقــف بإنصــاف، ونعلّلهــا 
ــل المجهــول، ونراجــع  ــاه مــن ســلوك وظــروف وإصــاح. ونؤجّ ــا عرفن ب
ــار. ــى الاختي ــات ع ــاعدنا الدرج ــى تس ــة، حت ــرّ المعرف ــد تغ ــم عن التقيي
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القسم الثاني: 

اختبار حدود الصداقة الستة وتقييمها

ــة في  ــدود الصداق ــن ح ــدّ م ــر كلّ ح ــف نخت ــم كي ــذا القس ــم في ه نتعلّ
خمســة جوانــب، مــن خــال مواقــف متنوعــة، ثــم نقيّم مــا عرفنــاه بدرجات 
تخمينيــة معلّلــة، مــع مراعــاة الإنصــاف والظــروف والإصــاح. ونخصّــص 

لــكلّ حــدّ تمرينًــا يجمــع بــن الاختبــار والتقييــم، ضمــن التماريــن الآتيــة:
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11. تمرين: »اختبار الاستقامة الدينية وحسن الخلق وتقييمهما«. تمرين: »اختبار الاستقامة الدينية وحسن الخلق وتقييمهما«

الهــدف: أن يتــدرّب المراهــق والشــاب عــى معرفــة الاســتقامة الدينيــة 
وحســن الخلــق مــن مواقــف متنوعــة، ثــم تقديــر مــا عرفــاه بدرجــات 

تخمينيــة تســتند إلى ملاحظــات واضحــة ومنصفــة.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض صورتــن لكرســيّين: أحدهمــا جميــل الزخرفــة، لكــن إحــدى 
أرجلــه متشــقّقة، والآخــر بســيط الشــكل وثابــت.

اســأل: هــل يكفــي جمــال الكــرسي لنطمئــن إلى الجلــوس عليــه؟ وكيــف 
نتأكــد مــن ثباتــه؟
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استمع إلى إجاباتهم، ثم بيّ لهم: 
كــا أن جمــال الكــرسي وحــده لا يكفــي للاطمئنــان إلى ثباتــه، فــإن 
ــرّب.  ــق المق ــار الصدي ــان لاختي ــث لا يكفي ــة الحدي ــر وجاذبي ــال المظه جم
وقــد جعلنــا الحــدّ الأول مــن حــدود الصداقــة يجمــع صفتــن مترابطتــن: 
كيــف  نتعلّــم  التمريــن  هــذا  وفي  الخلــق.  وحســن  الدينيــة  الاســتقامة 

ونقيّمهــا. نختبرهمــا 
أمّــا الصفــة الأولى، وهــي الاســتقامة الدينيــة، فنبحــث عنهــا في حــرص 

الصديــق عــى أداء الواجبــات واجتنــاب المحرّمــات.
وقــد أشــار أمــر المؤمنــن   إلى أهميــة الديــن في اختيــار الصاحــب 
بقولــه: »عليــك بمقارنــة ذي العقــل والديــن، فإنــه خــر الأصحــاب«)13)). 
العقــل  بــن  مَــن يجمــع  أي مصاحبــة  المصاحبــة؛  بالمقارنــة  والمقصــود 
ــه،  ــم دين ــزام بتعالي ــن يحــرص عــى الالت ــن هــو مَ ــن. وصاحــب الدي والدي

ــن اللاحــق. ــا العقــل فســنتناوله في التمري أمّ
ــرام  ــا في اح ــث عنه ــق، فنبح ــن الخل ــي حس ــة، وه ــة الثاني ــا الصف وأمّ
الصديــق للنــاس، ورفقــه بهــم، وحفظــه لحقوقهم. وحســن الخلــق داخل في 
الديــن؛ فالديــن يشــمل العقائــد والأحــكام الشرعيــة والأخــاق والآداب، 
لكننــا ذكرنــاه إلى جانــب الاســتقامة الدينيــة لإبــراز أهميتــه في الصداقــة؛ إذ 
يظهــر أثــره في طريقــة تعامــل الصديــق معنــا ومــع الآخريــن، ولا ســيّما عنــد 

الغضــب والاختــاف. 
ــنهم  ــا أحس ــن إيمانً ــل المؤمن ــر: »إنّ أكم ــام الباق ــن الإم رُوي ع

ــا«)13)). خُلُقً
ــي  ــا نكتف ــا؛ ف ــه معً ــه ومعاملت ــن عبادت ــق م ــرّف إلى الصدي ــك نتع لذل
بمظهــر التديّــن، ولا بلطفــه معنــا وحدنــا، بــل نلاحــظ حرصــه عــى 
ــم. ــه لحقوقه ــاس وحفظ ــه للن ــات، واحترام ــه للمحرّم ــه، واجتناب واجبات
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ثانيًا: الجوانب الخمسة

الاســتقامة الدينيــة تظهــر في الحــرص عــى أداء الواجبــات واجتنــاب 
المحرّمــات، وحســن الخلــق يظهــر في احــرام النــاس والرفــق بهــم وحفــظ 

ــم. حقوقه
ولتنظيم الملاحظة والتقييم، نقسم هذا الحد إلى خمسة جوانب:

 ١. المحافظة على الواجبات.
 ٢. اجتناب المحرّمات.

 ٣. احترام الناس.

 ٤. حفظ الحقوق.
٥. الاعتراف بالخطأ وإصلاحه.

ــث  ــة، والثال ــتقامة الديني ــت الاس ــان تح ــاني يندرج ــان الأول والث الجانب
والرابــع يندرجــان تحــت حســن الخلــق، أمّــا الخامــس فمشــرك بينهــا؛ لأن 
ــق بتقصــر في أداء واجــب أو بإســاءة في التعامــل  ــد يتعلّ إصــاح الخطــأ ق

مــع النــاس.
وهــذا التقســيم يســاعد عــى الفهــم وتنظيــم التقييــم، ولا يعنــي انفصــال 
الديــن عــن الأخــاق؛ فاحــرام النــاس وحفــظ حقوقهم مــن تعاليــم الدين 

أيضًــا، والإهانــة والاعتــداء عــى الحقــوق قــد يكونــان مخالفــة شرعيــة.

ثالثًا: مواقف الاختبار

١. المحافظة على الواجبات
هــذا الجانــب يســاعدنا عــى معرفــة حرصــه عــى أداء مــا أوجبــه الله عليه. 

نلاحــظ المواقــف الآتية:
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⬥ تنظيــم النشــاط عنــد الصــاة: إذا امتــدّ لقــاء أو نشــاط إلى وقــت الصــاة، 
نلاحــظ: هــل ينظّــم وقتــه لأدائهــا، أم يجعــل اســتمرار المتعــة ســببًا 

ــا؟ لتضييعه
ــا للصــاة، ثــم العــودة إلى النشــاط، بــدل الاســتمرار       مثــال: يقــرح وقتً

حتــى يفــوت وقتهــا.
⬥ المحافظــة عــى الصيــام الواجــب: عندمــا نعــرف أنــه مكلّــف بالصيــام ولا 
ــادة، دون  ــة المعت ــه في الصحب يوجــد عــذر معلــوم، نلاحــظ حرصــه علي

مراقبــة أو تفتيــش.
ــام  ــرك الصي ــق، ولا ي ــاط مره ــب نش ــد ترتي ــه عن ــي صيام ــال: يراع      مث

ــه. ــة أصدقائ ــرد موافق لمج
⬥ موقفــه مــن برنامــج يعطّــل الواجــب: إذا عــرف أن برنامجـًـا متكــررًا يعرقــل 
أداء واجــب، نلاحــظ: هــل يحــاول تعديلــه، أم يــرّ عليــه رغــم معرفتــه 

بالمشكلة؟
مثــال: يقــدّم موعــد انتهــاء اللقــاء عندمــا يتكــرر بســببه تفويــت صــاة 

الصبــح.
ــد أدّى  ــرك؛ فق ــده ال ــت وح ــوم لا يثب ــيّ أو يص ــه يص ــا ل ــدم رؤيتن وع
الواجــب في وقــت آخــر، أو كان لديــه عــذر. نقيّــم مــا عرفنــاه، لا تفاصيــل 

ــة. ــه المجهول حيات

٢. اجتناب المحرّمات
هــذا الجانــب يســاعدنا عــى معرفــة موقفــه مــن المعصيــة عندمــا تتــاح لــه 

أو يُضغــط عليــه للمشــاركة فيهــا. نلاحــظ المواقــف الآتيــة:
ــا، نلاحــظ: هــل  ⬥ ضغــط المجموعــة: إذا اقترحــت المجموعــة فعــاً محرّمً

يرفــض المشــاركة، أم يســايرها ويشــجّع الآخريــن؟
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      مثال: يرفض مشاهدة محتوى محرّم، ويقترح نشاطًا مباحًا.
⬥ منفعــة تُطلــب بطريــق محــرّم: نلاحــظ موقفــه عندمــا يســتطيع الحصــول 

عــى درجــة أو منفعــة بالغــش أو الكــذب.
     مثــال: يرفــض نقــل الإجابــات في الاختبــار، وإن كان يخشــى انخفــاض 

درجتــه.
⬥ تــداول المحتــوى: نلاحــظ مــا يختــار نــره أو إعــادة إرســاله، دون دخــول 

إلى حســاباته الخاصة.
مثــال: يمتنــع عــن تــداول مقطع يســخر مــن زميــل، بدل نــره لإضحاك 

المجموعة.
ولا نحكــم مــن مجــرد وجــوده في المجموعــة؛ نعــرف مــا فعلــه وموقفــه. 

وإذا جهلنــا حكــم التــرف، نرجــع إلى مصــدر شرعــي موثــوق.

٣. احترام الناس
هــذا الجانــب يســاعدنا عــى معرفــة حســن خلقــه في الــكلام والمعاملــة، 

خصوصًــا عندمــا لا تســر الأمــور وفــق رغبتــه. نلاحــظ المواقــف الآتيــة:
⬥معاملــة الآخريــن: نلاحــظ كلامــه مــع العاملــن والصغــار ومَــن لا 

ــة. ــم منفع ــر منه ينتظ
ــر  ــة التأخ ــب معالج ــل يطل ــه؛ ه ــز طلب ــل في تجهي ــر العام ــال: يتأخ      مث

باحــرام، أم يشــتمه ويحتقــره؟
⬥ الاختــاف في الــرأي: نلاحــظ هــل يســمع الــرأي المخالــف ويناقشــه، أم 

يســخر مــن صاحبــه.
    مثــال: يقــرح زميــل خطــة مختلفــة؛ فيطلــب شرحهــا بــدل مقاطعتــه 

وإهانتــه.
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⬥ رفــض طلبــه: عندمــا نعتــذر عــن طلــب حقيقــي، نلاحــظ كيــف يعــرّ 
عــن انزعاجــه.

     مثــال: يتقبّــل الاعتــذار عــن لقــاء، بــدل التهديــد بإحــراج صاحبــه 
لإجبــاره عــى الحضــور.

⬥ التعامل الرقمي: نلاحظ أسلوبه في النقاش والتعليقات العلنية.
مثال: يعترض على فكرة دون سبّ صاحبها أو السخرية من شكله.

ــرف  ــر إلى الت ــق؛ ننظ ــوء الخل ــى س ــاً ع ــب دلي ــرد الغض ــل مج لا نجع
ــرام. ــض الاح ــق لا تناق ــة بالح ــا أن المطالب ــه. ك ــذي يصاحب ال

٤. حفظ الحقوق
ــا،  هــذا الجانــب يســاعدنا عــى معرفــة هــل يراعــي حقــوق النــاس عمليًّ
أم يتســاهل فيهــا عندمــا تتعــارض مــع راحتــه أو منفعتــه. نلاحــظ المواقــف 

الآتيــة:
⬥ استعارة الأغراض: نلاحظ العناية بالغرض وردّه والالتزام بالإذن.

      مثال: يعيد أداة في الموعد، ولا يعيرها لغيره دون إذن صاحبها.
⬥ التعامل بالمال:  نلاحظ وضوح الحساب وأداء الحق.

ــتأذن في  ــي أو يس ــد الباق ــرك، ويعي ــات شراء مش ــنّ مصروف ــال: يب        مث
ــتعماله. اس

ــر  ــاة أث ــا ومراع ــق عليه ــة المتف ــاء بالمهم ــظ الوف ــرك: نلاح ــل المش ⬥ العم
التقصــر في الآخريــن.

     مثــال: ينجــز حصتــه في المــروع، أو يخــر الفريــق مبكــرًا إذا تعــذّر عليــه 
الإنجــاز ليبحثــوا عــن بديــل.
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⬥ الصــور والخصوصيــات: نلاحــظ احــرام موافقــة صاحــب الصــورة أو 
الــكلام الخــاص.

مثــال: يمتنــع عــن نــر صــورة عندمــا يطلــب صاحبهــا ذلــك، وإن 
وا  تُــؤَدُّ أَنْ  يَأْمُرُكُــمْ  اللََّ  إنَِّ   ﴿ تعــالى:  قــال  رغبــت المجموعــة في نشرهــا. 

.((13(﴾ أَهْلهَِــا  إلَِٰ  الْمََانَــاتِ 
ــل الحكــم، ونســتوضح أســباب التلــف أو التأخــر؛  نوضــح الاتفــاق قب

ــدًا للحــق. ــا متعمّ فــا نجعــل كل حــادث أو عجــز تضييعً

٥. الاعتراف بالخطأ وإصلاحه
هــذا الجانــب يســاعدنا عــى معرفــة اســتجابته للإصــاح في العبــادة 

والمعاملــة. نلاحــظ المواقــف الآتيــة:
⬥ تلقــي التنبيــه: إذا وقــع خطــأ حقيقــي، ننبهــه بــأدب، ونلاحــظ هــل 

يفهمــه أم يرفــض التنبيــه ويــرّر الإســاءة.
     مثــال: نطلــب منــه خفــض صوتــه أثنــاء النقــاش؛ فيتوقــف عــن الــراخ 

ــل باحترام. ويكم
⬥ معالجة الضرر: نلاحظ هل يتبع الاعتذار عمل يعالج ما أفسده.

     مثال: نشر تعليقًا مؤذيًا؛ فيحذفه ويعتذر، ويسعى إلى إيقاف تداوله.
⬥ ردّ الحــق: نلاحــظ هــل يعيــد الحــق أو يتفــق مــع صاحبــه عــى معالجــة 

مناســبة.
ــال: قــرّ في مهمــة، فيعــرف ويســاعد عــى تعويــض العمــل الــذي  مث

ــه زمــاؤه. تحمّل
⬥ الســلوك اللاحــق: نلاحــظ هــل يســتمر التحسّــن في المواقــف التاليــة، 

أم تتكــرر الإســاءة بعــد كل اعتــذار.
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فــا نحكــم عــى مــا في قلبــه، بــل عــى الاعــراف والإصــاح الظاهــر. 
ــة، دون انتظــار التكــرار. ــداء خطــر نطلــب الحماي ــد أو اعت ــد تهدي وعن

رابعًا: إعطاء الدرجات
لــكل جانــب خمــس درجــات، والمجمــوع ٢٥. نراجــع المواقــف ثــم نقــدّر 

الجانــب عــى النحــو الآتي:
)5(: سلوك حسن مستقر فيما عرفناه.

)4(: جيد غالبًا، مع تقصير محدود وإصلاح ظاهر.
)3(: مواقف حسنة، وتقصير متكرر لم يستقر إصلاحه.

)2(: تقصير واضح وتحسّن محدود.
)1(: ضعف شديد واستجابة قليلة للتنبيه.
)0(: مخالفة واضحة مستمرة دون إصلاح.

ــة. ولا  ــل الدرج ــد« ونؤجّ ــرف بع ــب »لم أع ــات نكت ــت المعلوم إذا نقص
نعطــي كل موقــف درجــة مســتقلة؛ المواقــف تســاعدنا عــى تقديــر الجانــب 

كلــه، مــع مراعــاة خطــورة التــرف وتكــراره.

خامسًا: مثال التقييم
لاحظ أحمد في صديقه حسن المواقف الآتية:

ــف المعروفــة، وعــدّل نشــاطه  ــاة والصيــام في المواق ١. حافــظ عــى الص
لأداء الواجــب: ٥؛ لأن المحافظــة ظهــرت بصــورة مســتقرة.

٢. رفــض الغــش والمحتــوى المحــرّم، لكنــه شــارك في إســاءة إلى غائــب ثــم 
توقــف وأصلــح: ٤؛ لوجــود تقصــر محــدود أعقبــه تحسّــن.
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٣. احــرم العامــل والــرأي المخالــف واعتــذار صاحبــه، لكنــه يقاطــع زميلً 
أحيانًــا: ٤؛ لأن معاملتــه جيــدة غالبًــا، مــع نقــص يحتــاج إلى معالجــة.

٤. حفــظ الأغــراض والمــال والخصوصيــات، لكنــه تأخــر مــرارًا عــن مهمــة 
دون عــذر واضــح: ٣؛ لأن الالتــزام بحقــوق العمــل لم يســتقر.

ــه وعالــج بعضهــا، لكــن إصــاح التأخــر مــا زال غــر  ٥. اعــرف بأخطائ
ــر  ــاء تقص ــع بق ــف، م ــض المواق ــر في بع ــاح ظه ــتقر: ٣؛ لأن الإص مس

ــه. ــتقر إصلاح ــرر لم يس متك
المجموع: ٢٠ من ٢٥.

نكتــب: »اســتقامته ومعاملتــه مطمئنتــان في جوانــب متعــددة، لكــن 
احــرام دور الآخريــن في الحديــث والالتــزام بمســؤوليات العمــل يحتاجــان 

إلى تحسّــن«.
ــل الأذى  ــة، ولا تجع ــات الثق ــة صف ــت بقي ــة، لا تثب ــة تقديري ــذه نتيج ه

ــولً. ــر مقب الخط

سادسًا: التطبيق والخاتمة

اطلــب اختيــار موقــف دون أســاء، وبيــان الجانــب الــذي يكشــفه، 
ــارك  ــأل المش ــم يس ــببها. ث ــة وس ــة الممكن ــة، والدرج ــات الناقص والمعلوم

نفســه: أيّ جانــب أحتــاج إلى تحســينه؟
ــة،  ــب الخمس ــن الجوان ــق م ــن الخل ــتقامة وحس ــرف الاس ــة: نع الخلاص
تفسّهــا  درجــة  نعطــي  ثــم  مناســبة،  بمواقــف  جانــب  كل  ونختــر 

الإصــاح. ومراعــاة  الإنصــاف  مــع  ملاحظاتنــا، 
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22. تمرين: »اختبار العقل وحسن التصرّف وتقييمهما«. تمرين: »اختبار العقل وحسن التصرّف وتقييمهما«

ــن  ــن حس ــة م ــن النيّ ــزا حس ــة، ويميّ ــف متنوع ــن مواق ــه م ــدف: تصّرف اله
ــات  ــتند إلى ملاحظ ــة تس ــات تخميني ــاه بدرج ــا عرف ــدّرا م ــم يق ــر، ث التدب

ــة. ــة ومنصف واضح
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض الموقــف الآتي: »تاهــت مجموعــة في رحلــة. قــال أحدهــم بثقــة: 
هــذا الطريــق أقــر، فلنمــضِ فيــه. وقــال آخــر: لا أعــرف إلى أيــن يــؤدي؛ 
فلنتوقــف في مــكان آمــن ونراجــع الخريطــة ونســأل المســؤول عــن الرحلــة«.
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اســأل: أيّــا يســاعد المجموعــة عــى اتخــاذ قــرار أحســن؟ وهــل الــكلام 
بثقــة يعنــي معرفــة الطريــق الصحيــح؟

استمع إلى الإجابات، ثم بيّ:
»قــد يكــون الصديــق محبًّــا لنــا ويريــد مســاعدتنا، لكنــه يقــرح مــا يضّرنــا 
لســوء تقديــره. لذلــك لا يكفــي أن نعــرف حســن نيّتــه؛ نحتــاج إلى معرفــة 

كيــف يفهــم الموقــف، وكيــف يختــار التــرّف المناســب«.
والحدّ الثاني يجمع صفتين مترابطتين: العقل وحسن التصّرف.

ــور،  ــر الأم ــف وتقدي ــم الموق ــن فه ــا حس ــه هن ــود ب ــل، فالمقص ــا العق أمّ
وليــس سرعــة الحفــظ أو التفــوّق الــدراسي وحدهمــا.

رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »عليــك بمقارنــة ذي العقــل والديــن، 
فإنــه خــر الأصحــاب«)13)). والمقارنــة تعنــي المصاحبــة؛ فالحديــث يوجّــه 
إلى مصاحبــة مَــن يجمــع بــن العقــل والديــن. وقــد تناولنــا الديــن في 
ــى  ــق ع ــن الصدي ــذي يع ــل ال ــن العق ــا ع ــث هن ــابق، ونبح ــن الس التمري

ــز.  ــم والتميي الفه
وأمّــا حســن التــرّف، فهــو اســتعمال هــذا الفهــم في الواقــع؛ فقــد يعــرف 
ــث فعــاً قبــل الــكلام  ــاج إلى التريّ ــه يحت الشــخص أن التــرّع يــرّه، لكن

والعمــل.
ورُوي عــن أمــر المؤمنــن : »لســان العاقــل وراء قلبــه، وقلــب 
ــد  ــا ق ــم، بين ــل أن يتكلّ ــر قب ــل يفكّ ــانه«)13)). أي إن العاق ــق وراء لس الأحم
ــا مــن حســن التــرّف،  يســبق كلامُ المندفــع تفكــرَه. وهــذا يوضّــح جانبً
وهــو التريّــث قبــل الــكلام. ولا نســتعمل وصــف الحمــق لإهانــة الآخريــن 

أو نحكــم بــه بســبب خطــأ واحــد. 
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ثانيًا: الجوانب الخمسة

لتنظيم الاختبار والتقييم، نقسم هذا الحدّ إلى خمسة جوانب:
١. فهم الموقف والتحقّق من المعلومات.

٢. النظر في العواقب ومقارنة البدائل.
٣. ضبط الاندفاع قبل الكلام والعمل.

٤. معرفة حدود الخبرة والاستعانة بمن يعرف.
٥. قبول التصحيح والتعلّم من الخطأ.

ــر،  ــم والتقدي ــة الفه ــن جه ــل م ــان بالعق ــاني يتعلّق ــان الأول والث الجانب
والثالــث يتعلّــق بحســن التــرّف عنــد الانفعــال والضغــط، والرابــع 
والخامــس مشــركان بينهــا؛ فمعرفــة حــدود الخــرة ومراجعــة الــرأي 

تحتاجــان إلى فهــم، وإلى تــرّف يوافقــه.
وهــذا التقســيم يســاعد عــى تنظيــم الملاحظــة؛ فالعقل وحســن التصّرف 

مترابطــان، ونعــرف حســن التقديــر من آثــاره في الــكلام والعمل.

ثالثًا: كيف نختبر الجوانب الخمسة؟

ــرك.  ــل المش ــورة والعم ــوار والمش ــة والح ــف الطبيعي ــن المواق ــتفيد م نس
ولا نختلــق خطــرًا أو نعــرّض أنفســنا لخســارة لامتحــان الصديــق. ويمكــن 
مناقشــة موقــف افــراضي معلــن، لكــن الإجابــة تبــنّ فهمــه المعلــن، 

ــق. ــة التطبي ــا إلى ملاحظ ــاج معه ونحت

١. فهم الموقف والتحقّق من المعلومات
اقــراح الحــل، ويميّــز  قبــل  مــا حــدث  يفهــم  نبحــث عــن صديــق 
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الظنــون. مــن  المؤكــدة  المعلومــات 
ونعرف ذلك من مواقف مختلفة:

⬥ عنــد طلــب المشــورة: نخــره بمشــكلة حقيقيــة؛ فهــل يســأل عــن 
ــا؟ إذا أردنــا الانســحاب مــن مــروع،  تفاصيلهــا، أم يعطــي حكــاً فوريًّ

ــر؟ ــباب التعثّ ــام وأس ــاق والمه ــن الاتف ــأل ع ــل يس فه
⬥ عنــد ســاع خــر: هــل يتحقّــق مــن مصــدره قبــل نــره؟ إذا وصلــه اتهــام 
لطالــب بالغــش، فهــل يطلــب دليــاً، أم يقــول: الجميــع يتحدّثــون عنه؟

⬥ عنــد ســوء الفهــم: إذا قــرأ رســالة ملتبســة، فهــل يســتوضح معناهــا، أم 
يبنــي موقفــه عــى تفســر واحــد؟

ــي؟«.  ــل أن تنصحن ــاج إليهــا قب ــي تحت ــا المعلومــات الت ــد نســأله: »م وق
ــم ننظــر هــل يطلــب هــذه المعلومــات فعــاً في المواقــف اللاحقــة. ث

٢. النظر في العواقب ومقارنة البدائل
نبحــث عــن صديــق يفكّــر فيــا قد يحــدث بعــد القــرار، ويقــارن الخيارات 

بــا يحفظ الديــن والحقوق والســامة.
ونعرف ذلك من:

⬥ القــرارات الماليــة: عنــد عــرض ربــح سريــع، هــل يســأل عــن الجهــة 
واحتــال الخســارة، أم يشــجّع عــى التحويــل لأن الفرصــة مغريــة؟

⬥ النــر الرقمــي: إذا فكّــر صاحبــه في نــر صــور أو محادثــة، فهــل ينتبــه إلى 
احتــال حفظهــا وتداولهــا؟ وهــل يقــرح بديلً مناســبًا؟

ــة،  ــات المحب ــة لإثب ــورة خاص ــخص ص ــب ش ــة: إذا طل ــات المقلق ⬥ الطلب
فهــل يفهــم أن الوعــد لا يضمــن الأمــان، أم ينصــح بإرســالها للمحافظــة 

عــى العلاقــة؟
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⬥ تنظيــم الأنشــطة: هــل يراعــي الوقــت والتكاليــف والالتزامــات، أم 
يختــار برنامجـًـا لا يمكــن تنفيــذه؟

ثــم نســأله: »مــا فائــدة هــذا الاقــراح؟ ومــا ضرره المحتمــل؟ وهــل يوجد 
بديــل أنســب؟«. ولا نشــرط توقّــع كل شيء، بــل الانتبــاه إلى العواقــب 

المهمــة التــي يمكــن معرفتهــا.

٣. ضبط الاندفاع قبل الكلام والعمل
نبحــث عــن قدرتــه عــى تطبيــق التريّــث، خصوصًــا عنــد الغضــب 

المجموعــة. وضغــط  والحــاس 
ونعرف ذلك من:

⬥الغضــب: هــل يتوقــف قبــل الــردّ عــى رســالة جارحــة، أم يرســل إهانــة 
ثــم ينــدم؟

⬥ الاختــاف والرفــض: إذا خالفنــاه أو اعتذرنــا عــن طلــب، فهــل يناقش، 
أم يندفــع إلى التهديــد والإحراج؟

⬥ ضغــط المجموعــة: إذا دعــاه رفــاق إلى تجربــة مخــدّر، فهــل يرفــض ويبتعــد 
بأمــان، أم يجعــل قبولهــم أهــمّ مــن ســامته؟

⬥ الحــاس: هــل يتأنّــى قبــل شراء شيء أو نــر خــر مثــر، أم يتــرّف 
ــورًا؟ ف

ــب.  ــن يغض ــه ح ــا يفعل ــظ م ــاً؛ نلاح ــب خل ــعوره بالغض ــدّ ش لا نع
ــر. ــود خط ــد وج ــة عن ــب الحماي ــر طل ــي تأخ ــث لا يعن والتريّ

ــى لا يدفعــك الغضــب أو ضغــط  أســأله: »مــاذا تســتطيع أن تفعــل حت
ــه؟« ــدم علي ــرّف تن المجموعــة إلى ت
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٤. معرفة حدود الخبرة والاستعانة بمن يعرف
نبحــث عــن صديــق يميّــز مــا يعرفــه ممــا يجهلــه، ولا يعطــي مشــورة 

جازمــة بــا معرفــة.
ونعرف ذلك من:

ــا لم  ــم في ــع إلى المعلّ ــه، ويرج ــا فهم ــح م ــل يوضّ ــية: ه ــائل الدراس ⬥ المس
ــه؟ يفهم

ــة أو الماليــة: هــل يعــرف بحــدود معرفتــه، ويســاعد  ⬥ المشــكلات الصحي
عــى الوصــول إلى المختــص؟

⬥ المشــكلات الأسريــة أو التهديــد الرقمــي: هــل يــدرك أن بعضهــا يحتــاج 
إلى شــخص مســؤول وموثــوق أو جهــة مختصــة، وإلى مســاعدة بالــغ 

ــاصًرا؟ ــرّر ق ــوق إذا كان المت موث
⬥ اختــاف التجــارب: هــل يعمّــم تجربــة شــخص واحــد عــى الجميــع، أم 

ينتبــه إلى اختــاف الظــروف؟
ــل  ــب، مث ــرّف مناس ــه ت ــن يصاحب ــة ح ــة طيب ــرف« قرين ــول »لا أع ق

الاســتيضاح أو الرجــوع إلى أهــل الخــرة.
أســأله: »مــا الــذي تعرفــه عــن هــذا الأمــر، ومــا الــذي تحتــاج إلى ســؤال 

شــخص أكثــر خــرة عنــه؟«

٥. قبول التصحيح والتعلّم من الخطأ
نبحــث عــن اســتعداده لمراجعــة رأيــه، وعــن أثــر التعلّــم في تصّرفــه 

اللاحــق.
ونعرف ذلك من:



198

ــا  ــل يعدّله ــت، فه ــب الوق ــه لا تناس ــنّ أن خطت ــرك: إذا تب ــل المش ⬥ العم
ــراض؟ ــم الاع ــد فه بع

⬥ المعلومــات الخاطئــة: إذا نــر خــرًا غــر صحيــح، فهــل يصحّحــه ويغــرّ 
طريقــة تحقّقــه؟

⬥ القــرارات المتسّرعــة: هــل يســتفيد مــن نتائجهــا، أم يكرّرهــا ويلقــي 
ــن؟ ــى الآخري ــوم ع الل

ــه لم  ــرّد أن ــه لمج ــه، أم يرفض ــف رأي ــل يخال ــتمع إلى دلي ــل يس ــوار: ه ⬥ الح
ــه؟ ــدر عن يص

ولا نشــرط موافقتــه عــى كل اعــراض؛ يجــوز أن يناقــش ويطلــب دليلً. 
المهــم اســتعداده للتصحيــح عندمــا يتضــح الخطأ.

أســأله: »إذا تبــنّ لــك خطــأ رأيــك، كيــف تصحّحــه؟ ومــا الــذي تغــرّه 
حتــى لا تكــرّر الخطــأ؟«

رابعًا: كيف نعطي الدرجة؟

لهذا الحدّ ١٥ درجة؛ لكل جانب ثلاث درجات:
٣: ظهر السلوك المطلوب بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.

٢: ظهر غالبًا، مع تقصير محدود أو تحسّن يحتاج إلى متابعة.
١: تكرّر ضعف التصّرف، مع محاولات تحسّن لم تستقر.

صفر: استمرّ الخلل الواضح دون تصحيح ظاهر.
وإذا لم نعــرف الجانــب بــا يكفــي، نكتــب »لم أعــرف بعــد« ونؤجّــل 

درجتــه؛ فالمجهــول ليــس صفــرًا.
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ــرّف  ــورة الت ــي خط ــات. نراع ــم الملاحظ ــة تنظّ ــات تخميني ــذه درج ه
والظــروف والتكــرار، ونكتــب ســبب الدرجــة، ولا نحســب عــدد الأخطاء 

ــا. آليًّ
خامسًا: مثال متكامل للاختبار والتقييم

ــاءات  ــة واللق ــال الدراس ــناً خ ــه حس ــظ صديق ــد لاح ــرض أن أحم لنف
ــرك: ــل المش والعم

١. فهم الموقف والتحقّق: ٢ من ٣
عندمــا أراد أحمــد تــرك مــروع، ســأله حســن عــن المهــام وأســباب التعثّر 
قبــل اقــراح الحــل. وتحقّــق مــن تغيــر موعــد اختبــار بالرجــوع إلى إعــان 

المعلّــم. لكنــه نــر إعــان دورة دون مراجعــة الجهــة، ثــم صحّحــه.
الســبب: يفهــم ويتحقّــق غالبًــا، لكنــه يتســاهل أحيانًــا مــع الإعلانــات 

التــي تبــدو نافعــة.
٢. النظر في العواقب: ٣ من ٣

قبــل شراء جهــاز، ناقــش التكلفــة والالتزامــات مــع أحمــد. وفي رحلــة، 
اقــرح برنامجـًـا يناســب موعــد العــودة. وعنــد التفكــر في نــر محادثــة، نبّــه 

إلى احتــال توســيع الخــاف.
السبب: ظهرت مراعاة للعواقب والبدائل في مجالات مختلفة.

٣. ضبط الاندفاع: ١ من ٣
ا غاضبًــا قبــل فهــم رســالة، وتكــرّر منــه كلام حــادّ عنــد  أرســل حســن ردًّ

الانزعــاج. حــاول التوقــف قبــل الــردّ، لكنــه لم يلتــزم بذلك باســتمرار.
السبب: الاندفاع متكرر، والتحسّن غير مستقر.

٤. معرفة حدود الخبرة: ٢ من ٣
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ــا إلى الطبيــب، ورجــع إلى المعلّــم في مســألة صعبــة.  أحــال ســؤالً صحيًّ
لكنــه قــدّم رأيًــا جازمًــا في مشــكلة أسريــة اعتــادًا عــى تجربــة واحــدة.
السبب: يعرف حدود خبرته غالبًا، ويحتاج إلى الحذر من التعميم.

٥. قبول التصحيح والتعلّم: ٢ من ٣
مــن  يتحقّــق  وأصبــح  مناقشــة زملائــه،  بعــد  مــروع  عــدّل خطــة 
الإعلانــات. لكــن تكــرار الــردود الغاضبــة أظهــر أن تعلّمــه لم يتحــوّل إلى 

تغيــر مســتقر في هــذا الجانــب.
الســبب: يقبــل التصحيــح ويغــرّ بعــض تصّرفاتــه، مــع حاجــة إلى متابعة 

التطبيق.
المجموع: ١٠ من ١٥.

ونكتــب: »يحســن حســن فهــم المشــكلات ومناقشــة عواقــب القــرارات، 
لكنــه يحتــاج إلى ضبــط اندفاعــه وزيــادة الحــذر فيــا يجهلــه«. ونســتفيد 
ــد  ــورته عن ــع مش ــارات، ونراج ــة الخي ــل ومقارن ــم العم ــه في تنظي ــن رأي م
الغضــب، ونرجــع إلى المختــص فيــا يتجــاوز خبرتــه. ولا تعــوّض الدرجــة 

ــدة مشــورةً خطــرة. الجي

سادسًا: نشاط تطبيقي

والعواقــب  الناقصــة،  المعلومــات  تحديــد:  واطلــب  موقفــن،  اخــر 
المحتملــة، والتــرّف الأنســب، والجانــب الــذي يكشــفه الموقــف. ثــم ناقــش 

ــم. ــات للتقيي ــي المعلوم ــاذا لا تكف ــنّ لم ــببها، أو ب ــة وس ــة مقترح درج
ــه  ــه وتريّث ــن فهم ــه م ــن تصّرف ــق وحس ــل الصدي ــرف عق ــة: نع الخلاص
وتقديــره للعواقــب، ومعرفتــه بحــدود خبرتــه وقبولــه التصحيــح؛ فنقيّمــه 

ــه. ــاه من ــه بقــدر مــا عرفن ــاً، ونعتمــد علي ــرًا معلّ تقدي
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33. تمرين: »اختبار الصدق والأمانة وتقييمهما«. تمرين: »اختبار الصدق والأمانة وتقييمهما«

الهــدف: أن يتــدرّب المراهــق والشــاب عــى معرفــة صــدق الصديــق وأمانته 
ــزا الخطــأ غــر المتعمّــد مــن الكــذب والخيانــة،  مــن مواقــف متنوعــة، ويميّ

ثــم يقــدّرا مــا عرفــاه بدرجــات تخمينيــة واضحــة ومنصفــة.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض الموقــف الآتي: »يريــد شــاب شراء جهــاز مســتعمل مــن زميلــه. 
قــال صديقــه: هــو يتحــدّث كثــرًا عــن الأخــاق، إذن لا حاجــة إلى ســؤاله 

عــن عيــوب الجهــاز أو التأكّــد مــن وصفــه«.
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اســأل: هــل الحديــث عــن الأخــاق يكفــي للاعتــاد عــى وصفــه؟ 
وكيــف نعــرف صدقــه في هــذه المعاملــة؟

استمع، ثم وضّح:
»الــكلام عــن الصــدق لا يثبــت وحــده أن الشــخص يصــدق في التعامل. 
نحتــاج إلى معرفــة هــل يصــف الجهــاز كــا هــو، ويبــنّ عيوبــه التــي يعرفهــا، 
ويلتــزم بالاتفــاق. وكذلــك الصديــق، نتعــرّف إلى صدقــه وأمانتــه مــن 

أقوالــه وأفعالــه، لا مــن حديثــه عــن الفضائــل وحــده«.
والحدّ الثالث يجمع صفتين مترابطتين: الصدق والأمانة.

أمّــا الصــدق، فيظهــر في إخبــار الصديــق بالحقيقــة، وعــدم تضليــل 
الآخريــن بكلامــه أو بــا يُظهــره عــن أعمالــه. وأمّــا الأمانــة، فتظهــر في حفــظ 

ــه. ــدود الإذن، وردّه إلى صاحب ــن ح ــتعماله ضم ــه، واس ــن علي ــا اؤتم م
ــرة  ــروا إلى كث ــول الله : »لا تنظ ــول رس ــا ق ــد جمعه وق
صلاتهــم وصومهــم، وكثــرة الحــج والمعــروف، وطنطنتهــم بالليــل، ولكــن 

ــة«)13)). انظــروا إلى صــدق الحديــث وأداء الأمان
و»طنطنتهــم بالليــل« تشــر هنــا إلى صوتهــم في العبــادة. بــنّ أن الروايــة 
لا تقلّــل مــن منزلــة العبــادة، وإنــا توجّــه إلى عــدم الاكتفــاء بمظهرهــا عنــد 
تقديــر الثقــة؛ فنحتــاج إلى معرفــة الصــدق وأداء الأمانــة في التعامــل أيضًــا.

ثانيًا: الجوانب الخمسة

لتنظيم الملاحظة والتقييم، نقسم هذا الحدّ إلى خمسة جوانب:
١. الصدق في القول والعمل.

٢. الصدق عند الخطأ وتحمّل المسؤولية.
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٣. الأمانة في المال.
٤. الأمانة في الأغراض وحدود الإذن.

٥. الأمانة في الخصوصيات.
ــث  ــب الثال ــدق، والجوان ــت الص ــان تح ــاني يندرج ــان الأول والث الجانب
والرابــع والخامــس تنــدرج تحــت الأمانــة. وقــد أفردنــا الصــدق عنــد الخطــأ 
لأن قــول الحقيقــة حــن نخشــى اللــوم قــد يكــون أصعــب مــن قولهــا عندمــا 

لا تمــسّ مصلحتنــا.
والمقصــود بالصــدق في العمــل ألّ يصنــع الشــخص صــورة مضلّلــة عــن 
ــا؛ فقــد  ــذ كلامــه كذبً إنجــازه أو دوره، وليــس أن نعــدّ كل تقصــر في تنفي

يمنعــه ظــرف حقيقــي مــن عمــل كان ينــوي إنجــازه.

ثالثًا: كيف نختبر الجوانب الخمسة؟

نســتفيد مــن المعامــات الطبيعية، والعمل المشــرك، والحــوار، والمواقف 
التــي نشــهدها بصــورة مشروعــة. وتــزداد المعرفــة بتنــوّع التعامــل، وليــس 

بطــول الصحبــة وحــده.
ــش  ــذه، أو نفتّ ــه بأخ ــالً لإغرائ ــع م ــه، أو نض ا لامتحان ــق سرًّ ولا نختل
هاتفــه. ولا نســلّمه صــورًا خاصــة أو كلــات مــرور أو أمــوالً مهمــة لمجــرّد 

ــار. الاختب

١. الصدق في القول والعمل
ــد،  ــف متعمّ ــاق أو تحري ــة دون اخت ــل الحقيق ــق ينق ــن صدي ــث ع نبح

ــل. ــه دون تضلي ــف أعمال ويص
ونعرف ذلك من مواقف مختلفة:
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⬥ نقــل الأخبــار: هــل يميّــز مــا ســمعه بنفســه ممــا نقلــه إليــه غــره؟ وهــل 
يــرّح بــا لا يعرفــه؟

⬥ وصــف الأشــياء: إذا بــاع غرضًــا، هــل يبــنّ حالتــه وعيوبه التــي يعرفها، 
أم يخفيهــا ليُتــمّ البيع؟

⬥ عــرض الإنجــاز: في المــروع المشــرك، هــل يبــنّ دوره وأدوار زملائــه، 
أم يوهــم النــاس بأنــه أنجــز العمــل وحــده؟

ــغ  ــا، أم يبال ــا هم ــاركته ك ــه ومش ــر خبرت ــل يذك ــه: ه ــن نفس ــكلام ع ⬥ ال
ــتحقّه؟ ــر لا يس ــى تقدي ــول ع عمــدًا للحص

ــون  ــد يك ــذب؛ فق ــى الك ــاً ع ــده دلي ــل وح ــاف التفاصي ــدّ اخت لا نع
ســببه النســيان أو ســوء الفهــم. كــا نســتوضح غيــاب اســم مشــارك قبــل 

ــه. ــد أخــذ حقّ افــراض تعمّ
ويمكــن أن نســأله: »مــا الــذي تعرفــه بنفســك عــن هــذا الخــر؟« أو »مــا 

الجــزء الــذي أنجزتــه أنــت؟«، ثــم نقــارن إجابتــه بــا نعرفــه مــن الوقائــع.

٢. الصدق عند الخطأ وتحمّل المسؤولية
نبحــث عــن صديــق يقــول الحقيقــة عندمــا يخطــئ، ولا يختلــق عــذرًا أو 

يتّهــم غــره ليحمــي نفســه.
ونعرف ذلك من:

⬥ العمــل المشــرك: إذا حــذف ملفًــا أو نــي مهمــة، هــل يخــر بــا حــدث، 
أم ينســبه إلى عطــل وهمــي؟

ــوب  ــز المطل ــه أنج ــي أن ــي، أم يدّع ــبب الحقيق ــر الس ــل يذك ــر: ه ⬥ التأخّ
ــزه؟ ــه لم ينج ــم أن ــو يعل وه

⬥ إتلاف غرض: هل يخبر صاحبه بالتلف وكيف وقع، أم يخفيه؟
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ــؤه، أم  ــنّ خط ــا يتب ــه عندم ــا قال ــح م ــل يصحّ ــة: ه ــة خاطئ ــل معلوم ⬥ نق
ــا مــن الإحــراج؟ ــه خوفً ــرّ علي ي

ــة  ــجّع الصراح ــرر. ونش ــاح ال ــاركة في إص ــراف والمش ــظ الاع نلاح
دون إهانــة؛ فالاعــراف لا يلغــي المســؤولية، لكنــه يســاعد عــى معالجتهــا.
ويمكــن أن نســأله: »إذا أخطــأت وخشــيت اللــوم، كيــف تخــر صاحــب 

الحــق وتســاعد عــى الإصــاح؟«

٣. الأمانة في المال
ــا  ــزام ب ــاب، والالت ــوح الحس ــن، ووض ــال الآخري ــظ م ــن حف ــث ع نبح

أذنــوا بــه.
ونعرف ذلك من:

⬥ الــراء المشــرك: هــل يبــنّ المصروفــات والباقــي، ويعيــده أو يســتأذن 
ــتعماله؟ في اس

⬥ الزيادة بالخطأ: إذا أخذ مبلغًا زائدًا، هل يخبر صاحبه ويردّه؟
⬥ القــرض: هــل يلتــزم بالاتفــاق، ويخــر صاحبــه إذا طــرأ عجــز عــن 

الســداد؟
⬥ معاملــة الآخريــن: هــل يحفــظ حــقّ البائــع أو الزميــل حتــى لــو لم ينتبــه 

صاحبــه إلى النقــص؟
ــح يختلــف عــن إخفــاء المــال عمــدًا. والتأخّــر  الخطــأ الحســابي الــذي يُصحَّ
في ردّ قــرض يحتــاج إلى اســتيضاح؛ فالعجــز يختلــف عــن المماطلــة مــع 

القــدرة.
ويمكــن أن نســأله في معاملــة حقيقيــة: »كــم صرفــت؟ وكــم بقــي؟ ومــا 

الــذي اتفقنــا عليــه بشــأن الباقــي؟«
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٤. الأمانة في الأغراض وحدود الإذن
ــه، وردّه  ــه ب ــا أذن صاحب ــة بالغــرض، واســتعماله في نبحــث عــن العناي

وفــق الاتفــاق.
ونعرف ذلك من:

⬥ الاستعارة: هل يحفظ الكتاب أو الأداة ويردّهما في الموعد؟
ــه  ــه، أم يفــرض أن الإذن ل ⬥ إعــارة الغــرض لغــره: هــل يســتأذن صاحب

يشــمل الآخريــن؟
⬥ اســتعمال الأجهــزة: هــل يلتــزم بالغــرض المتفق عليــه، دون فتــح الملفات 

الخاصــة أو تغييرها؟
ــة  ــه كيفي ــا حــدث، ويســتوضح مــع صاحب ⬥ وقــوع التلــف: هــل يخــر ب

معالجــة الأمــر؟
ــرف  ــة. نع ــم العناي ــادث رغ ــع ح ــد يق ــة؛ فق ــف خيان ــل كل تل لا نجع

ســبب التلــف وطريقــة الاســتعمال، ولا نتّهــم قبــل الاســتيضاح.
ــتعمال  ــك الاس ــح ل ــل اتض ــرض: »ه ــارة غ ــل إع ــأله قب ــن أن نس ويمك

المســموح وموعــد الإرجــاع؟«، حتــى يكــون الاتفــاق معلومًــا.

٥. الأمانة في الخصوصيات
نبحــث عــن حفــظ الــكلام والصــور والمحادثــات الخاصــة، وعــدم 

الضغــط. أو  للانتقــام  اســتعمالها 
ونعرف ذلك من:

⬥ الحديث الخاص: هل يحفظ ما طلب صاحبه عدم نقله؟
⬥ الصور والمحادثات: هل يستأذن قبل نشرها أو إرسالها؟
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⬥ الخلاف: هل تبقى الخصوصية محفوظة عندما يغضب؟
ــه  ــت قرب ــا ليثب ــفها لن ــا، أم يكش ــل يحترمه ــن: ه ــات الآخري ⬥ خصوصي

ــس؟ ــع المجل ــم أو يُمت منه
فإفشــاؤه أسرار الآخريــن يدعونــا إلى الحــذر، حتــى لــو كان لطيفًــا معنــا. 
وفي المقابــل، طلــب مســاعدة شــخص مســؤول عنــد خطــر جــدّي يختلــف 

عــن نــر الخصوصيــات بــن النــاس؛ ويُذكــر للحمايــة مــا يلــزم فقــط.
ــع  ــت م ــن: »إذا اختلف ــراضي معل ــف اف ــن موق ــأله ضم ــن أن نس ويمك
صديــق يعرفــك عــى أمــور خاصــة، كيــف تحفــظ خصوصيتــه؟«. ثــم ننظــر 

إلى موافقــة عملــه لإجابتــه.

رابعًا: كيف نعطي الدرجة؟

لهذا الحدّ ١٥ درجة؛ لكل جانب ثلاث درجات:
٣: ظهر الصدق أو حفظ الأمانة بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.

٢: كان الســلوك جيــدًا غالبًــا، مــع تقصــر محــدود أو إصــاح يحتــاج إلى 
متابعــة.

١: تكرّر الخلل، مع محاولات إصلاح لم تستقر.
صفر: ثبت الخلل المتعمّد واستمرّ دون إصلاح ظاهر.

وإذا لم تتوافــر معرفــة كافيــة، نكتــب »لم أعــرف بعــد« ونؤجّــل الدرجــة؛ 
فــا نجعــل المجهــول صفــرًا.

نراعــي خطــورة الفعــل وتكــراره والظــروف والإصــاح، ونكتب ســبب 
الدرجــة. ولا نحســب الأخطــاء آليًّــا، ولا نمنــح درجــة كاملــة بســبب 

موقــف حســن واحــد.
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خامسًا: مثال متكامل للاختبار والتقييم

لنفترض أن أحمد لاحظ صديقه حسناً خلال الدراسة والمعاملات:
١. الصدق في القول والعمل: ٣ من ٣

ــل إلّي«. وفي  ــا نُق ــي، وإن ــمعه بنف ــال: »لم أس ــر، ق ــن خ ــئل ع ــن سُ ح
مشــاريع متعــددة، بــنّ دوره وأدوار زملائــه، ولم ينســب عملهــم إلى نفســه.

السبب: يميّز المشاهدة من النقل، ويعرض إنجازه دون تضليل.
٢. الصدق عند الخطأ: ٢ من ٣

ــتعادته.  ــى اس ــاعد ع ــف، وس ــن مل ــزءًا م ــذف ج ــه ح ــق بأن ــر الفري أخ
لكنــه قــال مــرة إنــه أرســل مهمــة وهــو لم يرســلها، ثــم اعــرف واعتــذر. وفي 

مواقــف لاحقــة، صــار يــرّح بالتأخّــر بــدل اختــاق عــذر.
الســبب: ظهــر صــدق وتحمّــل للمســؤولية، ووقــع كــذب أعقبــه إصــاح 

يحتــاج إلى متابعــة.
٣. الأمانة في المال: ٣ من ٣

بــنّ حســاب مشــريات الفريــق وأعــاد الباقــي. وردّ مبلغًــا زائــدًا أخــذه 
بالخطــأ، وأعــاد قرضًــا وفــق الاتفــاق.

ــات  ــوق في معام ــردّ الحق ــاب وي ــح الحس ــال ويوضّ ــظ الم ــبب: يحف الس
ــددة. متع

٤. الأمانة في الأغراض وحدود الإذن: ٢ من ٣
ــل  ــتعارة لزمي ــى أداة مس ــه أعط ــا، لكن ــب والأدوات وردّه ــظ الكت حف
ــرات  ــتأذن في الم ــار يس ــذر وص ــح، اعت ــد التوضي ــد. وبع ــتئذان أحم دون اس

ــة. اللاحق
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السبب: يحفظ الأغراض، لكنه تجاوز الإذن ثم صحّح تصّرفه.
٥. الأمانة في الخصوصيات: ٣ من ٣

ــا، واحــرم طلــب عــدم نــر صــورة  ــه طبيعيًّ ــا عرف ــا خاصًّ حفــظ كلامً
ــا اختلــف مــع أحمــد. ــة مــن لقــاء، ولم يكشــف هــذه الأمــور عندم عادي

الســبب: حفــظ الخصوصيــة في مواقــف متنوعــة، ومنهــا الخــاف، دون 
ترتيــب اختبــار أو تعريــض أسرار خطــرة للكشــف.

المجموع: ١٣ من ١٥.
ونكتــب: »ظهــرت مــن حســن شــواهد مطمئنــة في الصــدق وحفــظ المال 
والخصوصيــات، مــع حاجــة إلى متابعــة إصــاح اختــاق العــذر وتجــاوز 
حــدود الإذن«. نعتمــد عليــه بقــدر مــا عرفنــاه وفي معامــات مشــابهة، مــع 
ــا، ولا  ــع خصوصياتن ــف جمي ــة بكش ــا الدرج ــاق. ولا تُلزمن ــوح الاتف وض

تــرّر تجاهــل كــذب أو خيانــة يظهــران لاحقًــا.

سادسًا: نشاط تطبيقي
اخــر موقفــن، واطلــب تحديــد: الواقعــة المعلومــة، والجانــب الــذي 
تكشــفه، ومــا يحتــاج إلى اســتيضاح، والدرجــة المقترحــة وســببها. وإذا 

كانــت المعرفــة ناقصــة، يبــنّ المشــاركون لمــاذا يؤجّلــون الدرجــة.
ثــم يختــار كل مشــارك عمــاً يحسّــن بــه صدقــه أو أمانتــه: تصحيــح خبر، 

أو بيــان دوره الحقيقــي، أو ردّ غــرض، أو حفــظ حديــث خاص.
القــول والعمــل،  الصــدق والأمانــة مــن حقيقــة  نعــرف  الخلاصــة: 
والصراحــة عنــد الخطــأ، وحفــظ المــال والأغــراض والخصوصيــات. ونقــدّر 
ــد  ــأ والتعمّ ــن الخط ــز ب ــع التميي ــة، م ــة معلّل ــات تخميني ــاه بدرج ــا عرفن م

ــوق. ــة الحق ــاح وحماي ــاة الإص ومراع
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44. تمرين: »اختبار إخلاص المودّة والاهتمام وتقييمهما«. تمرين: »اختبار إخلاص المودّة والاهتمام وتقييمهما«

الهــدف: أن يتــدرّب المراهــق والشــاب عــى معرفــة مــا يــدلّ عــى إخــاص 
مــودّة الصديــق واهتمامــه مــن مواقــف متنوعــة، ثــم تقديــر مــا عرفــاه 
بدرجــات تخمينيــة منصفــة، مــع مراعــاة الظــروف واختــاف طــرق التعبير.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض نبتتــن: إحداهمــا يضــع صاحبهــا بجانبهــا بطاقــة كتــب فيهــا: 
»أحبّــك«، لكنــه يهمــل رعايتهــا؛ والأخــرى يعتنــي بهــا بــا تحتــاج إليــه، وإن 

ــة. ــا بطاق ــع بجانبه لم يض
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اســأل: أيّ صاحــب أظهــر محبّتــه بالعنايــة؟ وهــل تكفــي البطاقــة؟ وهــل 
كثــرة ســقي النبتــة نافعــة دائــاً؟

اســتمع، ثــم وضّــح: »كلــات المحبّــة جميلــة، لكننــا نحتــاج إلى أن يظهــر 
أثرهــا في التعامــل. والعنايــة المناســبة ليســت إغــراق النبتــة بالمــاء؛ وكذلــك 
الاهتــام بالصديــق ليــس كثــرة الرســائل أو التدخّــل في جميــع تفاصيــل 

حياتــه، بــل مراعــاة مــا يحتــاج إليــه ومــا يناســب حالــه«.
والحدّ الرابع يجمع صفتين مترابطتين: إخلاص المودّة والاهتمام.

ــاره  ــون إظه ــا، ولا يك ــودّ صادقً ــون ال ــو أن يك ــودّة، فه ــاص الم ــا إخ أمّ
   وســيلة لاســتغلال الصديــق. وقــد ورد في بيــان الإمــام الصــادق
لحــدود الصداقــة: »أن تكــون سريرتــه وعلانيتــه لــك واحــدة«)13))؛ أي ألّ 

يُظهــر لــك المــودّة ويُفــي خلافهــا.
وأمّــا الاهتــام، فيظهــر في الإصغــاء إلى الصديــق، ومراعــاة حالــه، وتقدير 
خــره، وحفــظ مكانتــه. وفي الروايــة نفســها: »أن يــرى زينــك زينــه وشــينك 
ــينك،  ــك ويش ــيء إلي ــا ي ــك، وم ــك ويزيّن ــا يرفع ــه م ــينه«)14))؛ أي يهمّ ش

كــا يهمّــه ذلــك في نفســه.
ونســتدلّ عــى هاتــن الصفتــن بــا يظهــر مــن المعاملــة، دون ادّعــاء 
معرفــة مــا في القلــب. فــا تكفــي هديــة واحــدة لإثبــات الإخــاص، ولا 

ــام. ــي الاهت ــواب لنف ــا ج ــالة ب رس

ثانيًا: الجوانب الخمسة

لتنظيم الملاحظة والتقييم، نقسم هذا الحدّ إلى خمسة جوانب:
١. استمرار المودّة خارج وقت المنفعة.

٢. الإصغاء لما يهمّ الصديق.
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٣. السؤال ومراعاة الحال.
٤. تقدير خير الصديق ونجاحه.

٥. ثبات الاحترام ومراعاة الحدود.
الجانــب الأول يتعلّــق بإخــاص المــودّة، والجوانــب الثــاني والثالــث 
بينهــا؛ لأن حفــظ  أمّــا الخامــس فمشــرك  بالاهتــام،  تتعلّــق  والرابــع 
مكانــة الصديــق واحــرام اختيــاره يُظهــران اهتمامًــا بــه ومــودّة لا تقــوم عــى 

ــه. ــيطرة علي الس
ــر  ــد أكث ــف الواح ــف الموق ــد يكش ــة؛ فق ــم الملاحظ ــيم لتنظي ــذا تقس وه
مــن جانــب. ولا نقيــس المــودّة بكثــرة الــكلام والهدايــا، فبعــض الأصدقــاء 

قليــل التعبــر، لكنــه يصغــي ويســأل ويراعــي الظــروف.

ثالثًا: كيف نختبر الجوانب الخمسة؟

نســتفيد مــن الصحبــة المعتــادة، والحــوار، والعمــل المشــرك، والنجــاح، 
والغيــاب، والخــاف الطبيعــي. ولا نفتعــل مرضًــا أو أزمــة، ولا نثــر الغــرة 

أو نتجسّــس عــى المحادثــات.
وعنــد الالتبــاس نســتوضح بهــدوء؛ فقــد يكــون الصديــق منشــغلً، أو لم 
يعــرف حاجتنــا، أو لم يفهمهــا. ونراجــع معاملتنــا أيضًــا؛ فالمــودّة والاهتــام 

متبادلان.
١. استمرار المودّة خارج وقت المنفعة

ــة أو  ــال أو الخدم ــب الم ــت طل ــى وق ــر ع ــة لا تقت ــن صحب ــث ع نبح
الاســتفادة مــن مكانــة الصديــق.

ونعرف ذلك من مواقف مختلفة:
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⬥ اللقــاءات المعتــادة: هــل يرحّــب بصحبتنــا، ويتحــدّث معنــا دون أن 
يعقــب كل لقــاء بطلــب؟

⬥ المبــادرة: هــل يبــدأ الحديــث أو يقــرح نشــاطًا أحيانًــا، بحســب ظروفــه 
وطريقتــه في التعبــر؟

ــل  ــة، فه ــم خدم ــن شرح درس أو تقدي ــا ع ــاعدة: إذا اعتذرن ــذّر المس ⬥ تع
ــل؟ ــة أو التجاه ــا بالإهان ــة، أم يعاقبن ــه طيب ــى معاملت تبق

⬥ انتهــاء الحاجــة المشــركة: بعــد انتهــاء مــروع أو مراجعــة دراســية، هــل 
يبقــى قــدر مناســب مــن التواصــل والمــودّة؟

طلــب المســاعدة لا يثبــت الاســتغلال، وتبــادل المنافــع المباحــة لا يناقض 
الإخــاص. كــا أن قلّــة اللقــاءات بعــد انتهــاء الدراســة قــد تنتــج عــن تغــرّ 

الظــروف، فــا نجزم بســببها.
ــت  ــا أصبح ــظ أن لقاءاتن ــك، وألاح ــب صحبت ــول: »أح ــن أن نق ويمك
مرتبطــة بطلبــات المســاعدة؛ هــل نســتطيع تخصيــص وقــت للصحبــة 

أيضًــا؟«، ثــم نلاحــظ اســتجابته ومعاملتــه اللاحقــة.

٢. الإصغاء لما يهمّ الصديق
ــا فرصــة، ويحــاول فهــم مــا يشــغلنا،  ــق يمنــح كلامن نبحــث عــن صدي

ــاعرنا. ــتخف بمش ولا يس
ونعرف ذلك من:

⬥ الحديــث عــن مشــكلة: هــل يســتمع ويســأل عــاّ لم يفهمــه، أم يحــوّل 
الحديــث سريعًــا إلى نفســه؟

⬥ الفــرح والحــاس: هــل يتيــح لنــا الحديــث عــن تجربــة تهمّنــا، حتــى لــو لم 
تكــن مــن اهتماماتــه؟
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⬥ طلــب الإصغــاء: إذا قلنــا إننــا نحتــاج إلى الحديــث قبــل النصيحــة، فهــل 
ــي ذلك؟ يراع

⬥ المتابعة: هل يسأل أحيانًا عن أمر مهم سبق أن أخبرناه به؟
ــون  ــد يك ــكلة. وق ــلّ كل مش ــل أو يح ــر كل التفاصي ــرط أن يتذكّ لا نش
ــا  ــة حاجتن ــاج إلى معرف ــه يحت ــاعدة، لكن ــةً في المس ــع رغب ــلّ سري ــم ح تقدي

أولً.
ويمكــن أن نقــول: »أحتــاج الآن إلى أن تســمعني حتــى أكمــل، ثــم 
نناقــش مــا يمكــن فعلــه«. ونلاحــظ هــل يحــاول الاســتجابة، بــدل انتظــار 

ــان. ــا دون بي ــرف حاجتن أن يع

٣. السؤال ومراعاة الحال
نبحــث عــن انتبــاه الصديــق إلى حــال صاحبــه، وتكييــف التواصــل بــا 

يناســبه.
ونعرف ذلك من:

⬥ الغياب: عندما يعرف سبب غيابنا، هل يتفقّدنا بطريقة مناسبة؟
ــث  ــحّ في الحدي ــا إلى الراحــة، أم يُل ⬥ المــرض والتعــب: هــل يحــرم حاجتن

ــل؟ والتفاصي
⬥ الانشــغال: هــل يراعــي الدراســة أو العمــل أو الظــرف الأسري، أم يفــرّ 

كل اعتــذار بأنــه رفــض لــه؟
⬥ العودة: هل يرحّب بنا، ويسأل عمّ يناسب مشاركتنا بعد الغياب؟

لا نقيــس الاهتــام بعــدد الرســائل، ولا نلومــه عــى مــرض لم يعــرف بــه. 
وهنــا نلاحــظ الســؤال والمراعــاة؛ أمّــا بــذل العــون عنــد الشــدّة فلــه تفصيلــه 

في حــدّ الوفــاء والمواســاة.
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ويمكــن أن نســأله ضمــن حــوار افــراضي: »إذا عرفــت أن صديقــك 
متعــب، كيــف تتفقّــده وتحــرم حاجتــه إلى الراحــة؟«، ثــم نقــارن الإجابــة 

ــا يظهــر مــن التعامــل. ب

٤. تقدير خير الصديق ونجاحه
نبحــث عــن صديــق يقــدّر مــا ينفــع صاحبــه ويرفعــه، ولا يجعــل المقارنــة 

ســببًا للانتقــاص منــه.
ونعرف ذلك من:

⬥ النجاح: هل يهنئّ ويقدّر الجهد، أم يقلّل من الإنجاز؟
⬥ التقــدّم والإصــاح: إذا تحسّــن صاحبــه في دراســة أو ســلوك، فهــل 

التحسّــن ويقــدّره؟ يلاحــظ 
ــد المناســبة، أم  ــن: هــل يذكــر محاســنه بصــدق عن ــام الآخري ــث أم ⬥ الحدي

ــه؟ ــراز عيوب ــد طمســها وإب يتعمّ
⬥ المنافسة: هل يحفظ المودّة إذا تفوّق صاحبه عليه؟

ولا نشــرط ألّ يشــعر بخيبــة أمــل لعــدم فــوزه. فقــول: »تمنيّــت أن أفــوز 
أيضًــا، وأبــارك لــك«، يختلــف عــن قــول: »أنــت لا تســتحق الفــوز«.

ويمكــن أن نســأله: »كيــف تعــرّ عــن حزنــك لعــدم الفــوز، وتحفــظ في 
الوقــت نفســه فرحــة صديقــك؟«

٥. ثبات الاحترام ومراعاة الحدود

نبحث عن معاملة تحفظ مكانتنا، دون ضغط لإثبات المحبّة.
ونعرف ذلك من:
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⬥ أمــام المجموعــة: هــل يبقــى محترمًــا، أم يســخر منـّـا لينــال إعجــاب 
الآخريــن؟

⬥ عند الاختلاف: هل يناقش الرأي، أم يحوّل الخلاف إلى تحقير؟
ــة  ــع العلاق ــدّد بقط ــا، أم يه ــذارًا مشروعً ــل اعت ــل يتقبّ ــض: ه ــد الرف ⬥ عن

ــا؟ لإجبارن
⬥ الوقــت والخصوصيــة: هــل يحــرم انشــغالنا ومــا لا نريــد مشــاركته مــن 

تفاصيــل؟
ــل وجــود علاقــات أخــرى، أم يطالــب  ⬥ الأصدقــاء الآخــرون: هــل يتقبّ

بــأن تكــون صداقتنــا مقتــرة عليــه؟
قــد ينزعــج الصديــق مــن اعتذارنــا، لكــن الانزعــاج يختلــف عــن الإهانــة 
والابتــزاز. واختــاف أســلوبه بــن اللقــاء الفــردي والجماعــي لا يثبــت 

ــي. ــه الفع ــر إلى احترام ــاص؛ ننظ ــدم الإخ ــده ع وح
ويمكــن أن نســأله: »إذا اعتــذر صديقــك عــن لقــاء، أو رفــض مشــاركة 

أمــر خــاص، كيــف تعــرّ عــن رغبتــك دون الضغــط عليــه؟«

رابعًا: كيف نعطي الدرجة؟

لهذا الحدّ ١٥ درجة؛ لكل جانب ثلاث درجات:
٣: ظهر السلوك المطلوب بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.
٢: ظهر غالبًا، مع تقصير محدود أو إصلاح يحتاج إلى متابعة.

١: تكرّر التقصير، مع محاولات تحسّن لم تستقر.
أو  الاســتخفاف  أو  كالاســتغلال  الواضــح،  الخلــل  اســتمرّ  صفــر: 

ظاهــر. إصــاح  دون  الضغــط، 
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وإذا لم نعــرف الجانــب بــا يكفــي، نكتــب »لم أعــرف بعــد« ونؤجّــل 
درجتــه.

قياسًــا  التــي عرفناهــا، وليســت  للمعاملــة  هــذه درجــات تخمينيــة 
للمحبّــة في القلــب. نراعــي الظــروف والتكــرار والإصــاح، ونكتــب 
ســبب الدرجــة. ولا نخفضهــا لمجــرّد قلّــة الــكلام أو اعتــذار واحــد.

خامسًا: مثال متكامل للاختبار والتقييم

لنفترض أن أحمد لاحظ صديقه حسناً خلال الدراسة والأنشطة:
١. استمرار المودّة خارج وقت المنفعة: ٣ من ٣

كان أحمــد يســاعد حســناً في المراجعــة، ثــم اعتــذر لانشــغاله باختباراتــه. 
تقبّــل حســن اعتــذاره، واســتمرّ في التواصــل، ودعاه لاحقًا إلى نشــاط يحبان 

المشــاركة فيــه. وكانــت لــه مبــادرات أخــرى لا تتضمّــن طلــب خدمــة.
وبقيــت  المنفعــة،  أوقــات  ومــودّة خــارج  الســبب: ظهــرت صحبــة 

المعاملــة طيبــة عنــد تعــذّر المســاعدة.
٢. الإصغاء: ٢ من ٣

اســتمع حســن إلى قلــق أحمــد مــن عــرض دراسي، وســأله عــاّ يصعــب 
ــال  ــل اكت ــولً قب ــدّم حل ــرى ويق ــاءات أخ ــه في لق ــه كان يقاطع ــه. لكن علي
الحديــث. وبعــد التوضيــح، تحسّــن إصغــاؤه، وإن بقيــت المقاطعــة أحيانًــا.
الســبب: يأخــذ كلام صاحبــه بجديــة، لكنــه يحتــاج إلى تحســن الإصغــاء 

حتــى النهايــة.
٣. السؤال ومراعاة الحال: ٣ من ٣

عندمــا عــرف بمــرض أحمــد، ســأل عنــه دون إلحــاح، واحــرم حاجتــه إلى 
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الراحــة. وفي ظــرف أسري لاحــق، خفّــف مطالبتــه باللقــاءات واتفــق معــه 
عــى وقــت مناســب.

السبب: تكرّر السؤال ومراعاة الظروف دون فضول أو ضغط.
٤. تقدير الخير والنجاح: ٢ من ٣

هنـّـأ حســن أحمــد عــى الفــوز، لكنــه قــال في مناســبة أخــرى تعليقًــا يقلّــل 
ــرّ بذلــك واعتــذر. وفي نجاحــات لاحقــة، قــدّر  مــن قيمــة نجاحــه، ثــم أق

جهــده دون انتقــاص.
الســبب: يقــدّر نجــاح صاحبــه غالبًــا، وظهــر تقصــر أعقبــه تحسّــن 

يحتــاج إلى متابعــة.
٥. ثبات الاحترام ومراعاة الحدود: ٣ من ٣

احــرم حســن أحمــد أمــام المجموعــة وعنــد الاختــاف، وتقبّــل تأجيــل 
الحديــث ورفــض مشــاركة تفاصيــل شــخصية. ولم يطالبــه بــرك أصدقائــه 

الآخريــن.
السبب: يحفظ مكانته واختياره، ولا يجعل المحبّة وسيلة للسيطرة.

المجموع: ١٣ من ١٥.
ونكتــب: »تظهــر مــودّة حســن واهتمامــه في اســتمرار الصحبــة، ومراعــاة 
الحــال، واحــرام الحــدود. ويحتــاج إلى تحســن الإصغــاء وتجنـّـب الانتقــاص 

مــن نجــاح صاحبــه«.
هــذه النتيجــة لا تثبــت وحدهــا أمانتــه أو حســن مشــورته. كــا أن 
ــع  ــا؛ فنراج ــر لاحقً ــد أو إذلال يظه ــل تهدي ــرّر تجاه ــع لا ي ــوع المرتف المجم

معرفتنــا ونحفــظ أنفســنا.
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سادسًا: نشاط تطبيقي
اخــر موقفــن، واطلــب تحديــد: مــا حــدث فعــاً، والجانــب الــذي 
الناقصــة، والدرجــة  الممكــن، والمعلومــات  يكشــفه، والتفســر الآخــر 

أو أسرار. أســاء  تُذكــر  المقترحــة وســببها. ولا 
ثــم يكتــب كل مشــارك: »ســأُظهر اهتمامــي بصديقــي بـــ…، وســأحترم 

حــدوده عندمــا…، وإذا التبــس عــيّ موقــف فسأســتوضح بـــ…«.
الجواب: 

سأظهر اهتمامي بصديقي بـ:
 ١. التواصل معه للاطمئنان عليه، دون أن يكون لي طلب أو حاجة.

٢. الإصغاء إلى ما يهمه دون مقاطعة أو استخفاف. والسؤال عنه عند 
 غيابه، ومراعاة ظروفه.

وسأحترم حدوده عندما:
١. يحتاج إلى الراحة، فأؤجل الحديث إلى وقت يناسبه.

٢. ينشغل بالدراسة أو بأسرته، فلا ألح عليه ليرد فورا.
٣. يعتذر عن لقائي أو مساعدتي، فأ.............

وإذا التبس علي موقف فسأستوضح بـ: 
....................................................
....................................................

الخلاصــة: نقيّــم إخــاص المــودة والاهتــام مــن الإصغــاء والمراعــاة 
والتقديــر والاحــرام، مــع مراعــاة الظــروف واختــاف التعبــر، دون الحكم 

عــى القلــوب أو تجاهــل الأذى.
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55. تمرين: »اختبار النصح والإعانة على الخير وتقييمهما«. تمرين: »اختبار النصح والإعانة على الخير وتقييمهما«

الهــدف: أن يتــدرّب المراهــق والشــاب عــى معرفــة نصــح الصديــق وإعانتــه 
والتشــهير  المســايرة  مــن  متنوعــة، ويميّزاهمــا  مواقــف  مــن  الخــر  عــى 
ــة. ــة ومنصف ــة واضح ــات تخميني ــاه بدرج ــا عرف ــدّرا م ــم يق ــيطرة، ث والس

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض الموقــف الآتي: »أراد فتــى عبــور طريــق ولم ينتبــه إلى ســيارة 
تقــرب. رآه أحــد أصحابــه وســكت حتــى لا يزعجــه، ونبّهــه آخــر إلى 

الخطــر، ثــم ســاعده عــى اختيــار مــكان آمــن للعبــور«.
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أيّــا راعــى مصلحتــه؟ ومــا الفــرق بــن تنبيهــه إلى الخطــر  اســأل: 
تجنبّــه؟ عــى  ومســاعدته 

ــا النصيحــة في لحظتهــا، لكنهــا قــد  ــم وضّــح: »قــد لا تعجبن اســتمع، ث
تحمينــا مــن ضرر. وقــد نعــرف الصــواب، لكننــا نحتــاج إلى مَــن يســاعدنا 
عــى فعلــه. لذلــك نبحــث عــن صديــق يدلّنــا عــى الخــر ويعيننــا عليــه، ولا 

يجعــل إرضاءنــا ســببًا لمســايرتنا في الخطــأ«.
والحدّ الخامس يجمع صفتين مترابطتين: النصح والإعانة على الخير.

ــأ  ــه إلى الخط ــه، وتنبيه ــا ينفع ــق إلى م ــه الصدي ــو توجي ــح، فه ــا النص أمّ
بصــدق واحــرام. وأمّــا الإعانــة عــى الخــر، فهي تقديــم مســاعدة مشروعة، 

بحســب القــدرة، تيــرّ العمــل الصالــح أو إصــاح الخطــأ.
مَــن  إخوانــك  »خــر   : المؤمنــن   أمــر  قــول  جمعهــا  وقــد 
ســارع إلى الخــر وجذبــك إليــه، وأمــرك بالــرّ وأعانــك عليــه«)14)). فقولــه 
ــدلّ  ــه« ي ــه »أعانــك علي ــه إلى الخــر، وقول ــدلّ عــى التوجي ــرّ« ي »أمــرك بال
عــى المســاعدة عــى فعلــه. وتُظهــر بدايــة الروايــة أثــر مبادرتــه إلى الخــر في 

ــه.  ــه علي ــجيع صاحب تش
فــا نقيــس النصــح بكثــرة الانتقــاد، ولا الإعانــة بتنفيــذ كل طلــب؛ إذ 
قــد يكــون رفــض مســاعدتنا عــى الغــش أو الظلــم مــن حســن نصحــه لنــا.

ثانيًا: الجوانب الخمسة

لتنظيم الملاحظة والتقييم، نقسم هذا الحدّ إلى خمسة جوانب:
١. التنبيه إلى الخطأ.

٢. احترام الصديق عند النصح.
٣. صحة التوجيه.
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٤. الإعانة على الإصلاح.
٥. التشجيع على الخير والمشاركة فيه.

ــح؟  ــف ينص ــه؟ وكي ــل ينبّ ــح: ه ــق بالنص ــة الأولى تتعلّ ــب الثلاث الجوان
ــة  ــى معالج ــة ع ــق بالإعان ــع يتعلّ ــب الراب ــح؟ والجان ــه صحي ــل توجيه وه
خطــأ وقــع، أمّــا الخامــس فيجمــع التشــجيع والمســاعدة في الأعــال النافعة، 

حتــى عندمــا لا توجــد مشــكلة تحتــاج إلى إصــاح.
وهــذا التقســيم لتنظيــم الملاحظــة؛ فقــد يجمــع الموقــف الواحــد نصيحــة 

ومســاعدة وتشــجيعًا.

ثالثًا: كيف نختبر الجوانب الخمسة؟

نســتفيد مــن المواقــف الطبيعيــة، والمشــورة، والعمــل المشــرك، وطلــب 
مســاعدة حقيقيــة مناســبة. ولا نفتعــل معصيــة أو أزمــة، ولا نكشــف 

ــق. ــار الصدي ــرة لاختب ــة خط خصوصي
ــه  ــنّ فهم ــة تب ــن الإجاب ــن، لك ــراضي معل ــف اف ــة موق ــن مناقش ويمك
ــل  ــأل: ه ــم نس ــل الحك ــه. وقب ــة عمل ــا إلى ملاحظ ــاج معه ــن، ونحت المعل

ــه؟ ــتطيع تقديم ــذي كان يس ــا ال ــا؟ وم ــل فهمه ــكلة؟ وه ــرف المش ع

١. التنبيه إلى الخطأ
نبحــث عــن صديــق لا يســاير الخطــأ الواضــح لإرضائنــا، ولا يشــجّعنا 

عــى الاســتمرار فيــه.
ونعرف ذلك من مواقف مختلفة:

⬥ الإســاءة إلى الآخريــن: إذا ســخرنا مــن زميــل أو نشرنــا تعليقًــا جارحًــا، 
فهــل ينبّــه إلى الأذى، أم يضحــك ويعيــد النــر؟
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ــاة،  ــوق أداء الص ــا يع ــج لقاءاتن ــرف أن برنام ــب: إذا ع ــع الواج ⬥ تضيي
ــر؟ ــوّن الأم ــه، أم يه ــا إلى معالجت ــل يدعون فه

⬥ طلــب المشــاركة في الخطــأ: إذا وقــع طلــب غــش أو كــذب طبيعيًّــا، فهــل 
يرفضــه ويوضّــح الســبب، أم يعــدّ تنفيــذه واجــب الصداقــة؟

ــا  ــب منّ ــأ، أم يطل ــض الخط ــى رف ــاعدنا ع ــل يس ــة: ه ــط المجموع ⬥ ضغ
ــا؟ ــن مخالفته ــا م ــة خوفً ــايرة المجموع مس

ــا  ــه. ك ــه حقيقت ــح ل ــف لم تتض ــه، أو موق ــأ لم يعرف ــى خط ــه ع ولا نلوم
لا نطالبــه بمواجهــة تعرّضــه لــأذى؛ فقــد يســتعين بشــخص مســؤول 

وموثــوق أو جهــة مختصــة.
ويمكــن أن نســأله: »إذا طلــب منــك صديــق مســاعدة عــى أمــر تعــرف 

أنــه خطــأ، كيــف ترفــض وتبــنّ لــه الســبب؟«

٢. احترام الصديق عند النصح
نبحــث عــن توجيــه يحفــظ الكرامــة، ويحــدّد التــرف الــذي يحتــاج إلى 

إصــاح، دون تحقــر الشــخص.
ونعرف ذلك من:

ــت  ــول: »أن ــه«، أم يق ــق يؤذي ــذا التعلي ــول: »ه ــل يق ــارة: ه ــار العب ⬥ اختي
ــك«؟ ــر في ــان لا خ إنس

⬥ اختيــار الوقــت والمــكان: هــل يناقــش مــا يمكــن مناقشــته عــى انفــراد، أم 
يكشــف الخطــأ أمــام النــاس لإحــراج صاحبه؟

⬥ طريقة الحوار: هل يشرح ويسمع جوابنا، أم يصرخ ويعمّم الاتهام؟
⬥ الاختــاف المبــاح: هــل يتقبّــل اختــاف هوايتنــا أو اختيارنــا، أم يحــاول 

فــرض ذوقــه باســم النصيحــة؟
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الأذى  كان  وإذا  وحازمــة.  واضحــة  تكــون  قــد  المحترمــة  النصيحــة 
ا أمــام النــاس، فقــد يلــزم إيقافــه فــورًا بعبــارة محترمــة، ثــم اســتكمال  مســتمرًّ

ــراد. ــى انف ــث ع الحدي
ــه أو  ــه دون إحراج ــك إلى خطئ ــه صديق ــف تنبّ ــأله: »كي ــن أن نس ويمك

ــه؟« ــاص من الانتق

٣. صحة التوجيه
نبحــث عــن نصيحــة تســتند إلى فهــم ومعرفــة، وتحفــظ الديــن والحقــوق 

والسلامة.
ونعرف ذلك من:

⬥ المشــورة الدراســية: هــل يعــرف المطلــوب قبــل اقــراح الحــل، أم يعتمــد 
عــى معلومــات قديمــة أو ناقصــة؟

ــي  ــه، أم يعط ــا يجهل ــع في ــوى المرج ــع إلى فت ــل يرج ــي: ه ــؤال الدين ⬥ الس
ــا بــا معرفــة؟ حكــاً جازمً

⬥ الخطــر الرقمــي: إذا طُلبــت صــورة خاصــة أو وُجــد تهديــد، فهــل يقــرح 
طريقًــا للحمايــة، أم يشــجّع عــى الاســتجابة لطلــب مــؤذٍ؟

⬥ القــرارات الماليــة أو الأسريــة: هــل يعــرف حــدود خبرتــه، ويســتعين بمن 
يعــرف عنــد الحاجة؟

ولا نحكــم بصحــة النصيحــة لمجــرّد موافقتهــا لرغبتنــا، أو نجاحهــا مــرة 
بالمصادفــة. وإذا لم نعــرف صحتهــا، نراجــع مصــدرًا موثوقًــا قبــل تقييمهــا.

ــراح؟  ــذا الاق ــدت في ه ــات اعتم ــى أي معلوم ــأله: »ع ــن أن نس ويمك
ــد؟« ــأل إذا لم نتأك ــن نس ومَ
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٤. الإعانة على الإصلاح
ــاء  ــدل الاكتف ــأ، ب ــج الخط ــة تعال ــة ومشروع ــاعدة ممكن ــن مس ــث ع نبح

ــؤولية. ــاء المس ــوم أو إخف بالل
ونعرف ذلك من:

⬥ إزالــة الأذى: هــل يســاعد عــى حــذف منشــور مــيء، وطلــب إيقــاف 
تداولــه، وتقديــم اعتــذار مناســب؟

⬥ ردّ الحقــوق: إذا نســبنا عمــل زميــل إلى أنفســنا، فهــل يعين عــى تصحيح 
النســبة، أم يقــرح كتــان الأمر؟

⬥ تعديــل العــادات: هــل يغــرّ مــا يســتطيع تغيــره مــن برنامــج اللقــاءات 
الــذي يعــوق واجباتنــا؟

ــرح، دون  ــن ي ــى مَ ــا ع ــرح أو يدلّن ــل ي ــدراسي: ه ــر ال ــة التعثّ ⬥ معالج
ــمنا؟ ــه باس ــب لنقدّم ــة الواج كتاب

⬥ المشــكلة الكبــرة: هــل يســاعد عــى الوصــول إلى شــخص مســؤول 
ــدل  ــاصًرا، ب ــرّر ق ــوق إذا كان المت ــغ موث ــص، وإلى بال ــوق أو مخت وموث

ــه؟ ــاوز قدرت ــا يتج ــه م ــل نفس تحمي
نقيّــم مــا بذلــه ضمــن قدرتــه، ولا نشــرط نجاحــه في حــلّ كل مشــكلة. 

وعنــد وجــود تهديــد جــدّي، نطلــب الحمايــة دون انتظــار اكتــال التقييــم.
عليهــا  مســاعدتي  تســتطيع  التــي  الخطــوة  »مــا  نســأله:  أن  ويمكــن 

حــدث؟« مــا  لإصــاح 

٥. التشجيع على الخير والمشاركة فيه
نبحــث عــن أثــر الصديــق في إقبالنا عــى الأعــال النافعة، وعن مشــاركته 

المناســبة فيها.
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ونعرف ذلك من:
ــر، أم  ــع التنمّ ــاء أو من ــاعدة الزم ــجّع مس ــل يش ــة: ه ــادرات النافع ⬥ المب

ــادرة؟ ــن المب ــخر م يس
⬥ المشاركة: هل يقدّم وقتًا أو فكرة أو جهدًا يناسب قدرته؟

ــة، فهــل يســاعد عــى تنظيمــه، أم  ⬥ الاســتمرار: إذا واجــه العمــل صعوب
ــط صاحبــه دون ســبب معتــر؟ يثبّ

ــط  ــم يضغ ــلوك ث ــا بس ــه، أم يطالبن ــه توجيه ــق عمل ــل يواف ــدوة: ه ⬥ الق
ــه؟ ــا يناقض ــل م ــا لفع علين

ــاً  ــه عم ــد، أو تفضيل ــاط واح ــن نش ــذاره ع ــه لاعت ــض درجت ولا نخف
نافعًــا آخــر. والمشــاركة القليلــة النافعــة قــد تكــون أنســب مــن وعــد كبــر 

ــذه. ــتطيع تنفي لا يس
ويمكــن أن نســأله: »كيــف تســتطيع المشــاركة في هــذا العمــل بما يناســب 

وقتــك وقدرتك؟«

رابعًا: كيف نعطي الدرجة؟

لهذا الحدّ ١٥ درجة؛ لكل جانب ثلاث درجات:
٣: ظهر السلوك المطلوب بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.
٢: ظهر غالبًا، مع تقصير محدود أو إصلاح يحتاج إلى متابعة.

١: تكرّر التقصير، مع محاولات تحسّن لم تستقر.
صفر: استمرّ الخلل الواضح دون إصلاح ظاهر.

وإذا لم نعــرف الجانــب بــا يكفــي، نكتــب »لم أعــرف بعــد« ونؤجّــل 
درجتــه.
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وتكــراره،  التــرف  وخطــورة  والظــروف  والقــدرة  المعرفــة  نراعــي 
ــا؛  ــات آليًّ ــح أو الخدم ــدد النصائ ــة. ولا نحســب ع ــبب الدرج ونكتــب س

فالعــرة بصحتهــا وطريقتهــا وأثرهــا.

خامسًا: مثال متكامل للاختبار والتقييم

لنفترض أن أحمد لاحظ صديقه حسناً خلال الدراسة واللقاءات:
١. التنبيه إلى الخطأ: ٣ من ٣

نبّــه حســن أحمــد إلى تعليــق جــارح نــره، ورفــض اختــاق عــذر 
للمعلّــم. وعندمــا عــرف أن الســهر يعــوق أداء الصــاة، دعــاه إلى معالجــة 

المشــكلة.
الســبب: تكــرّر تنبيهــه إلى أخطــاء مختلفــة، دون مســايرة أو تشــجيع 

عليهــا.
٢. احترام الصديق عند النصح: ٢ من ٣

ــد  ــال عن ــه ق ــره دون تحقــر. لكن ــق عــى انفــراد، وحــدّد أث ناقــش التعلي
ــراض،  ــد الاع ــا«. وبع ــد عملن ــاً تفس ــت دائ ــروع: »أن ــد في م ــر أحم تأخّ

ــا. ــه لاحقً ــنت عبارات ــم، وتحسّ ــن التعمي ــذر ع اعت
الســبب: ينصــح باحــرام غالبًــا، وظهــر تقصــر أعقبــه تحسّــن يحتــاج إلى 

متابعــة.
٣. صحة التوجيه: ٢ من ٣

ــؤال  ــع في س ــوى المرج ــع إلى فت ــالي، ورج ــرض م ــن ع ــق م ــرح التحقّ اق
دينــي. لكنــه قــدّم نصيحــة دراســية اعتــادًا عــى تعليــات قديمــة، ثــم 

صحّحهــا عنــد مراجعــة المطلــوب.
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الســبب: يتحــرّى صحــة التوجيــه غالبًــا، ويحتــاج إلى مزيــد مــن التحقّــق 
قبــل بعــض النصائــح.

٤. الإعانة على الإصلاح: ٣ من ٣
ســاعد أحمــد عــى صياغــة اعتــذار، وطلــب إيقــاف تــداول التعليــق. 
والتــزم بإنهــاء لقاءاتهــا أبكــر. وفي الدراســة، شرح لــه وتركــه يحــلّ بنفســه.
الســبب: قــدّم مســاعدة عمليــة مشروعــة، وغــرّ مــا يســتطيع تغيــره ممــا 

يعــوق الإصــاح.
٥. التشجيع على الخير والمشاركة فيه: ٣ من ٣

شــجّع إعــداد ملخّصــات للزمــاء، وراجــع جــزءًا منهــا. وعندمــا تعــذّر 
حضــوره نشــاطًا لجمــع الكتــب، ســاعد في ترتيبهــا قبــل الموعــد.

الســبب: تكــرّر التشــجيع والمشــاركة بــا يناســب قدرتــه، دون اشــراط 
أن يكــون العمــل مــن اختيــاره.

المجموع: ١٣ من ١٥.
ــجّع  ــاح، ويش ــى الإص ــاعد ع ــأ، ويس ــن إلى الخط ــه حس ــب: »ينبّ ونكت
الخــر. ويحتــاج إلى تحســن بعــض عبــارات النصــح، وزيــادة التحقّــق قبــل 

ــه«. ــم التوجي تقدي
نســتفيد مــن نصحــه فيــا ظهــر فيــه فهمــه وحســن أثــره، ونرجــع إلى أهــل 
ــةً أو  ــة إهان ــة المرتفع ــرّر الدرج ــه. ولا ت ــاوز خبرت ــا يتج ــاص في الاختص

مشــورة خطــرة.

سادسًا: نشاط تطبيقي
ــا  ــة تتبعه ــة محترم ــم بنصيح ــة، ث ــة جارح ــف بنصيح ــل موق ــب تمثي اطل
مســاعدة ممكنــة. ناقــش: الجانــب الــذي ظهــر، وصحــة التوجيه، والمســاعدة 
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المتاحــة، والدرجــة المقترحــة وســببها، أو ســبب تأجيلهــا.
ثــم يكتــب كل مشــارك: »ســأنبّه صديقــي بــأدب إلى…، وســأعينه 

إلى…«. فســأرجع  الأمــر  جهلــت  وإذا  عــى…، 
الخلاصــة: نعــرف النصــح والإعانــة عــى الخــر مــن تنبيــه صحيــح يحفــظ 
ــدّر  ــع. ونق ــل الناف ــاح والعم ــرّ الإص ــة تي ــاعدة مشروع ــة، ومس الكرام
مــا عرفنــاه بدرجــات تخمينيــة معلّلــة، مــع مراعــاة المعرفــة والقــدرة، دون 

مســايرة الخطــأ أو قبــول الســيطرة باســم النصيحــة.
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66. تمرين: »اختبار الوفاء والمواساة وتقييمهما«. تمرين: »اختبار الوفاء والمواساة وتقييمهما«

الصديــق  وفــاء  معرفــة  عــى  والشــاب  المراهــق  يتــدرّب  أن  الهــدف: 
ومواســاته مــن مواقــف متنوعــة، ويميّــزا العجــز عــن المســاعدة مــن التخلّ، 
ثــم يقــدّرا مــا عرفــاه بدرجــات تخمينيــة منصفــة تراعــي القــدرة والظــروف 

والإصــاح.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة
اعــرض الموقــف الآتي: »اعتــاد فتــى الخــروج مــع أصدقائــه، ثــم أصيــب 
إصابــة منعتــه مــن بعــض أنشــطتهم. قــال أحدهــم: ســنراك عندمــا تتعــافى. 
ــار  ــا اختي ــن يمكنن ــا الآن، لك ــاركة في لعبتن ــتطيع المش ــر: لا تس ــال آخ وق

نشــاط يناســبك، أو زيارتــك حــن تســمح ظروفــك«.
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اســأل: مــا الفــرق بــن الاقتراحين؟ وكيــف يســتطيع الأصدقــاء المحافظة 
عــى صحبتهــم مــع تغــرّ حــال صاحبهم؟

اســتمع، ثــم وضّــح: »قــد تســهل مشــاركة أوقــات المــرح، لكــن المــرض 
والمشــقة وتغــرّ الأحــوال تُظهــر جوانــب أخــرى مــن الصداقــة. نبحــث عــن 
صديــق يحفــظ مودّتنــا، ولا يتنكــر لنــا عندمــا تصبــح صحبتنــا محتاجــة إلى 

مراعــاة، ويســاعدنا بــا يســتطيع«.
ولا نحكــم عــى الصديــق الأول مــن عبارتــه وحدها؛ فقد يقدّم مســاعدة 

لم يذكرهــا، أو يكــون لديــه ظرف لا نعرفــه. ننظــر إلى تصّرفه الفعلي.
والحدّ السادس يجمع صفتين مترابطتين: الوفاء والمواساة.

أمّــا الوفــاء، فيظهــر في ثبــات المــودّة ورعايــة حقــوق الصحبــة مــع تغــرّ 
الأحــوال. وأمّــا المواســاة، فتظهــر في تخفيــف حاجــة الصديــق ومشــقته 

ــدرة. ــب الق ــب، بحس ــور المناس ــد أو الحض ــت أو الجه ــال أو الوق بالم
ــة: »أن لا  ــدود الصداق ــادق   لح ــام الص ــان الإم ــد ورد في بي وق
تغــرّه عليــك ولايــة ولا مــال«، و»أن لا يمنعــك شــيئًا تنالــه مقدرتــه«، 

و»أن لا يســلمك عنــد النكبــات«)14)). 
فالمقطــع الأول يبــنّ ثبــات الوفــاء عنــد تغــرّ المكانــة والمــال، والثــاني يبيّ 
المواســاة بــا يســتطيع، والثالــث يجمــع الوفــاء والمســاندة عنــد المصيبــة. وفي 
التطبيــق، تكــون المســاعدة مشروعــة وتراعــي الاســتطاعة والواجبــات؛ فــا 

تعنــي حــلّ جميــع مشــكلات الصديــق أو إعانتــه عــى الظلــم.

ثانيًا: الجوانب الخمسة

لتنظيم الملاحظة والتقييم، نقسم هذا الحدّ إلى خمسة جوانب:
١. ثبات المودّة مع تغيّ الأحوال.
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٢. حفظ حقّ الصديق في غيابه.
٣. المساندة عند المصيبة.

٤. بذل العون بحسب القدرة.
٥. حفظ الكرامة عند المساعدة.

الجانبــان الأول والثــاني يندرجــان تحــت الوفــاء، والثالــث يجمــع الوفــاء 
والمواســاة، والرابــع والخامــس يتعلّقــان بالمواســاة: تقديم العــون، والطريقة 

م بهــا. التــي يُقــدَّ
وهــذا التقســيم لتنظيــم الملاحظــة؛ فقــد يكشــف الموقــف الواحــد أكثــر 
مــن جانــب. ونميّــز بــن اســتمرار العلاقــة دون منفعــة، الــذي تناولنــاه في 
إخــاص المــودّة، وبــن ثباتهــا عنــد تغــرّ الأحــوال والمســاندة وقــت المشــقة، 

وهمــا موضــع اهتمامنــا هنــا.

ثالثًا: كيف نختبر الجوانب الخمسة؟

ــب  ــرك، وطل ــل المش ــوار، والعم ــة، والح ــف الطبيعي ــن المواق ــتفيد م نس
مســاعدة حقيقيــة مناســبة. ولا نفتعــل مرضًــا أو فقــرًا أو خلافًــا لامتحــان 

ــا يفــوق قدرتــه. الصديــق، ولا نطلــب عونً
ــذي كان  ــا ال ــا؟ وم ــا وفهمه ــرف حاجتن ــل ع ــأل: ه ــم نس ــل الحك وقب

ــاً؟ ــرح بدي ــا أو اق ــدّم عونً ــل ق ــه؟ وه ــتطيع فعل يس

١. ثبات المودّة مع تغيّ الأحوال
نبحــث عــن صديــق يحفــظ الاحــرام والصحبــة الممكنــة، ولا تجعــل 

المكانــة أو المــال أو تغــرّ الظــروف ســببًا للتعــالي والتنكــر.
ونعرف ذلك من مواقف مختلفة:
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⬥ ارتفــاع المكانــة: إذا أصبــح مســؤولً عــن فريــق، فهــل يبقــى محترمًــا 
لصديقــه، أم يحرجــه ليظهــر أرفــع منــه؟

⬥ تغيّ الحال المالي: هل تتغيّ معاملته لمن أصبحت إمكاناته أقل؟
الانتقــال والانشــغال: هــل يحافــظ عــى تواصــل يناســب الظــروف   ⬥

للعلاقــة؟ يتنكّــر  أم  الجديــدة، 
⬥ الخــاف الطبيعــي: هــل يبقــى الاحــرام، أم يجعــل الخــاف العابــر ســببًا 

للانتقــام وتضييــع الحقــوق؟
لا نشــرط بقــاء عــدد اللقــاءات كــا كان، ولا نعــدّ رفض المحابــاة خيانة؛ 
فالصداقــة لا تبيــح امتيــازًا يخالــف حــقّ الآخريــن. كــا أن الوفــاء لا يُلــزم 

بالاســتمرار في علاقــة مؤذيــة.
زادت  إذا  قديمــة  صداقــة  عــى  تحافــظ  »كيــف  نســأله:  أن  ويمكــن 

اللقــاء؟« فــرص  قلّــت  أو  مســؤولياتك 

٢. حفظ حقّ الصديق في غيابه
ــه وحرمــة  نبحــث عــن صديــق لا يســتغل غيــاب صاحبــه، ويحفــظ حقّ

ذكــره.
ونعرف ذلك من:

⬥ الحديــث عنــه: هــل يمتنــع عــن الســخرية والتشــهير، ويعــرض بطريقــة 
مناســبة إذا وقعــت إســاءة؟

⬥ العمــل المشــرك: هــل يذكــر مشــاركة صاحبــه عندمــا يُنســب الإنجــاز 
إليــه وحــده؟

⬥ توزيــع الحقــوق: هــل يراعــي نصيــب الغائــب فيــا اتُّفــق عليــه، أم 
يســتفيد مــن غيابــه لأخــذه؟
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ــات، ويذكــر الخــر بصــدق،  ــاة: هــل يحفــظ الخصوصي ــاء بعــد الوف ⬥ الوف
ويدعــو للراحــل؟

ــى  ــا حت ــق صديقً ــون الصدي ــن  : »لا يك ــر المؤمن ــال أم ــد ق وق
ــه«)14)).  ــه، ووفات ــه، وغيبت ــاث: في نكبت ــاه في ث ــظ أخ يحف

ــه  ــم. ولا نطالب ــان ظل ــت أو كت ــأ ثاب ــكار خط ــه إن ــظ حقّ ــي حف ولا يعن
ــا. ــال في غيابن ــا يق ــرف م ــس لنع ــر، ولا نتجسّ ــه للخط ــجار يعرّض بش

ــب،  ــق غائ ــن صدي ــون م ــخاص ينتقص ــدأ أش ــأله: »إذا ب ــن أن نس ويمك
ــجار؟« ــول في ش ــه دون الدخ ــظ حقّ ــف تحف كي

٣. المساندة عند المصيبة
ــل يبقــى  ــة، ب ــه محن ــزل بصاحب ــا تن ــق لا يختفــي عندم نبحــث عــن صدي

ــال. ــب الح ــة تناس ــا بطريق قريبً
ونعرف ذلك من:

⬥ المــرض أو الإصابــة: هــل يراعــي تغــرّ المشــاركة، ويبحــث عــن صحبــة 
مناســبة؟

⬥ المصيبــة الأسريــة: هــل يتفهّــم قلّــة التواصــل، أم يلــوم صاحبــه لأن 
المصيبــة غــرّت برنامــج اللقــاءات؟

⬥ الحــزن: هــل يصغــي ويحــرم الحاجــة إلى الحديــث أو الراحــة، دون 
مطالبــة بتجــاوز الحــزن سريعًــا؟

ــة أو  ــي صاحبهــا خطــأ: هــل يســاعد عــى الوصــول إلى حماي ⬥ المشــكلة الت
عــاج مناســب، مــع رفــض الســلوك الضــار، أم يكتفــي بالشــاتة؟

ــون  ــدار الع ــا مق ــب؛ أمّ ــور المناس ــيّ والحض ــدم التخ ــر إلى ع ــا ننظ وهن
ــى  ــدرة ع ــة أو الق ــات بليغ ــرط كل ــالي. ولا نش ــب الت ــي الجان ــي فف العم
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ــزن. ــة الح إزال
ــرف  ــة، إذا لم تع ــرّ بمصيب ــا يم ــاند صديقً ــف تس ــأله: »كي ــن أن نس ويمك

مــاذا تقــول لــه؟«

٤. بذل العون بحسب القدرة
ــدرة  ــان الق ــدق في بي ــع ص ــة، م ــبة للحاج ــاعدة مناس ــن مس ــث ع نبح

والالتــزام.
ونعرف ذلك من:

⬥ الحاجــة اليوميــة: إذا نــي طالــب طعامــه، فهــل يشــاركه مــا يســتطيع، أو 
يســاعده عــى الوصــول إلى مَــن يســتطيع مســاعدته؟

⬥ المــرض والدراســة: هــل يرســل مــا فــات صاحبــه، أو يســاعد في مهمــة 
يســتطيعها؟

⬥ الحاجــة الماليــة: هــل يقــدّم عونًــا ممكنًــا أو يــدلّ عــى جهــة موثوقــة، دون 
أخــذ مــال أسرتــه بــا إذن؟

⬥ الوعد بالمساعدة: هل يلتزم، أو يخبر مبكرًا إذا تعذّر عليه التنفيذ؟
⬥ المشــكلة الكبــرة: هــل يســاعد عــى الوصــول إلى شــخص مســؤول 
وموثــوق أو مختــص، وإلى بالــغ موثــوق إذا كان المتــرّر قــاصًرا، عندمــا 

ــه؟ ــة خبرت ــاوز الحاج تتج
لا نعــدّ قلّــة المــال بخــاً، ولا نخفــض الدرجــة لرفــض قرض لا يســتطيع 
الســعي  ونقيّــم  والالتزامــات،  والواجبــات  الصحــة  ونراعــي  تحمّلــه. 

ــا. ــة وحده ــب لا النتيج المناس
ــاعدتي  ــتطيع مس ــذي تس ــا ال ــة: »م ــة حقيقي ــأله في حاج ــن أن نس ويمك

ــبًا؟« ــاً مناس ــرف بدي ــل تع ــك، ه ــذّر علي ــه؟ وإذا تع في
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٥. حفظ الكرامة عند المساعدة
نبحث عن مواساة لا تُفسَد بالمنّ أو الإذلال أو السيطرة.

ونعرف ذلك من:
⬥ خصوصية الحاجة: هل يحفظها، أم ينشرها ليحصل على الثناء؟

⬥ طريقــة تقديــم العــون: هــل يســأل عــاّ ينفــع صاحبــه، أم يفــرض مــا لا 
يناســبه؟

⬥ بعد المساعدة: هل يمنّ عليه ويذكّره بفضله لإحراجه؟
⬥ عنــد الخــاف: هــل يســتعمل المســاعدة لإجبــاره عــى الموافقــة أو التنازل 

ــن حقّه؟ ع
وللقــرض حــقّ متفــق عليــه، لكــن المطالبــة بــه لا تبيــح الإهانــة. كــا أن 

قبــول المســاعدة لا يمنــح مقدّمهــا حــقّ التحكّــم.
ــه أو  ــف حاجت ــك دون كش ــاعد صديق ــف تس ــأله: »كي ــن أن نس ويمك

ــد؟« ــا تري ــى كل م ــة ع ــا بالموافق ــح ملزمً ــه أصب ــعاره بأن إش

رابعًا: كيف نعطي الدرجة؟

لهذا الحدّ ١٥ درجة؛ لكل جانب ثلاث درجات:
٣: ظهر السلوك المطلوب بصورة مطمئنة في مواقف متنوعة.
٢: ظهر غالبًا، مع تقصير محدود أو إصلاح يحتاج إلى متابعة.

١: تكرّر التقصير، مع محاولات تحسّن لم تستقر.
صفــر: اســتمرّ التخــيّ أو تضييــع الحــق أو الإذلال، مــع وضــوح الموقــف 

وإمــكان تــرّف مناســب، دون إصــاح ظاهــر.
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وإذا لم نعــرف الجانــب بــا يكفــي، نكتــب »لم أعــرف بعــد« ونؤجّــل 
درجتــه.

نراعــي القــدرة والظــروف وخطــورة الفعــل والتكــرار والإصــاح، 
ــا، ولا نجعــل اعتــذارًا  ونكتــب ســبب الدرجــة. ولا نحســب الخدمــات آليًّ

ــاً عــى الخــذلان. واحــدًا دلي

خامسًا: مثال متكامل للاختبار والتقييم

لنفترض أن أحمد لاحظ صديقه حسناً مع تغيّ ظروفهما:
١. ثبات المودّة: ٣ من ٣

ــه  ــد دون منح ــا لأحم ــي محترمً ــق، وبق ــن فري ــؤولً ع ــن مس ــح حس أصب
ــا للقواعــد. وبعــد انتقــال أحمــد إلى مــكان أبعــد، اتفقــا عــى  ــازًا مخالفً امتي

ــا. ــب ظروفه ــاءات تناس لق
السبب: لم تجعل المكانة أو قلّة اللقاءات معاملته متعالية أو متنكرة.

٢. حفظ الحقّ في الغياب: ٢ من ٣
ذكــر حســن مشــاركة أحمــد في مــروع عندمــا نُســب العمــل إليــه وحــده، 
واعــرض عــى ســخرية منــه. لكنــه في موقــف ســابق ســاير الحاضريــن 

ــا. ــذر، وظهــر تحسّــن لاحقً ــم اعت ــق ينتقــص مــن أحمــد، ث بتعلي
ــاج إلى  ــاح يحت ــه إص ــر أعقب ــع تقص ــا، ووق ــه غالبً ــظ حقّ ــبب: يحف الس

ــة. متابع
٣. المساندة عند المصيبة: ٣ من ٣

حــن  وزاره  وتواصــل  انشــغاله،  تفهّــم  أحمــد،  والــد  مــرض  عندمــا 
ســمحت الظــروف، وأصغــى دون إلحــاح. وعنــد ضيــق لاحــق، اســتمرّ في 
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حضــور مناســب.
الســبب: تكــرّرت المســاندة دون لــوم عــى قلّــة التواصــل أو اختفــاء عنــد 

المشقة.
٤. بذل العون: ٢ من ٣

أرســل حســن الملاحظــات الدراســية وســاعد في مهمــة يســتطيعها. 
وعندمــا عجــز عــن مبلــغ مــالي، أوضــح ذلــك وســاعد في البحــث عــن جهة 
مناســبة. لكنــه أخّــر مــرة إبــاغ أحمــد بتعــذّر مســاعدة وعــد بهــا، ثــم حسّــن 

طريقــة الاتفــاق والإخبــار.
الســبب: يبــذل عونًــا مناســبًا، ويحتــاج إلى تثبيــت الوضــوح المبكــر بشــأن 

قدرته.
٥. حفظ الكرامة: ٣ من ٣

لم ينــر حاجــة أحمــد، وســأله عــن الطريقــة الأنســب للمســاعدة. وعندما 
اختلفــا، لم يســتعمل مــا قدّمــه لفــرض رأيــه أو إذلاله.

السبب: تكرّر العون مع احترام الكرامة والاختيار.
المجموع: ١٣ من ١٥.

ــاعد دون  ــة، ويس ــد المصيب ــاند عن ــه، ويس ــن مودّت ــظ حس ــب: يحف ونكت
إذلال. ويحتــاج إلى متابعــة ثبــات موقفــه من الإســاءة إلى صاحبــه، ووضوح 

الاتفــاق عــى المســاعدة.
ــه،  ــه في ــاد علي ــر العــون الــذي يمكــن الاعت تســاعد النتيجــة عــى تقدي

ــد. ــل أذى جدي ــرّر تجاه ــة أو ت ــات الثق ــع صف ــت جمي ولا تثب
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سادسًا: نشاط تطبيقي

اعــرض موقفــن: صديــق عجــز عــن مســاعدة محــددة لكنــه اقــرح بديــاً، 
وآخــر قــدّم مســاعدة ثــم اســتعملها لــإذلال. اطلــب تحديــد الجانــب الــذي 
ســبب  أو  وســببها،  المقترحــة  والدرجــة  الناقصــة،  والمعلومــات  ظهــر، 

تأجيلهــا.
ــه،  ــن قدرت ــه، ضم ــا صديق ــاج إليه ــاعدة يحت ــارك مس ــار كل مش ــم يخت ث

ــد تقديمهــا. ــه عن ــنّ كيــف يحفــظ كرامت ويب
الخلاصــة: نعــرف الوفــاء والمواســاة مــن ثبــات المــودّة، وحفــظ الحقــوق، 
عرفنــاه  مــا  ونقــدّر  الكرامــة.  صــون  مــع  الممكــن  والعــون  والمســاندة 
بدرجــات تخمينيــة معلّلــة، مــع مراعــاة القــدرة والظــروف، دون تبريــر 

الظلــم أو مطالبــة الصديــق بــا يفــوق اســتطاعته.
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011

القسم الثالث:

 الاختيار بعد التقييم

ــا،  ــم دلالته ــتة وفه ــدود الس ــات الح ــع درج ــم جم ــذا القس ــم في ه نتعلّ
مــع مراعــاة مواضــع القــوة والضعــف، لاختيــار الصديــق المقــرّب وتحديــد 
ــرّف إذا لم  ــف نت ــا كي ــم أيضً ــبين. ونتعلّ ــاد المناس ــرب والاعت ــدار الق مق

ــن: ــن الآتي ــك في التمرين ــة، وذل ــة الخاص ــح للثق ــا يصل ــد صديقً نج
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11. تمرين: »جمع الدرجات واتخاذ القرار«. تمرين: »جمع الدرجات واتخاذ القرار«

الهــدف: أن يتعلّــم المراهــق والشــاب جمــع درجــات اختبــارات الصديــق، 
وفهــم جوانــب قوّتــه وضعفــه، ثــم اختيــار الصديــق المقــرّب )صديــق 

ــا. ــه فيه ــاد علي ــا الاعت ــتطيع كلٌّ منه ــي يس ــور الت ــة الأم ــة(، ومعرف الثق
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعرض الموقف الآتي:
»لــدى أحمــد صديقــان يحــبّ صحبتهــا: حســن وســالم. وهــو يريــد معرفــة 
ــد  ــده: لق ــال وال ــة(. ق ــق الثق ــرّب )صدي ــه المق ــون صديق ــب ليك ــا أنس أيّ
اختــرتَ الحــدود الســتة وقيّمــتَ جوانبهــا، والآن نجمــع درجــات كلّ 

واحــد، وننظــر إلى أســبابها، ثــم نختــار«.
اســأل: هــل نختــار لأننــا نســتمتع بالحديــث معه فقــط؟ وكيف تســاعدنا 

نتائــج الاختبارات؟
ــاه مــن  ــر مــا عرفن ــم وضّــح: »تســاعدنا الدرجــات عــى تذكّ اســتمع، ث
ــا إلى  ــاج أيضً ــا نحت ــده. لكنن ــعورنا وح ــى ش ــاد ع ــدل الاعت ــق، ب الصدي
ــة  ــكلة مالي ــلّ مش ــن ح ــذي لا يحس ــق ال ــص؛ فالصدي ــع النق ــة موض معرف

ــا دون إذن«. ــذ مالن ــق يأخ ــن صدي ــف ع يختل
ملاحظــة: قبــل مراجعــة الدرجــات واتخــاذ القــرار، لا نســتعجل؛ نتأكّــد 
ممــا حــدث، ولا نجــزم بنيّــة الصديــق، ونراعــي قدرتــه وظروفــه، ولا نعمّــم 
الثقــة مــن جانــب إلى آخر. ونقــول عند نقــص المعلومات: “لا أعــرف بعد”، 
وننظــر إلى تكــرار الســلوك والإصــاح بعــد الخطــأ، ونراجــع معاملتنــا لــه، 
ثــم نختــار تصّرفًــا مناســبًا ونراجــع قرارنــا إذا ظهــرت معلومــات جديــدة. 
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وقــد شرحنــا هــذه القواعــد في تمريــن »الإنصــاف في الحكــم عــى الصديــق«، 
ضمــن القســم الأول مــن المحــور الثالــث.

ثانيًا: كيف نجمع الدرجات؟

ســبق أن وزّعنــا المئــة درجــة عــى الحــدود الســتة: للحــدّ الأول ٢٥ 
درجــة، ولــكلّ حــدّ مــن الحــدود الخمســة الأخــرى ١٥ درجــة.

لنفترض أن أحمد انتهى من اختبار حسن وتقييمه، فكانت نتائجه:
١. الاستقامة الدينية وحسن الخلق: ٢٢ من ٢٥.

٢. العقل وحسن التصّرف: ١٢ من ١٥.
٣. الصدق والأمانة: ١٤ من ١٥.

٤. إخلاص المودّة والاهتمام: ١٣ من ١٥.
٥. النصح والإعانة على الخير: ١٢ من ١٥.

٦. الوفاء والمواساة: ١٤ من ١٥.
نجمع الدرجات التي حصل عليها حسن:

.٢٢ + ١٢ + ١٤ + ١٣ + ١٢ + ١٤ = ٨٧
إذن نتيجة حسن ٨٧ من مئة، أي ٨٧٪.

ثــم نفعــل الــيء نفســه مــع ســالم: نكتــب درجاتــه الســت ونجمعهــا، 
فيصبــح لــكلّ صديــق مجمــوع خــاصّ بــه يمكــن مراجعتــه ومقارنتــه.

ــرف  ــب »لم أع ــاً، نكت ــات، مث ــن للخصوصي ــظ حس ــرف حف وإذا لم نع
بعــد«؛ فــا نعطيــه صفــرًا، ولا درجــة كاملــة. ونؤجّــل المجمــوع النهائــي 

ــة. ــة كافي ــر معرف إلى أن تتواف
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ثالثًا: ما درجة النجاح لاختيار الصديق المقرّب؟

نستعمل في هذا التمرين التقسيم المقترح الآتي:
مــن ٨٠ إلى ١٠٠: بلــغ درجــة النجــاح المبدئيــة لاختيــاره صديقًــا مقرّبًــا 

)صديــق ثقــة(، بــرط مراجعــة مواضــع الضعــف.
ــغ  ــة لا تبل ــه الحالي ــن نتيجت ــنة، لك ــات حس ــه صف ــن ٦٥ إلى ٧٩: لدي م
درجــة النجــاح للقــرب الخــاص. نســتمرّ في صحبــة محــدودة، ونلاحــظ مــا 

يتحسّــن.
مــن ٥٠ إلى ٦٤: ظهــرت نواقــص كثــرة أو متكــررة؛ فــا نمنحــه قربًــا أو 

اعتــادًا واســعًا.
أقــل مــن ٥٠: لا نختــاره صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة( بحســب النتائــج 

الحاليــة، بــل تبقــى زمالــة إذا كانــت العلاقــة آمنــة.
فمَــن لم يبلــغ الثمانــن، يمكــن أن يبقــى ضمــن إخــوان المــكاشرة؛ أي 
ــم  ــل معه ــن نتعام ــارف الذي ــدودة، كالزمــاء والمع ــة مح ــة ودّ ومجامل علاق
ــة أو  ــه مؤذي ــت صحبت ــا إذا كان ــة. أمّ ــة الخاص ــم الثق ــرام دون منحه باح
تدعونــا إلى المعصيــة، فنبتعــد عــن مواضــع الــرر ونطلــب المســاعدة عنــد 

ــة. الحاج
وجعلنــا الثمانــن مــن مئــة درجــة النجــاح المقترحــة في هــذا التقييــم 
ــه  ــاط ضعف ــة نق ــع مراجع ــة(، م ــق الثق ــرّب )صدي ــق المق ــار الصدي لاختي
ــس  ــار، ولي ــم الاختي ــرح لتنظي ــوي مق ــدّ ترب ــذا ح ــرار. وه ــاذ الق ــل اتخ قب

ــة.  ــا للثق ــدّدًا أو ضمانً ــا مح ــارًا شرعيًّ معي
ــد  ــن حصــل عــى ٨٥ أو ٩٠ ق ــة؛ فمَ ــا يحصــل عــى مئ ولا ننتظــر صديقً
يكــون مناســبًا للقــرب. وحتــى المئــة تعنــي أن مــا عرفنــاه عنــه مطمئــن، ولا 

تعنــي أننــا عرفنــا جميــع أحوالــه أو أنــه لا يخطــئ.
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رابعًا: مثال:  متى نختار الأعلى؟

اختبر أحمد حسناً وسالًما من مواقف متنوعة، وكانت النتائج:
 ،١٤ التــرّف  وحســن  والعقــل   ،٢٢ والخلــق  الاســتقامة  حســن: 
والنصــح   ،١٣ والاهتــام  المــودّة  وإخــاص   ،١٤ والأمانــة  والصــدق 

.١٤ والمواســاة  والوفــاء   ،١٣ والإعانــة 
المجموع: ٩٠ من مئة.

ســالم: الاســتقامة والخلــق ٢١، والعقــل وحســن التــرّف ١٣، والصدق 
ــة ١٢،  ــح والإعان ــام ١٢، والنص ــودّة والاهت ــاص الم ــة ١٣، وإخ والأمان

والوفــاء والمواســاة ١٣.
المجموع: ٨٤ من مئة.

كلاهمــا يحافــظ عــى واجباتــه، ويحــرم النــاس، ويصــدق ويحفــظ الأمانــة. 
لكــن حســناً أظهــر إصغــاءً ومبــادرةً ومســاندةً أكثــر اســتقرارًا، بينــا يحتــاج 
ــلوك  ــا س ــر في أيٍّ منه ــات. ولم يظه ــذه التصرف ــض ه ــن بع ــالم إلى تحس س

خطــر.
القــرار: يمكــن ترشــيح حســن للقــرب أكثــر؛ لأن نتيجتــه أعلى، وأســباب 
درجاتــه توضّــح هــذا الفــرق، ومعرفة أحمــد بالصديقــن متقاربــة. ولا يعني 

ذلــك أن ســالم صديــق ســيئ؛ فقــد بلــغ درجــة النجــاح أيضًا.
ــع  ــوع مرتف ــي مجم ــد يخف ــة؛ فق ــى في كل حال ــار الأع ــة: لا نخت ملاحظ

ــرار. ــل الق ــبابها قب ــدود وأس ــات الح ــرأ درج ــك نق . لذل ــاًّ ــا مه نقصً

خامسًا: كيف نتعامل مع نقاط الضعف؟

رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »مــن لم يــواخ إلا مــن لا عيــب فيــه 
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ــه«)14)). قلّ صديق
فــا نطلــب صديقًــا بــا نقــص، لكننــا نفــرّق بــن نقــص نراعيه ونســاعد 

عــى تحســينه، وســلوك يعرّضنــا لــأذى. والأمثلــة الآتيــة توضّــح ذلك:

١. ضعف العقل وحسن التصّرف
حصل حسن على: ٢٣، ٨، ١٤، ١٤، ١٢، ١٤.

المجموع: ٨٥ من مئة.
هــو متديّــن، محــرم، أمــن، محــبّ ووفّي، لكنــه قليــل الخــرة ويقــرح 
ــن  ــوع إلى مَ ــل الرج ــمع ويقب ــه، يس ــا يُنبَّ ــا. وعندم ــة أحيانً ــولً متسّرع حل

يعــرف.
يمكــن اختيــاره صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة(، لكــن لا نعتمــد عــى 
مشــورته وحدهــا في مشــكلة كبــرة. فــإذا اقــرح تــرك الدراســة أو العمــل 
فــورًا، نراجــع الاقــراح مــع مــربٍّ موثــوق أو مستشــار تربــوي مؤمــن كفء. 

وفي المســائل الدينيــة، نرجــع إلى عــالم ديــن مؤمــن مؤهّــل.
أمّــا إذا كان يــرّ عــى اقتراحــات خطــرة ويرفــض التصحيــح، فالمشــكلة 

أكــر مــن قلّــة الخــرة، وتحتــاج إلى تقليــل الاعتــاد والقــرب.

٢. ضعف الاستقامة الدينية وحسن الخلق
قــد يســاعد صديــق في الدراســة ويكثــر مــن الهدايــا، لكنــه يضغــط علينــا 

لــرك الصــاة أو يكــرّر إهانــة الضعفــاء.
لا نقــول: بقيــة درجاتــه مرتفعــة، إذن نتجاهــل ذلــك. لا نختــاره للقــرب 
الخــاص مــا دام يــرّ عــى هــذا الســلوك؛ لأن صحبتــه قــد تؤثّــر في ديننــا أو 

تجعلنــا نشــارك في الأذى.
ننبّهه بأدب إن أمكن، ونلاحظ الإصلاح، دون مشاركته في الخطأ.
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٣. ضعف الصدق والأمانة
ــه أخــذ مــن المــال المشــرك  ــا يصــدق في كلامــه، لكن لنفــرض أن صديقً

ــه. لنفســه دون إذن، وكــرّر ذلــك بعــد التنبي
لا نأتمنــه عــى المــال، ولا نعــدّه صديــق ثقــة لمجــرّد أنــه وفّي في الزيــارات 
ــر  ــة، إلى أن يظه ــدودة آمن ــة مح ــى علاق ــن أن تبق ــث. يمك ــع في الحدي أو ممت

إصــاح مســتقر.
وهــذا يختلــف عــن شــخص أخطــأ في الحســاب ثــم أخــر وأعــاد المبلــغ؛ 

فالخطــأ الــذي يصلحــه صاحبــه ليــس كأخــذ الحــقّ عمــدًا.

٤. ضعف إخلاص المودّة والاهتمام
ــة. لكــن  ــة الرســائل مــع الإصغــاء والاحــرام لا تثبــت ضعــف المحبّ قلّ
مَــن لا يتقــرّب إلا لطلــب خدمــة، ثــم يهيننــا كلــا اعتذرنــا، تظهــر في 

معاملتــه مشــكلة اســتغلال.
لا نعالجهــا بإعطائــه مزيــدًا مــن الخدمــات لإرضائــه؛ نوضّــح حدودنــا، 

ونقلّــل القــرب إذا اســتمرّ.

٥. ضعف النصح والإعانة على الخير
قــد يكــون الصديــق أمينـًـا ومحبًّــا، لكنــه قليــل المعرفــة، فــا يســتطيع شرح 

درس أو تقديــم توجيــه صحيــح في مســألة.
ــا إذا  ــرف. أمّ ــن يع ــورة ممّ ــب المش ــه، ونطل ــه وأمانت ــن صحبت ــتفيد م نس
ــر في اختيارنــا لــه،  كان يشــجّع الغــش أو يزيّــن المعصيــة، فهــذا ســلوك يؤثّ

وليــس مجــرّد نقــص في المهــارة.

٦. ضعف الوفاء والمواساة
قــد يعجــز الصديــق عــن إقراضنــا أو زيارتنــا لظــرف حقيقــي؛ فــا 
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ــح  ــم أن يوض ــم يتعلّ ــاعدة ث ــض المس ــرّ في بع ــد يق ــر وفّي. وق ــمّيه غ نس
قدرتــه ويقــرح بديــاً.

ــد  ــا عن ــن يذلّن ــا مَ ــه. أمّ ــب قوّت ــن جوان ــتفيد م ــتطيع، ونس ــا يس ــدّر م نق
الحاجــة أو يســتعمل مســاعدته لإجبارنــا عــى الخطــأ، فنضــع حــدودًا ولا 

ــه في هــذا الموضــع. نعتمــد علي

سادسًا: اختيار صديق الثقة لا يعني كشف كلّ شيء له

رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »لا تطلــع صديقــك مــن سّرك إلا 
ا  عــى مــا لــو أطلعــت عليــه عــدوّك لم يــرّك، فــإنّ الصديــق قــد يكــون عــدوًّ

يومًــا مــا«)14)). 
ــودّة، ولا  ــك كلّ م ــذل لصديق ــن  : »اب ــر المؤمن ــن أم ورُوي ع
تبــذل لــه كلّ الطمأنينــة، وأعطــه مــن نفســك كلّ المواســاة، ولا تقــصّ إليــه 

ــكلّ أسرارك«)14)).  ب
ــق  ــا )صدي ــا مقرّبً ــرت صديقً ــأتي: إذا اخ ــا ي ــاب م ــق والش ــنّ للمراه ب
ثقــة(، تســتطيع أن تُظهــر لــه محبّتــك، وتشــاركه بعــض شــؤونك، وتســتفيد 
مــن نصحــه ومســاعدته فيــا عرفــت صلاحيتــه لــه. لكــن لا يلــزم أن تخــره 
بــكلّ مــا حــدث لــك، أو تســلّمه صــورك الخاصــة وكلــات المــرور وأسرار 
أسرتــك. الاحتفــاظ ببعــض الخصوصيــات لا يعنــي ضعــف المحبّــة أو اتهام 

الصديــق بالخيانــة.
مثــال: يخــر أحمــد صديقــه بأنــه قلــق مــن الاختبــار، ويطلــب مســاعدته 
في المراجعــة، لكنــه لا يرســل إليــه محادثــات أسريــة خاصــة لا يحتــاج إليهــا 

لفهــم مشــكلته.
وقــد نخطــئ في التقييــم، فنمنــح شــخصًا درجــة مرتفعــة، ثــم تكشــف 
المواقــف أننــا لم نعرفــه جيــدًا، أو يتغــرّ ســلوكه لاحقًــا؛ لذلــك نحفــظ 
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ــاعدة  ــا إلى مس ــه. وإذا احتجن ــا علي ــدار اعتمادن ــع مق ــا ونراج خصوصياتن
لإصــاح خطــأ أو للحمايــة مــن تهديــد، نخــر شــخصًا موثوقًــا ومؤهّــاً بــا 

ــاعدة. ــزم للمس يل

سابعًا: نشاط تطبيقي

اعرض نتيجتين:
صديق حصل على ٩٠، لكنه يكرّر كشف الكلام الخاص.

تقديــم  لكنــه لا يحســن  الأمانــة،  صديــق حصــل عــى ٨٤، ويحفــظ 
المشــورة.
اسأل:

مَن يمكن اختياره صديقًا مقرّبًا )صديق ثقة(؟
في أيّ أمر نحذر من الاعتماد عليه؟

لماذا لم نختر صاحب التسعين؟
مَن نستشير إذا احتجنا إلى حلّ مشكلة؟

ســاعدهم عــى فهــم أن الثــاني أنســب للقــرب وفــق المعلومــات المذكورة، 
مــع طلــب المشــورة مــن شــخص مؤهّــل. والأول يحتــاج إلى إصــاح إفشــاء 

الخصوصيــات؛ فــا تعوّضه التســعون.
الخلاصــة: نجمــع الدرجــات، ثــم نراجــع أســبابها ونقــاط الضعــف 
ــنه،  ــن محاس ــتفيد م ــة(. ونس ــق الثق ــرّب )صدي ــق المق ــار الصدي ــل اختي قب
ونحــدّد اعتمادنــا عليــه، دون مطالبــة بالكــال أو تجاهــل للكــذب والخيانــة 

والاســتغلال.
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22.تمرين: »التصرّف عند غياب صديق الثقة«.تمرين: »التصرّف عند غياب صديق الثقة«

ــا  ــدا صديقً ــان إذا لم يج ــف يتصّرف ــاب كي ــق والش ــم المراه ــدف: أن يتعلّ اله
مقرّبًــا )صديــق ثقــة(، ويحافظــا عــى العلاقــات المناســبة دون اتبــاع الخطــأ. 
ــا  ــا ب ــغلا وقته ــة، ويش ــارف الطيب ــرص التع ــا وف ــن أسرتيه ــتفيدا م ويس

ينفعهــا، ويقوّيــا صلتهــا بــالله.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة

اعــرض الموقــف الآتي: »راجــع أحمــد نتائــج اختبــار أصدقائــه وتقييمهــم. 
وجــد فيهــم صفــات حســنة، لكنــه لم يجــد بينهــم الآن مَــن يطمئــن إلى 
اختيــاره صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة(. فقــال: هــل أبتعــد عــن الجميــع؟ أم 

ــي؟«. ــا منّ أختــار أحدهــم وأخــره بــكلّ أمــوري حتــى يصبــح قريبً
اســأل: هــل هــذان همــا الخيــاران الوحيــدان؟ ومــا الــذي يســتطيع أحمــد 

فعلــه غــر الانعــزال أو منــح ثقــة لا تؤيّدهــا معرفتــه؟
استمع، ثم وضّح:

ــا مناســبًا  يمكــن أن تكــون لنــا علاقــات طيبــة، وإن لم نجــد الآن صديقً
للقــرب الخــاص. فــا نقطــع جميــع علاقاتنــا، ولا نتعجّــل في ائتمان شــخص 

لم نعــرف صدقــه وأمانتــه وحســن تصّرفــه.
ورُوي عــن الإمــام الصــادق  : »يــأتي عــى النــاس زمــان ليــس 

فيــه شيء أعــزّ مــن أخ أنيــس أو كســب درهــم مــن حــال«)14)).
و»أعــزّ« هنــا تعنــي نــادرًا أو صعــب المنــال. فالعثــور عــى الأخ الأنيــس 
وقــت  إلى  المناســب  الصديــق  اختيــار  وقــد يحتــاج  يكــون صعبًــا،  قــد 
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ــق،  ــن الخل ــة وحس ــتقامة الديني ــة الاس ــة بمعرف ــي خاص ــة. ونعتن ومعامل
والعقــل وحســن التــرّف، والصــدق والأمانــة؛ لأنهــا تتصــل بحفــظ ديننــا 

ــا. ــامة قراراتن ــا وس وحقوقن
ولا يعنــي تأخّــر العثــور عليــه أننــا بــا قيمــة، أو أننــا لــن نجــده لاحقًــا. 

نســتمرّ في حياتنــا، ونحســن التعامــل، ونتأنّــى في الاختيــار.

ثانيًا: أراجع سبب عدم اختياري

قبــل أن أقــول: لا يوجــد صديــق مناســب، أراجــع مــا عرفتــه مــع مــربٍّ 
أو شــخص ذي خــرة موثــوق، وأراعــي قواعــد الإنصــاف التــي تعلّمناهــا. 

ومــن الأمــور التــي أراجعهــا مــا يــأتي:

١. نقص المعرفة
قد لا تكون المشكلة في الشخص، وإنما في قلّة معرفتي به.

ــه لم  ــه، لكن ــظ لطف ــبوعين. لاح ــذ أس ــل من ــد إلى زمي ــرّف أحم ــال: تع مث
ــي،  ــا يكف ــه ب ــول: لم أعرف ــاص. يق ــكلام الخ ــظ ال ــف يحف ــد كي ــرف بع يع

ويواصــل التعــارف دون كشــف خصوصياتــه.

٢. المبالغة في التوقّعات
قد أستبعد صديقًا حسناً لأنني أطلب منه ما يفوق قدرته.

مثــال: صديقــة صادقــة وأمينــة، لكنهــا لا تســتطيع اللقــاء يوميًّــا أو شرح 
جميــع الــدروس. لا نجعــل ذلــك دليــاً عــى ضعــف مودّتهــا؛ فلهــا وقــت 

ومســؤوليات وخــرة محــدودة.
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٣. وجود خلل مؤذٍ
قد تكون معرفتي كافية، وقد ظهر سلوك يستدعي الحذر.

مثــال: يكــرّر زميــل نــر المحادثــات الخاصــة بعــد تنبيهــه. هنــا أحفــظ 
خصوصيــاتي، ولا أزيــد ائتمانــه أمــاً في أن يصبــح أمينًــا بســبب قربــه منّــي.
وهــذه أمثلــة لأمــور نراجعهــا، وليســت جميــع الأســباب. المهــم أن نميّــز 
بــن مــا لم نعرفــه بعــد، والنقــص الــذي يمكــن مراعاتــه، والســلوك الــذي 

يــرّ بنــا.

ثالثًا: ماذا أفعل إذا لم أجد صديق الثقة الآن؟

بعد مراجعة السبب، أستطيع العمل بالخطوات الآتية:

١. أحافظ على العلاقات الطيبة بحدود مناسبة

إذا لم أجــد صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة(، فــا يعنــي ذلك اعتــزال الناس. 
أســتطيع الســام عليهــم، والحديــث معهم بــأدب، والتعاون في الدراســة أو 

العمــل، والمشــاركة في لعــب مبــاح، دون إشراكهــم في جميــع خصوصياتي.
بألســنتكم  النــاس  »خالطــوا   : المؤمنــن   أمــر  عــن  رُوي 

وأعمالكــم«)14)). بقلوبكــم  وزايلوهــم  وأجســادكم، 
نســتفيد مــن الروايــة قاعــدة للتعامــل: أحســن مخالطــة النــاس، وأحفــظ 

دينــي وســلوكي مــن اتبــاع الخطــأ.
فمخالطتهــم بالألســنة والأجســاد تكــون بحســن الحديــث واللقــاء 
والتعامــل. و»زايلوهــم« تعنــي فارقوهــم؛ فــا أوافقهــم في الباطــل بقَلبــي، 
ولا أقلّدهــم فيــه بأعــالي. وهــذا لا يعنــي أن أبغــض النــاس جميعًــا، وإنــا ألّ 
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تجعلنــي صحبتهــم أرضى بالخطــأ أو أشــارك فيــه. 
ــم  ــرح بعضه ــا يق ــن عندم ــاراة، لك ــاءَه في مب ــيٌّ زم ــارك ع ــال: يش مث
تأخــر الصــاة حتــى يفــوت وقتهــا، يتوقّــف لأدائهــا، ولا يجعــل قبولهــم لــه 

ســببًا لتضييــع واجبــه.
وكــا تعلّمنــا في تمريــن »درجــات العلاقــة مــع النــاس«، فــإن دائــرة 
ــرة الأصحــاب والأصدقــاء،  الزمــاء والمعــارف هــي الأوســع، وتليهــا دائ
ــد  ــإذا لم أج ــة(. ف ــاء الثق ــون )أصدق ــاء المقرّب ــر: الأصدق ــق الدوائ ــم أضي ث
صديــق الثقــة الآن، أحافــظ عــى صحبتــي مــع الأصدقــاء والأصحــاب في 
ــة، وأســتفيد منهــا بحــدود مناســبة. ويكــون تعامــي معهــم  ــرة الثاني الدائ

ــو الآتي: ــى النح ع

⬥ في اللقــاء والمشــاركة:  أســتطيع الحديــث واللعــب المبــاح ومراجعــة 
الــدروس مــع صاحبــي. ومــع صديــق الثقــة قــد تتّســع المشــاركة في بعــض 

ــم. ــرّغ الدائ ــراط التف ــاتي، دون اش ــؤون حي ش
⬥  في الحديــث عــن مشــكلاتي: أشــارك صاحبــي في أمــور تناســب معرفتــي 
بــه. ومــع صديــق الثقــة أســتطيع مناقشــة بعــض المشــكلات الشــخصية، إذا 

عرفــت أمانتــه وحســن فهمــه، دون كشــف كلّ خصوصيــاتي.
⬥  في طلــب المشــورة: أســأل كلّ شــخص عــاّ يعرفــه ويحســن تقديــره؛ فقــد 
ــى  ــة. وحت ــكلة أسري ــة مش ــن معالج ــب في درس، ولا يحس ــاعدني صاح يس

صديــق الثقــة لا أعتمــد عــى رأيــه فيــا يتجــاوز خبرتــه.
⬥  في الائتــان عــى المــال والأغــراض:  أعتمــد عــى مــا عرفتــه مــن أمانتــه، 
ــه  ــده لائتمان ــي وح ــتعارًا لا يكف ــا مس ــه كتابً ــاق. فحفظ ــوح الاتف ــع وض م

عــى مبلــغ مهــم، ولــو كنــت أحــبّ صحبتــه.
ــه.  ــبة لقدرت ــاعدة مناس ــي مس ــن صاحب ــب م ــاندة: أطل ــب المس ⬥  في طل
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ومــع صديــق الثقــة أســتطيع الاعتــاد أكثــر عــى مــا ثبــت مــن وفائــه، مــع 
ــكلاتي. ــع مش ــلّ جمي ــه بح ــه، دون مطالبت ــاة ظروف مراع

⬥ في الحقــوق والحــدود: أحــرم الجميع وأحفظ حقوقهــم وخصوصياتهم. 
ــق الثقــة لا يســمح لي باســتعمال أغراضــه دون إذن، أو  والقــرب مــن صدي

كشــف أسراره، أو مطالبتــه بتنفيــذ كلّ رغبــاتي.
ــات  ــع الرياضي ــه يراج ــبًا، لكن ــا مناس ــا مقرّبً ــد صديقً ــد أحم ــال: لم يج مث
ــتفيد  ــا. يس ــاطًا مباحً ــر نش ــارك آخ ــا، ويش ــه له ــرف إتقان ــب يع ــع صاح م
مــن صحبتهــا، ويرجــع إلى والــده أو مربّيــه أو شــخص مؤهّــل وموثــوق في 
مشــكلة خاصــة تحتــاج إلى مشــورة وأمانــة لم يعرفهــا عنــد صاحبيــه بعــد.
ــة الطيبــة؛ أنتفــع بــا عرفتــه  إذن، غيــاب صديــق الثقــة لا يمنــع الصحب
ــم.  ــي به ــدر معرفت ــاد بق ــرب والاعت ــل الق ــابي، وأجع ــن أصح ــن محاس م

ــفها. ــزم كش ــات لا يل ــظ بخصوصي ــة، أحتف ــق الثق ــع صدي ــى م وحت

٢. أبحث عن الصحبة الطيبة داخل أسرتي

إذا لم أجــد صديــق الثقــة بــن زملائــي، أنظــر أيضًــا إلى العلاقــات الطيبــة 
داخــل أسرتي؛ فالصداقــة لا يشــرط أن تكــون مــع شــخص خــارج البيــت. 
قــد أجــد قربًــا وأنسًــا ومشــورة عنــد أمّــي أو أبي أو أخــي أو أختــي، إذا 

وجــدت حســن المعاملــة وحفــظ الحقــوق.
وقــد نُقــل عــن رســول الله : »لاعــب ابنــك ســبعًا، 

وأدّبــه ســبعًا، وصاحبــه ســبعًا«)14)). 
ــا مــن ابنــه بالمرافقــة والحديــث  و»صاحبــه« تعنــي أن يكــون الوالــد قريبً
والمشــاركة؛ فيســمع منه، ويفهــم اهتماماته، ويشــاوره فيما يناســبه، ويوجّهه 
باحــرام. فــا تكــون علاقتــه بــه أوامــر وملاحظــات فقــط. ونســتفيد مــن 

ذلــك أهميــة بنــاء صحبــة طيبــة بــن الوالــد وولــده.
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ــا: يخصّصــون  ــوا هــذا القــرب محسوسً ــن أن يجعل ــن والمربّ وعــى الوالدي
وقتًــا للأنشــطة المشــركة والخــروج والحديث، ويُظهــرون المحبّــة، ويصغون 

دون ســخرية، ويحفظــون الخصوصيــات، ويلتزمــون بــا يعــدون بــه.
ــي  ــة الت ــاب الإلكتروني ــه الألع ــاركة ابن ــا لمش ــص الأب وقتً ــال: يخصّ مث
ــث  ــتمع الأب إلى حدي ــكات، ويس ــادلان الضح ــا ويتب ــان معً ــا. يلعب يحبه
ابنــه باهتــام. ومــع تكــرار هــذه الأوقــات، تــزداد الألفــة بينهــا، ويطمئــن 

ــا يشــغله. ــه ب ــن إلى مصارحت الاب
ــا إلى  ــاج أيضً ــل الأسرة تحت ــة داخ ــي؛ فالصداق ــا لا تكف ــة وحده والقراب

ــة ورحمــة واحــرام. صــدق وأمان
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٣. أوسّع فرص التعارف خارج الأسرة دون استعجال

إذا لم أجــد صديقًــا مناســبًا في المدرســة أو الجامعــة أو العمــل أو بــن 
الجــران، فــا يعنــي ذلــك أن فــرص الصداقــة انتهــت؛ فالنــاس الذيــن 

يمكــن أن أتعــرّف إليهــم ليســوا محصوريــن في هــذا المــكان.
ولا أكتفــي بانتظــار مَــن يــأتي ليتعــرّف إلّي؛ فقــد تحتــاج الصداقــة إلى 
مبــادرة منـّـي. أبــدأ بالســام والســؤال، أو أدعــو زميــاً إلى مراجعــة درس أو 
مشــاركة نشــاط. فــإذا وجــدت ترحيبًــا واهتمامًــا متبــادلً، أواصــل التعارف 

بهــدوء، دون إلحــاح أو اســتعجال في القــرب.
ولأوسّــع فــرص التعــارف، أشــارك، إن اســتطعت، في نشــاط تعليمــي أو 
ريــاضي أو تطوّعــي، أو نشــاط في مركــز دينــي موثــوق، وأســتعين بــأسرتي أو 
مربّيــي عنــد الحاجــة لاختيــار مــا يناســبني. فالمشــاركة تتيــح لقاء أشــخاص 

جــدد، والتعــاون معهــم، ومعرفــة شيء مــن أخلاقهــم.
مثــال: لم تجــد زهــراء صديقــة مناســبة في المدرســة أو الجامعــة، فانضمّــت 
جديــدات،  فتيــات  إلى  تعرّفــت  موثــوق.  مركــز  في  تطوّعــي  نشــاط  إلى 

ــو. ــا لينم ــارف وقتً ــت التع ــل، ومنح ــاء العم ــن أثن ــت معاملته ولاحظ
ويمكــن أن أراجــع الــدروس مــع زميــل، وأشــارك آخــر نشــاطًا مباحًــا، 
وأرجــع إلى معلّــم أو مختــص في ســؤال يحتــاج إلى خــرة. لكــن تبقــى 
القاعــدة: لا أختــار شــخصًا صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة( إلا بعــد اختبــار 

ــه. ــه مــن معاملت ــم مــا عرفت ــه وتقيي صفات
وفي التعــارف الرقمــي، لا أجعــل كثــرة الرســائل والــكلام اللطيــف 
ــا  ــة طلبً ــات حساس ــل معلوم ــة، ولا أرس ــة والأمان ــى الهوي ــا ع ــاً كافيً دلي

للصداقــة.
ولا أجعــل حاجتــي إلى الصحبــة ســببًا لقبــول أصدقــاء يشــجّعونني عــى 
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ــة أو  ــم في السرق ــاركتي له ــة مش ــرطت مجموع ــإذا اش ــة أو الأذى. ف المعصي
تجربــة مــادة مؤذيــة ليقبلــوني بينهــم، أرفــض وأبتعــد، وأســتعين بشــخص 
مســؤول وموثــوق أو جهــة مختصــة عنــد الحاجــة. وأواصــل البحــث بصــر؛ 

فالصديــق الصالــح يســتحقّ الجهــد للعثــور عليــه.

٤. أشغل وقت فراغي بما ينفعني

عندمــا لا أجــد صديقًــا مقرّبًــا )صديــق ثقــة(، قــد تجعلنــي أوقــات الفراغ 
الطويلــة أكثــر انشــغالً بــا ينقصنــي من الصحبــة. لذلك لا أحــر تفكيري 

في غيــاب الصديــق، بــل أنظّــم يومي وأشــغله بأعــال نافعــة ومحبّبة.
أجعــل وقتًــا للدراســة والقــراءة والرياضــة، وتعلّــم مهارة، والمســاعدة في 
البيــت. فهــذه الأعــال تمنــح يومــي فائــدة ومتعــة، وتســاعدني عــى مواصلــة 

حيــاتي دون انتظــار الصديــق حتــى أبــدأ نشــاطي.
مثــال: ينجــز أحمــد واجباتــه، ثــم يــارس الرياضــة، ويســاعد في البيــت، 
ويتعلّــم الرســم. يبقــى راغبًــا في الصحبــة، لكنــه يجــد في يومــه أعــلًا 

ــا. ــدّم فيه ــا ويتق ــتمتع به يس
ــام،  ــادرة بالس ــاء، والمب ــة: الإصغ ــن الصحب ــى حس ــا ع ــدرّب أيضً وأت
وحفــظ الــكلام الخــاص، وردّ الأغــراض؛ لأكــون أنــا كذلــك صديقًا تحســن 

صحبتــه.

٥. أجالس العلماء والحكماء

ــل  ــة أه ــاع بصحب ــتطيع الانتف ــراني، أس ــن أق ــة ب ــق الثق ــد صدي إذا لم أج
ــاء  ــن المؤمنــن والخطب ــاء الدي العلــم والحكمــة. أحــرص عــى مجالســة عل
الموثوقــن، وحضــور دروس تناســب عمــري؛ لأتعلّــم مــن علمهــم وأدبهــم.
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رُوي عــن أمــر المؤمنــن  : »جالــس العلــاء يــزدد علمــك، 
ويحســن أدبــك، وتــزك نفســك«)15)).

ــب  ــا يناس ــم ب ــوّع في خدمته ــطتهم أو التط ــاركة في أنش ــي المش ويمكنن
قــدرتي، وســؤالهم ومحاورتهــم في وقــت مناســب. ومــع اســتمرار التواصــل، 

قــد أجــد معلّــاً ومربّيًــا أرجــع إليــه، وإن لم يصبــح صديقــي المقــرّب.

 ٦. أقوّي صلتي بالله ورسوله وأهل بيته

والأفضــل مــن ذلــك كلّــه أن أقــوّي صلتــي بالله ســبحانه وتعــالى: أحافظ 
عــى الصــاة، وأقــرأ القــرآن، وأناجــي ربّ وأدعــوه، وأقتــدي برســوله وأهــل 

بيتــه  في الصــدق والرحمــة والوفاء.
واقــرأ للمراهــق والشــاب هــذا المقطــع مــن دعــاء الجوشــن الكبــر 
ــا طبيــب مــن لا  وركــز عــى آخــر عبــارة: »يــا حبيــب مــن لا حبيــب لــه، ي
ــا  ــه، ي ــفيق ل ــن لا ش ــفيق م ــا ش ــه، ي ــب ل ــن لا مجي ــب م ــا مجي ــه، ي ــب ل طبي
رفيــق مــن لا رفيــق لــه، يــا مغيــث مــن لا مغيــث لــه، يــا دليــل مــن لا دليــل 
ــب  ــا صاح ــه، ي ــم ل ــن لا راح ــم م ــا راح ــه، ي ــس ل ــن لا أني ــس م ــا أني ــه، ي ل
ــه إلى الله  ــا التوجّ ــات تعلّمن ــذه الكل ــنّ أن ه ــه«)15)). وب ــب ل ــن لا صاح م
ــه،  ــه وهدايت ــب رحمت ــا، ونطل ــا يحزنن ــه م ــكو إلي ــا؛ نش ــا ووحدتن في حاجتن
ــى  ــا ع ــاءً يعينانن ــا ورج ــادة أنسً ــد في العب ــة. ونج ــة صالح ــأله صحب ونس
الصــر وحســن الاختيــار، مــع اســتمرار ســعينا إلى العلاقــات البشريــة 

ــة. الطيب

رابعًا: نشاط تطبيقي — خطّتي الآن
اعــرض الحالــة الآتيــة: »لم تجــد ســارة صديقــة مناســبة للقــرب الخــاص. 
لديهــا زميلــة للمراجعــة، وأمّ تســتمع إليهــا، ومعلّمــة تثــق بحكمتهــا، 
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ــا«.  ــا واهتماماته ــب عمره ــوق يناس ــاط موث ــاركة في نش ــا المش ويمكنه
ــن تتحــدث  اســأل: كيــف تحافــظ عــى صحبتهــا مــع زميلتهــا؟ ومــع مَ

ــع تعارفهــا وتشــغل وقتهــا؟ عــن مشــكلة خاصــة؟ وكيــف توسّ
ثــم يكتــب كلّ مشــارك، دون أســاء أو أسرار: علاقــة طيبــة يحافــظ 
عليهــا، وشــخصًا موثوقًــا يرجــع إليــه، ونشــاطًا يشــارك فيــه، وعمــاً نافعًــا 

ــه وقــت فراغــه. يشــغل ب

خامسًا: نشاط إلكتروني — اختبار تنافسي
يُــري المــربّ مســابقة إلكترونيــة بعنــوان »التــرّف عنــد غيــاب صديــق 
الثقــة«، تتضمّــن عــرة أســئلة، يختــار المشــارك الإجابــة الصحيحــة لــكلّ 
ــة أو  ــتجابة السريع ــز الاس ــح رم ــة بمس ــول إلى اللعب ــن الدخ ــا. ويمك منه

عــر ملحــق الكتــاب، بعــد قــراءة التعليــات في صفحــة )278(.
الخلاصــة: إذا لم نجــد صديــق الثقــة الآن، نحفــظ الصحبــة المناســبة، 
ونســتفيد مــن الأسرة والمربّــن، ونوسّــع فــرص التعــارف دون اســتعجال. 
ونشــغل وقتنــا بــا ينفــع، ونقــوّي صلتنــا بــالله، ولا نجعــل الوحــدة ســببًا 

ــول الأذى. ــأ أو قب ــاع الخط لاتب
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الســلوك  لتقويــم  الحاجــة  عنــد  يُســتخدم  تربــوي  أســلوب  العقوبــة 
الخاطــئ، ومســاعدة المراهــق أو الشــاب عــى تحمّــل مســؤوليته والحــدّ مــن 
تكــراره. ويكــون هدفهــا الإصــاح، مــع مراعــاة عمــره وظروفــه، دون إيذاء 

ــة. أو إهان



260

ويركّــز تنــاول هذا الأســلوب هنا عــى مرحلة المراهقة، ولا ســيّما ســنواتها 
الأولى، ابتــداءً مــن نحــو الحاديــة عــرة، مــع مراعــاة اختــاف النضــج 
ووقــت البلــوغ مــن شــخص إلى آخــر. ولا تنتهــي جميــع الإجــراءات التربوية 
ــه مــع المراهقــن الأكــر ســنًّا  ــد البلــوغ؛ فبعضهــا يمكــن الاســتفادة من عن
والشــباب، كإظهــار عــدم الرضا عن الســلوك، والاتفاق الســلوكي، وتحمّل 
مســؤولية الخطــأ وإصــاح آثــاره. وتختلــف طريقــة تطبيقهــا بحســب العمــر 
والاســتقلال وحــدود مســؤولية المــربّ؛ ويُعتمــد مــع الشــاب المســتقل عــى 
 الحــوار والاتفــاق والمســؤولية وإصلاح الضرر، مع احــرام حقوقه وكرامته.

وفي موضــوع حســن اختيــار الصديــق، لا يُعاقَــب المراهــق أو الشــاب لمجــرّد 
أنــه أخطــأ في اختيــار صديــق أو تقديــر صفاتــه؛ بــل يحتــاج إلى التعليــم 
والحــوار والتدريــب. أمّــا إذا صــدر منــه ســلوك مــؤذٍ، كالاعتــداء عــى 
صديقــه أو إفشــاء أسراره أو إتــاف ممتلكاتــه، واســتمرّ فيــه رغــم التوجيــه 
ومحــاولات الإصــاح، فيمكــن للمــربّ اســتخدام إجــراء تربــوي مناســب، 
ــا  ــراء هن ــرر. فالإج ــاح ال ــلوكه وإص ــح س ــى تصحي ــاعدته ع ــع مس م

ــق. ــار الصدي ــرّد اختي ــؤذي، لا بمج ــلوك الم ــق بالس يتعلّ

وتتنوّع أساليب التربية بالعقوبة، ونذكر منها الآتي:

1. أسلوب الحرمان المؤقت.
2. أسلوب إظهار عدم الرضا عن السلوك.

3. أسلوب اللوم )التوبيخ والتأنيب(.
ل مسؤولية الخطأ وإصلاح آثاره. 4. أسلوب تحمُّ

5. أسلوب فرض أعمال إضافية.
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6. أسلوب سحب المسؤوليات التشريفية الموكلة.
7. أسلوب إشراك الناشئ في اختيار العقوبة.

8. أسلوب العقد التربوي )الاتفاق السلوكي(.
9. أسلوب إثابة المحسن والثناء عليه.

10. أسلوب الإنذار قبل العقوبة.
 

تنبيه:

مــن  الأول  الجــزء  في  بالتفصيــل  الأســاليب  هــذه  تناولنــا  أن  ســبق   
كتــاب »لمســات تربويــة في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة«. ومــع أن هــذا الجــزء 
مخصــص لمرحلــة الطفولــة المتأخــرة، فــإن بحــث أســلوب التربيــة بالعقوبــة 
ــة  ــد أهمي ــة. ونؤك ــرة والمراهق ــة المتأخ ــي الطفول ــمل مرحلت ــه يش ــوارد في ال
الرجــوع إليــه؛ لمــا يتضمنــه مــن توضيحــات وضوابــط تربويــة تعــن المــربّ 
عــى اختيــار العقوبــة المناســبة وتطبيقهــا بــا يلائــم عمــر الناشــئ ويحقــق 
ــزي  ــلوب تعزي ــه أس ــاء علي ــن والثن ــة المحس ــا. وإثاب ــوي منه ــرض الترب الغ
مكمّــل، وليســت عقوبــة في ذاتهــا. أمّــا العقوبــة البدنيــة فلــم نُدرجهــا هنــا، 
ولهــا بحثهــا وضوابطهــا الشرعيــة الخاصــة، فــا تُســتفاد إجازتهــا مــن هــذا 

العــرض.
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بمــرأى  المــربّ في ســلوكه وكلامــه،  يُظهــر  أن  هــي  بالقــدوة  التربيــة 
ــوه  ــار أب ــد كيــف يخت ــد أن يتعلّمــه؛ فــرى الول ــده، مــا يري ومســمع مــن ول
أو أمّــه الأصدقــاء، وكيــف يقــدّران الثقــة ويتعامــان مــع المواقــف. فتكــون 
الممارســة اليوميــة مثــالً يقتــدي بــه، دون أن تتحــوّل كلّ مناســبة إلى توجيــه 
مبــاشر. رُوي عــن الإمــام الصــادق  : »كونــوا دعــاةً للنــاس بغــر 
ــك  ــإنّ ذل ــر، ف ــاة والخ ــاد والص ــورع والاجته ــم ال ــروا منك ــنتكم، ل ألس

ــة«)15)). داعي
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وفيما يأتي صور عملية للتربية بالقدوة في حسن اختيار الصديق:

١. أظهر قيمة الصحبة الصالحة في حياتك
يُظهــر المــربّ أن الصداقــة الطيبــة مصــدر للأنــس والمعرفــة والعــون عــى 
الخــر، فيخصّــص لهــا وقتًــا مناســبًا، ويســتفيد مــن محاســن أصحابــه. فــرى 

الولــد أن اختيــار الصديــق الصالــح لــه أثــر ملمــوس في الحيــاة.
مثــال: يصطحــب الأب ابنه إلى لقــاء مع صديق يجمعهما اهتــام بالقراءة. 
ــرى  ــث. ي ــادلان الكتــب، ويناقشــان فكــرة نافعــة، ويســتمتعان بالحدي يتب
ــع الوقــت أو  ــدة، ولا تقــوم عــى تضيي ــة تجمــع الأنــس والفائ الابــن صحب

الانتقــاص مــن النــاس.

٢. قدّم الدين والخلق على المال والمكانة
يختــار المــربّ مَــن يقرّبــه بحســب اســتقامته وحســن معاملتــه، ولا يجعــل 
الثــراء أو الشــهرة ســببًا كافيًــا للإعجــاب والاتبــاع. ويظهــر ذلــك في 
ــا  ــي يقدّره ــات الت ــم، وفي الصف ــى صحبته ــرص ع ــن يح ــخاص الذي الأش

ــم. فيه
مثــال: تحــرص الأم عــى لقــاء صديقــة متواضعــة الحــال، وتقــول عنهــا في 
حديــث عائــي: »أرتــاح إلى صحبتهــا؛ فهــي صادقــة وتحفــظ الحقــوق«. ولا 
تتقــرّب مــن امــرأة ميســورة لمجــرّد هداياهــا، إذا كانــت لقاءاتهــا تقــوم عــى 

الغيبــة والإهانــة.

٣. ارفض الخطأ ولو صدر من أصحابك
يُظهــر المــربّ أن المحبّــة لا تلزمــه بموافقــة الصديــق عــى كلّ طلــب. 
ــد أن  ــأدب ووضــوح؛ فــرى الول ــة أو الظلــم ب يرفــض المشــاركة في المعصي
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المحافظــة عــى رضــا الأصدقــاء لا تكــون عــى حســاب الديــن والحقــوق.
مثــال: يطلــب صديــق مــن الأب أن يؤكّــد واقعــة لم يشــهدها ليقــوّي 
موقفــه في خــاف. يســمع الابــن أبــاه يقــول: »أحــبّ مســاعدتك، لكننــي 
لا أشــهد بــيء لا أعرفــه. أســتطيع مرافقتــك لعــرض مــا حــدث بصــدق«.

٤. ابحث عن الفهم وحسن التقدير في مَن تستشيره
ــأل  ــكلة، ويس ــم المش ــورة يفه ــب للمش ــق المناس ــربّ أن الصدي ــر الم يُظه
عــن التفاصيــل، وينظــر في النتائــج. فــا يعتمــد عــى الثقــة في الــكلام 

وحدهــا، ولا عــى موافقــة الاقــراح لرغبتــه.
ــرك عملهــا بعــد موقــف مزعــج. تقــرح صديقــة  ــر الأم في ت ــال: تفكّ مث
تركــه فــورًا، بينــا تســأل أخــرى عــن تفاصيــل المشــكلة والالتزامــات 
والبدائــل. تتأنّــى الأم، وتراجــع الخيــارات مــع صاحبــة الــرأي المتــزن، بــدل 

ــب. ــة غض ــر في لحظ ــرار كب ــاذ ق اتخ

٥. اجعل المعرفة تسبق زيادة الاعتماد
يتــدرّج المــربّ في تقريــب الأشــخاص والاعتــاد عليهــم، ويســتفيد مــن 
المعامــات الطبيعيــة لمعرفــة صدقهــم وأمانتهــم. فــا يمنــح الثقــة الخاصــة 
بســبب لقــاء لطيــف أو مــدح كثــر، ولا يفتعــل مواقــف لاســتدراج النــاس 

واختبارهــم.
مثــال: يتعــرّف الأب إلى رجــل في نشــاط تطوّعــي. يتعــاون معــه في 
مهــاّت واضحــة، ويلاحــظ التزامــه بالاتفــاق وحفظــه للحقــوق. وعندمــا 
يُقــرح عليــه الدخــول معــه في مــروع مــالي، يؤجّلــه حتــى يعــرف معاملتــه 

أكثــر ويتحقّــق مــن تفاصيــل المــروع.
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٦. أحسن التعامل مع اختلاف درجات العلاقة
يعامــل المــربّ المعــارف والزمــاء والأصدقــاء باحــرام، لكنــه يميّــز 
ــن  ــد أن حس ــرى الول ــة. ف ــكلّ علاق ــب ل ــاد المناس ــرب والاعت ــدار الق مق

ــة. ــه الخاص ــها في حيات ــة نفس ــع المنزل ــح الجمي ــي من ــاء لا يعن اللق
مثــال: ترحّــب الأم بجاراتهــا، وتتعــاون معهــن في نشــاط الحــي، لكنهــا 
ــى  ــه. تبق ــه وأمانت ــت حكمت ــخص عرف ــع ش ــاًّ م ــا مه ــرارًا أسريًّ ــش ق تناق
لطيفــة مــع الجميــع، دون أن تعــرض شــؤون بيتهــا عــى كلّ مَــن تجالســها.

٧. تأكّد من الخبر قبل الحكم على صاحبه
ــا عــن صديــق؛ فيبحــث عــاّ  يُظهــر المــربّ الإنصــاف حــن يســمع كلامً
حــدث، ويســتوضح الســياق، ولا يبنــي اتهامًــا عــى نقــل ناقــص. كــا يمتنع 

عــن ترديــد الخــر قبــل معرفــة صحّتــه.
مثــال: يُقــال لــأب إن صديقــه انتقــص منــه في لقــاء. لا يواجهــه بغضب، 
بــل يتحــدّث معــه بهــدوء، فيتّضــح أنــه نقــل عبــارة شــخص آخــر ليعــرض 
عليهــا. يســمع الابــن أبــاه يقــول: »لــو حكمــت مــن الــكلام المنقــول وحــده 

لظلمته«.

٨. راعِ قدرة الصديق وظروفه
لا يجعــل المــربّ الاعتــذار عــن المســاعدة دليــاً تلقائيًّــا عــى ضعــف 
المحبّــة. ينظــر إلى مــا يســتطيع الصديــق تقديمــه، ويقــدّر واجباتــه وظروفــه، 

ــه. ــى حاجات ــاً ع ــن دائ ــات الآخري ــم حاج ــه بتقدي دون مطالبت
مثــال: تعتــذر صديقــة الأم عــن زيارتهــا لأنهــا ترافــق أمّهــا المريضــة. تتقبّــل 
الأم اعتذارهــا، وتســأل عــن والدتهــا، وتتّفــق معهــا عــى وقــت آخــر. تــرى 
البنــت أن الصداقــة تســمح بالاعتــذار، وأن الوفــاء لا يعنــي التفــرّغ الدائــم.
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٩. احفظ الخصوصيات حتى مع أقرب الأصدقاء
ــا أن الصداقــة لا تحتــاج إلى كشــف كلّ شيء، فيحفــظ  يُظهــر المــربّ عمليًّ
ــيلة  ــاص وس ــث الخ ــل الحدي ــه، ولا يجع ــات أسرت ــه وخصوصي خصوصيات

لإثبــات قربــه مــن الآخريــن.
مثــال: يســأل صديــق الأب عــن تفاصيــل خــاف عائــي، فيقــول الأب 
بلطــف: »أقــدّر اهتمامــك، لكننــي أفضّــل إبقــاء التفاصيــل بــن أصحابهــا«. 
وإذا احتــاج إلى مشــورة، يعــرض عــى شــخص مؤهّــل مــا يلــزم لفهــم 

ــاعدة. ــدم المس ــور لا تخ ــف أم ــكلة، دون كش المش

١٠. كن أنت صاحبًا صادقًا وأمينًا
يجسّــد المــربّ الصفــات التــي يبحــث عنهــا في أصدقائــه؛ فيصــدق في 
وصــف مــا حــدث، ويبــنّ دوره في الخطــأ، ويــردّ الحقــوق. فــرى الولــد أن 
حســن اختيــار الصديــق يقــرن بــأن يكــون الإنســان نفســه أهــاً لصحبــة 

طيبــة.
ــع  ــركًا م ــاً مش ــا عم ــز به ــه لينج ــن صديق ــتعير الأب أداة م ــال: يس مث
ــا  ــا ب ــر الأب صاحبه ــتعمال. يخ ــاء الاس ــا أثن ــة منه ــف قطع ــم تتل ــه، ث ابن
ــف أو  ــاء التل ــع إخف ــا م ــا، ولا يعيده ــى إصلاحه ــه ع ــق مع ــدث، ويتّف ح

ــره. ــى غ ــؤولية ع ــاء المس إلق

١١. أظهر المودّة خارج أوقات المنفعة
يبــادر المــربّ إلى التواصــل مــع أصدقائــه دون أن يكــون وراء كلّ اتصــال 
ــد  ــرى الول ــم؛ ف ــدّر نجاحه ــم، ويق ــا يهمّه ــي إلى م ــة. ويصغ ــب خدم طل

مــودّة تظهــر في الاهتــام، وتتجــاوز الاســتفادة مــن الآخريــن.
ــل  ــت تعم ــة كان ــال دراس ــا بإك ــا لتهنئته ــل الأم بصديقته ــال: تتص مث
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عليهــا. تســألها عــن تجربتهــا وتســتمع إليهــا، دون أن تنتقــل إلى طلــب 
تحتاجــه. وتشــاهد البنــت اهتمامًــا بفرحــة الصديقــة وجهدهــا، حتــى حــن 

ــا. ــا الأم منه ــة تنتظره ــد منفع لا توج

١٢. اجمع بين النصيحة والمساعدة الممكنة
ــى  ــاعده ع ــم يس ــه، ث ــظ كرامت ــه، ويحف ــا ينفع ــه ب ــربّ صديق ــح الم ينص
الإصــاح بحســب قدرتــه. فــا يتخــذ الخطــأ فرصــة للإهانــة، ولا يكتفــي 

ــب. ــون مناس ــم ع ــتطيع تقدي ــوم إذا كان يس بالل
مثــال: يــرى الأب صديقــه ينــر إعلانًــا غــر متحقّــق منــه، فيراســله عــى 
ــم يســاعده عــى مراجعــة مصــدر  ــل. ث ــال التضلي انفــراد، وينبّهــه إلى احت

الإعــان وتصحيــح مــا نــره، دون الســخرية منــه أمــام المجموعــة.

١٣. أظهر الوفاء عند تغيّ الأحوال
يحافــظ المــربّ عــى احــرام أصحابــه حــن تقــلّ منفعتهــم أو تتغــرّ 
ــا مناســبًا عنــد حاجتهــم. فتظهــر قيمــة العلاقــة في  ظروفهــم، ويبــذل عونً

وقــت المشــقّة، إلى جانــب أوقــات اللقــاء المريــح.
ــن  ــألها الأم ع ــا. تس ــن خروجه ــدّ م ــرض يح ــة الأم بم ــرّ صديق ــال: تم مث
الوقــت المناســب للزيــارة، وتســاعدها بــا تســتطيع، ولا تلومهــا عــى 
قلّــة التواصــل. وإذا رافقتهــا ابنتهــا، تــرى المســاندة الهادئــة وحفــظ كرامــة 

ــا. ــنّ أو نــر لحاجته ــة، دون م الصديق

١٤. ميّز بين نقص مقبول وأذى يستدعي الحذر
لا يطالــب المــربّ أصدقــاءه بالكــال، ولا يتجاهــل في الوقــت نفســه 
ســلوكًا يــرّ بالحقــوق. ويُظهــر في قراراته أنــه يراعي الاعــراف والإصلاح، 
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ويُراجــع الاعتــاد عندمــا يســتمرّ الخلــل.
ــه؛  ــى تنظيم ــا ع ــرص لاحقً ــذر ويح ــدًا، فيعت ــق موع ــى صدي ــال: ينس مث
ــركة  ــذ أدوات مش ــرّر أخ ــر يك ــخصًا آخ ــن ش ــه. لك ــظ الأب صداقت فيحف
دون إذن رغــم التنبيــه، فيوقــف الأب ائتمانــه عليهــا. يــرى الابــن أن القــرار 

يرتبــط بطبيعــة التــرف ومــا حــدث بعــده.

١٥. واصل حياتك إذا غاب صديق الثقة
ــوه إلى  ــنّ لا يدع ــرف مع ــرّب في ظ ــق المق ــاب الصدي ــربّ أن غي ــر الم يُظه
ــة،  ــات محترم ــى علاق ــظ ع ــة. يحاف ــة مؤذي ــول صحب ــع أو قب ــزال الجمي اعت

ــه. ــة وعبادت ــه النافع ــل أعمال ــب، ويواص ــارف مناس ــادر إلى تع ويب
ــة.  مثــال: تنتقــل الأم إلى منطقــة جديــدة ولا تعــرف فيهــا صديقــة مقرّب
تشــارك في نشــاط نســائي موثــوق، وتبــدأ بالســام والتعــاون، وتــرك 
المعرفــة تنمــو مــع الوقــت. وفي البيــت تواصــل اهتمامهــا بأسرتهــا وقراءتهــا 
وعبادتهــا؛ فــرى البنــت أن انتظــار الصداقــة لا يوقــف الحيــاة، ولا يســتلزم 

التعجّــل في منــح الثقــة.
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ــن  ــده حس ــم ول ــى تعلي ــربّ ع ــاعد الم ــادات تس ــات إرش ــذه التوجيه ه
اختيــار الصديــق، وتدريبــه عــى معرفــة الصفــات وتقديــر الثقــة مــن 
المواقــف. وتبــنّ مــا يراعيــه في الــرح والحــوار والتطبيــق؛ حتــى ينمــو 

اختيــار الولــد بوعــي، ويســتطيع الرجــوع إلى مربّيــه عنــد الحاجــة.
ومن أهمّ التوجيهات التي ينبغي مراعاتها ما يأتي:
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١. ابدأ بتقدير حاجته إلى الصداقة
أشــعر ولــدك بأنــك تفهــم حاجتــه إلى الأنــس والمشــاركة وصديــق 
يصغــي إليــه. فــا تســتخفّ بصداقاتــه، ولا تصــوّر جميــع الأصدقــاء مصدرًا 
للخطــر؛ بــل بــنّ أن الصحبــة الطيبــة نعمــة، وأن العناية بالاختيار تســاعده 

عــى الانتفــاع بهــا.
مثــال: حــن تطلــب ابنتــك المشــاركة في لقــاء مــع زميلاتهــا، لا تقــل: »مــا 
حاجتــك إليهــنّ؟«. اســألها عــاّ تحبّــه في صحبتهــا معهــنّ، ثــم ناقــش معهــا 

طبيعــة اللقــاء ومــا يلــزم لتنظيمــه بصــورة مناســبة.

٢. قدّم المفاهيم بما يناسب عمره
ابــدأ مــع المراهــق في ســنواته الأولى بمعــانٍ واضحــة ومواقــف محسوســة، 
ثــم وسّــع الحــوار مــع نمــوّه ليشــمل الدوافــع والعواقــب وتفــاوت الثقــة. 
ولا تعــرض جميــع المعايــر والتفاصيــل في جلســة واحــدة؛ فالفهــم يحتــاج 

إلى شرح وتطبيــق ومراجعــة.
مثــال: مــع المراهــق، ناقــش الفــرق بــن صديــق يعيــد الغــرض المســتعار 
وآخــر يخفيــه. ومــع الشــاب، ناقــش الإذن باســتعمال الجهــاز، وهــل يســمح 

ذلــك بفتــح ملفّاتــه أو إعارتــه لشــخص آخــر.

٣. رتّب التعليم من الفهم إلى الاختيار
ــة  ــم الصداق ــرة: يفه ــاء الفك ــى بن ــاعده ع ــب يس ــدك في ترتي ــع ول سر م
وأثرهــا، ثــم يتعــرّف إلى معايــر الاختيــار، ثــم يتــدرّب عــى الاختبــار 
والتقييــم واتخــاذ القــرار. فــا تطلــب منــه إعطــاء درجــات قبــل أن يعــرف 

ــذي يقيّمــه. ــا ال م
مثــال: إذا قــال ابنــك: »كيــف أعــرف مَــن أختــار؟«، ابــدأ بمناقشــة 
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الصفــات المطلوبــة، ثــم اخــر موقفًــا يوضــح إحــدى الصفــات. وبعــد 
فهمــه، انتقــل إلى كيفيــة الاســتفادة منــه في التقييــم.

٤. علّمه الحكم على الصفات بدل إطلاق الألقاب
ســاعده عــى وصــف الســلوك ومعرفــة دلالتــه، دون إهانــة الأشــخاص 
أو اختزالهــم في لقــب. ولا تجعــل المــال أو المظهــر أو التفــوّق الــدراسي 
ــا عــى صــاح الصديــق؛ فالمعيــار هــو مــا يظهــر مــن اســتقامته  دليــاً كافيً

ــه. ــن تصّرف ــه وحس ومعاملت
مثــال: تقــول ابنتــك: »هــي الأولى في الصــف، إذن ســتكون أفضــل 
ــدلّ عــى اجتهادهــا في الدراســة، لكــن  صديقــة«. ناقــش معهــا: التفــوّق ي

كيــف نعــرف صدقهــا واحترامهــا للآخريــن وحفظهــا للحقــوق؟

٥. افتح له باب الحديث دون خوف من ردّ فعلك
ــرّد  ــخ لمج ــخرية أو التوبي ــب الس ــم، وتجنّ ــل الحك ــه قب ــت إلى تجارب أنص
ــه ســينتهي  ــع أن كلّ حديــث عــن أصدقائ ــه أخــرك بمشــكلة. فــإذا توقّ أن
بالعقوبــة أو المنــع، فقــد يــردّد في الرجــوع إليــك عندمــا يحتاج إلى مســاعدة.
مثــال: يعــرف ابنــك بأنــه وافــق أصحابــه عــى تــرّف خاطــئ. اشــكره 
عــى إخبــاره، وافهــم مــا حــدث، ثــم ناقــش مســؤوليته وطريــق الإصــاح، 

دون تحويــل اعترافــه إلى مناســبة لإذلالــه.

٦. تعرّف إلى أصدقاء ولدك عن قرب
احــرص عــى لقــاء أصدقــاء ولــدك والتعامــل معهــم مبــاشرةً؛ كأن 
تدعوهــم إلى البيــت، أو تنظّــم لقــاءً أو نشــاطًا مناســبًا خــارج المنــزل، 
ــى  ــاعدك ع ــك يس ــتقلاله. فذل ــه واس ــرام خصوصيت ــه واح ــيق مع بالتنس
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معرفــة أخلاقهــم وطريقــة تعاملهــم، بــدل الاعتــاد عــى الأســاء أو الأخبار 
ــف، وإذا  ــل لاحــظ المواق ــد؛ ب ــاء واح ــن لق ــم م ــا. ولا تحك ــة وحده المنقول
ظهــر ســلوك مــؤذٍ، ناقشــه مــع ولــدك ووضّــح لــه ســبب الحــذر، دون إهانــة 

ــه. أصحاب
مثــال: يدعــو الأب أصدقــاء ابنــه إلى نزهــة ويشــاركهم بعــض أنشــطتها. 
يلاحــظ أن أحدهــم يضغــط عــى الآخريــن لفعــل مــا يرفضونــه، ثــم يناقــش 
ــظ  ــف يحف ــة كي ــى معرف ــاعده ع ــرف، ويس ــذا الت ــراد في ه ــى انف ــه ع ابن

حــدوده ويرفــض الضغــط.

٧. درّبه على الاختبار من المواقف الطبيعية
وجّه ولدك إلى الاســتفادة من الدراســة المشــركة والأنشــطة والمعاملات 
المعتــادة. ولا تشــجّعه عــى افتعــال أزمــة أو إغــراء صاحبــه بالخطأ أو إرســال 

سّر وهمــي؛ فهــذه الأســاليب قــد تفســد العلاقة وتعلّمــه الخداع.
مثــال: يريــد ابنــك معرفــة أمانــة صاحبــه، فيقــرح تــرك مــال أمامــه 
عمــدًا. وضّــح لــه أن بإمكانــه ملاحظــة معاملتــه في شراء مشــرك طبيعــي، 

ــي. ــات والباق ــى المصروف ــح ع ــاق واض ــع اتف م

٨. ساعده على التفريق بين الواقعة والتفسير
ــي  ــه، ويراع ــا لا يعرف ــتوضح م ــم يس ــدث أولً، ث ــا ح ــر م ــه أن يذك علّم
القــدرة والظــروف. فقــول: »لم يحــر« يصــف واقعــة، أمّــا قــول: »لا يهتــمّ 

ــرى. ــات أخ ــاج إلى معلوم ــد يحت ــر ق ــو تفس بي« فه
مثــال: لم تشــارك صديقــة ابنتــك في إعــداد نشــاط، فوصفتهــا بالأنانيــة. 
اســأل عــاّ اتُّفــق عليــه، وهــل عرفــت ســبب غيابهــا، وهــل قدّمــت بديــاً؛ 

فقــد يتّضــح عــذر، وقــد يظهــر تقصــر يحتــاج إلى معالجــة.
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ا ٩. اجعل التقييم معلّلً وخاصًّ
درّبــه عــى ربــط الدرجــة بمواقــف واضحــة، وعــى كتابــة »لم أعــرف بعد« 
عنــد نقــص المعلومــات. ولا تحــوّل التقييــم إلى مســابقة بــن الأشــخاص أو 
قائمــة تُنــر في الصــف؛ فالغايــة تنظيــم المعرفــة واختيــار القــرب المناســب، 

مــع حفــظ كرامــة الآخريــن.
مثــال: يعطــي ابنــك صاحبــه الدرجــة الكاملــة في جميــع الجوانــب لأنــه 
يحبّــه. اطلــب منــه بيــان المواقــف التــي اســتند إليهــا، وســاعده عــى تأجيــل 

الجوانــب التــي لا يعرفهــا، دون التقليــل مــن محبّتــه لــه.

١٠. أشركه في القرار ووضّح أسباب توجيهك
امنحــه مســاحة للتفكــر وبيــان أســباب اختيــاره، وناقــش معــه مــا 
غــاب عنــه. وإذا احتــاج الأمــر إلى منــع لقــاء أو تقليــل قــرب، فــراعِ عمــره 
واســتقلاله وحــدود مســؤوليتك عنــه، واعتمــد مــع الشــاب المســتقل 
ــلوك أو  ــق بالس ــبب المتعلّ ــح الس ــاق، ووضّ ــح والاتف ــوار والنص ــى الح ع

ــم. ــذه دون فه ــي بتنفي ــرار، ولا يكتف ــاذ الق ــم اتخ ــى يتعلّ ــامة؛ حت الس
مثــال: يرغــب ابنــك في رحلــة مــع مجموعــة لم تعرفهــا الأسرة. تناقشــان 
المشرفــن والمــكان وطريقــة العــودة، ثــم تســاعده عــى اتخــاذ قــرار واعٍ، 
ــارة: »لا  ــه، بــدل الاكتفــاء بعب مــع مراعــاة عمــره وحــدود مســؤوليتك عن

ــك«. ــي أصحاب يعجبن

١١. علّمه أن القرب لا يلغي الحدود
وضّــح أن الصديــق المقــرّب أيضًــا لا يحتــاج إلى معرفــة جميــع الأسرار، ولا 
ــد مــا يمكــن مشــاركته،  ــه عــى تحدي ــا في كلّ مشــكلة. ودرّب يصبــح مرجعً

ومــا يحتفــظ بــه، ومَــن يرجــع إليــه عندمــا يحتــاج إلى خــرة أو حمايــة.
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مثــال: تريــد ابنتــك إرســال صــور وثائــق عائليــة إلى صديقتهــا لتــرح 
ــق،  ــال الوثائ ــا دون إرس ــن حاجته ــر ع ــى التعب ــاعدها ع ــا. س ــا خلافً له

ــل. ــوق ومؤهّ ــخص موث ــن ش ــورة م ــب المش ــى طل وع

١٢. درّبه على الرفض قبل وقوع الضغط
الطلــب  ليتــدرّب عــى رفــض  افتراضيــة قصــرة  اســتخدم مواقــف 
الخاطــئ بوضــوح، واقــراح بديــل، ومغــادرة الموقــف عنــد الحاجــة. فمعرفة 
ــة خطــأ قــد لا تكفــي إذا لم يعــرف كيــف يرفــض أمــام  أن الغــش أو الإهان

ــة. المجموع
مثــال: مثّــل معــه موقفًــا يطلــب فيــه صاحــب نقــل إجابــات الاختبــار. 
دعــه يتــدرّب عــى قــول: »لــن أعطيــك الإجابــات، لكــن يمكــن أن نراجــع 

معًــا قبــل الاختبــار«، ثــم ناقشــا مــا يفعلــه إذا اســتمرّ الضغــط.

١٣. ميّز بين التوجيه المعتاد والحاجة إلى الحماية
عنــد التهديــد أو الابتــزاز أو الاعتــداء، قــدّم حمايــة ولــدك عــى اســتكمال 
الاختبــار والتقييــم. لا تطلــب منــه مواجهــة الشــخص وحــده أو الانتظــار 

لــرى هــل يتكــرّر الأذى، واســتعن بمــن يســتطيع معالجــة الموقــف.
مثــال: تخــرك ابنتــك أن فتــاة تهــدّد بنــر محادثــة خاصــة. طمئنهــا بأنــك 
ــبة،  ــة المناس ــع الجه ــل م ــد، وتواص ــت التهدي ــا يثب ــظ م ــاعدها، واحف ستس
ــى  ــا ع ــدء بلومه ــتقلالها، دون الب ــا واس ــم عمره ــا يلائ ــا ب ــيق معه بالتنس

أنهــا وثقــت بالفتــاة.

١٤. وسّع فرص الصحبة بدل الاكتفاء بالمنع
إذا احتــاج ولــدك إلى الابتعــاد عــن مجموعــة مؤذيــة، ســاعده عــى إيجــاد 
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فــرص أخــرى للأنــس والمشــاركة. فقــد يصعــب عليــه تركهــا إذا كان يظــنّ 
أنهــا صحبتــه الوحيــدة. وتشــمل البدائــل الأسرة والأقــارب والأنشــطة 

المناســبة ومجالســة أهــل العلــم والحكمــة.
مثــال: بعــد تقليــل لقــاءات ابنــك مــع مجموعــة تشــجّعه عــى التدخــن، 
تتعــاون معــه لاختيــار نشــاط ريــاضي يحبّــه، وتتيــح لــه لقــاء قريــب حســن 

الصحبــة، بــدل تركــه يقــي جميــع أوقاتــه وحــده.

١٥. راجع الاختيار مع الوقت دون تثبيت حكم دائم
اتّفــق معــه عــى مراجعــة العلاقــة عنــد ظهــور مواقــف جديــدة، لا عــى 
مراقبــة الصديــق باســتمرار. وراعِ الإصــاح الحقيقــي بعــد الخطــأ، مــع 
ــاج إلى معرفــة  ــار يحت ــه هــو أيضًــا؛ فحســن الاختي تذكــره بمراجعــة صفات

ــة. ــة منصف ــدّدة ومعامل متج
مثــال: كانــت ابنتــك تشــكو مــن مقاطعــة صديقتهــا لهــا. وبعــد الحديــث 
ــر  ــى تقدي ــك ع ــاعد ابنت ــدّدة. س ــاءات متع ــا في لق ــن إصغاؤه ــا، تحسّ معه
التحسّــن، واســألها أيضًــا كيــف تُصغــي هــي إلى صديقتهــا وتحفــظ حقّهــا 

في الحديــث.
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شــكت إحــدى الأمهــات إلى مستشــارة متخصّصــة في التربيــة وعلــم 
النفــس، فقالــت: »ابنــي اليــوم في الخامســة عــرة مــن عمــره. كان في 
ــتجيب  ــه، يس ــا في تعامل ــده، هادئً ــن وال ــي وم ــا منّ ا بي، قريبً ــارًّ ــه ب طفولت

لتوجيهنــا ويتحــدّث معنــا باحــرام.
 لكــن منــذ بلــغ الثانيــة عــرة، وبــدأ يصاحــب مجموعــة مــن الأصدقــاء، 
ــا. لاحظنــا أنــه يقلّدهــم في الكــذب والتهــاون  أخــذ ســلوكه يتغــرّ تدريجيًّ
ــا  ــناه أو رفضن ــا إذا ناقش ــه علين ــع صوت ــن، ويرف ــدأ يدخّ ــم ب ــة، ث بالدراس

ــه. بعــض طلبات
ــا إقناعــه  ــة، وحاولن ــده مــرارًا مــن تأثــر هــذه الصحب ــا ووال ــاه أن حذّرن
ــا بعــض مــا يفعلــه،  بالابتعــاد عنهــا، لكنــه لم يســتجب، وأصبــح يخفــي عنّ
ويقــول إننــا لا نفهمــه ونريــد التحكّــم في حياتــه. ثــم اكتشــفت مؤخــرًا أنــه 

بــدأ يتعاطــى مــوادّ مخــدّرة، فاشــتدّ خــوفي عــى صحّتــه ومســتقبله.

كيــف نتعامــل معــه بحــزم وحكمــة، ونســاعده عــى تــرك هــذه الصحبــة 
والســلوكيات المؤذيــة، مــع الحفــاظ عــى التواصــل والثقــة بيننــا وبينــه؟«
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للحصــول عــى الإجابــة الكاملــة والــردود عــى الأســئلة الأخــرى، 
يمكنكــم الاتصــال بمستشــاري قســم التوجيــه والإرشــاد الأسري التابــع 

ــة: ــام الآتي ــر الأرق ــراق ع ــة في الع ــينية المقدّس ــة الحس للعتب
 07800262413-07763695070-07763695080-

07723315421
المستشارة التربوية: مياسة شبع ٠٠٤٦٧٣٧٣٤٦١٧٠
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لِكْتُُونِيُّ لِلْكِتَابِ الُْلْحَقُ الِْ

المتصفــح  في  تكتبــوا  بــأن  إلكترونيًــا  الكتــاب  تحميــل  يمكنكــم   ✿
الإلكــروني عبــارة: كتــاب لمســات تربويــة الجــزء )18(، أو بمســح رمــز 
الاســتجابة السريعــة )QR code( الــذي تجدونــه في ظهــر الغــاف، 
وســيتم نقلكــم إلى الرابــط الخــاص بصفحــة أجــزاء كتاب:)لمســات 

تربويــة(، مرحلتــا المراهقــة والشــباب.
✿ تَــرِدُ في بعــض التماريــن عبــارة »ملحــق الكتــاب«، والمقصــود بهــا 
و  Word وملفــات  والصــور  -كالفيديوهــات  المســاندة  المــواد  أنّ 
تربويــة«  لمســات  »ملحقــات  صفحــة  عــر  والألعاب-متاحــة   PDF

الإلكترونيــة.
 )QR Code( السريعــة  الاســتجابة  رمــز  امســحوا  إليهــا،  وللوصــول 
الموجــود عــى اللوحــة التــي يحملهــا الشــاب بــن يديــه أســفل الصفحــة، 
وســيتم نقلكــم إلى صفحــة »ملحقــات لمســات تربويــة«، ثــم انتقلــوا إلى 

ــوب. ــن المطل ــوان التمري ــاروا عن ــزء )18(، واخت ــق الج ملح
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ةُ اتَِ الَْ

بعــد هــذه الرحلــة في معــاني الصداقــة ومعايــر اختيــار الصديــق، يتّضــح 
أنّ حســن الاختيــار يحتــاج إلى معرفــة وتــأنٍّ قبــل منــح القــرب والثقــة. فقــد 
نرتــاح إلى شــخص ونســتمتع بحديثــه، لكــنّ معرفــة اســتقامته وعقلــه 
ــة  ــاج إلى معامل ــه تحت ــه ووفائ ــه ونصح ــاص مودّت ــه وإخ ــه وأمانت وصدق

ــاع الأول. ومواقــف، ولا يكفــي فيهــا الانطب
ولهــذا تعلّمنــا ألّ نطلــب صديقًــا كامــاً، وألّ نتجاهــل في الوقــت نفســه 
ــخص  ــدرة الش ــم ق ــد التقيي ــي عن ــةً أو أذى. ونراع ــرّرًا أو خيان ــا متك كذبً
ــأ  ــن خط ــاءة، وب ــوت الإس ــات وثب ــص المعلوم ــن نق ــرّق ب ــه، ونف وظروف
أعقبــه إصــاح وســلوك مــؤذٍ مســتمر. فالعلاقــات درجــات، ومقــدار 

ــه. ــن صفات ــاه م ــا عرفن ــع م ــب م ــق يتناس ــى الصدي ــاد ع الاعت
وتعلّمنــا كيــف نجمــع الملاحظــات ونقــدّر الصفــات بدرجــات تخمينيــة 
ــا. فقــد  تســاعدنا عــى الاختيــار، دون أن نجعــل الرقــم وحــده حكــاً نهائيًّ
ــر، ولا  ــة أكث ــاج إلى معرف ــرى تحت ــة وأخ ــب مطمئن ــج جوان ــف النتائ تكش
يعــوّض المجمــوع المرتفــع عــن خلــل خطــر في جانــب أســاسي. وإذا لم نجــد 
ــا يصلــح للثقــة الخاصــة، فــا نتــرّع في تقريــب شــخص لم نعــرف  صديقً

أهليتــه، ولا نحكــم بــأن النــاس جميعًــا لا يصلحــون للصداقــة.

غــر أنّ ثمــرة هــذا الجــزء لا تكتمــل بالقــراءة وحدهــا؛ إنهــا تظهــر حــن 
يتــدرّب المراهــق والشــاب عــى ملاحظــة المواقــف، والاســتيضاح قبــل 
ــان  ــده، وبي ــذي يؤيّ ــلوك ال ــل والس ــكلام الجمي ــن ال ــز ب ــم، والتميي الحك
ــش  ــا، ويناق ــي إلى تجاربه ــربّ: يصغ ــأتي دور الم ــا ي ــاره. وهن ــباب اختي أس

ــاف. ــي وإنص ــار بوع ــدوء، ويســاعدهما عــى الاختي ــا به ملاحظاته
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ــات أو  ــرت معلوم ــا ظه ــب كلّ ــن المناس ــودة إلى التمري ــد الع ــن المفي وم
مواقــف جديــدة؛ فقــد نحتــاج إلى اســتكمال معرفتنــا أو مراجعــة تقييمنــا. 
. فحســن الاختيــار مهــارة تنمــو بالتعلّــم والخــرة، وتحتــاج إلى صــر وتــأنٍّ
صديقــي  يكــون  أن  يســتحقّ  »مَــن  يبقــى:  لا  ســؤالنا  فــإنّ  وأخــرًا، 
ــا بالصفــات التــي أبحــث عنهــا في  ــل يشــمل: »هــل أتحــىّ أن المقــرّب؟«، ب

صديقــي؟«.
نســأل الله تعــالى أن يرزقنــا بصــرة في اختيــار أصدقائنــا، وأن يوفّــق 
أولادنــا لصحبــة تعينهــم عــى طاعتــه، وتحفــظ دينهــم وكرامتهــم، وتنمّــي 

ــم. ــهم وحياته ــر في نفوس الخ
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  غرر الحكم ودرر الكلم ـ عبد الواحد الآمدي ـ ح٢٤٦٣. ((13(

  الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، ج٢، ص٤٣٥، كتاب الإيمان والكفر، باب  ((13(
التوبة، ح١٠.

  نهج البلاغة ـ جمع الشريف الرضي ـ الكتاب ٣١. ((13(
  عيون الحكم والمواعظ ـ علي بن محمد الليثي الواسطي ـ ص٣٣٥. ((13(

  الكافي ـ الشيخ الكليني ـ ج٢ ـ ص٨١ ـ باب حسن الخلق ـ ح١ ((13(
  النساء/٥٨. ((13(

  عيون الحكم والمواعظ ـ علي بن محمد الليثي الواسطي ـ ص٣٣٥. ((13(
  نهج البلاغة ـ جمع الشريف الرضي ـ الحكمة ٤٠. ((13(

  عيون أخبار الرضا عليه السلام ـ الشيخ الصدوق ـ ج٢ ـ ص٥١ ـ ح١٩٧. ((13(
  الكافي ـ الشيخ الكليني ـ ج٢ ـ ص٦٣٩ ـ ح٦. ((13(
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  الكافي ـ الشيخ الكليني ـ ج٢ ـ ص٦٣٩ ـ ح٦. ((14(
  عيون الحكم والمواعظ ـ علي بن محمد الليثي الواسطي ـ ص٢٣٩. ((14(

  الكافي ـ الشيخ الكليني ـ ج٢ ـ ص٦٣٩ ـ ح٦. ((14(
  نهج البلاغة ـ جمع الشريف الرضي ـ تحقيق صبحي الصالح ـ ص٤٩٤ ـ الحكمة ١٣٤. ((14(

  موسوعة أحاديث أهل البيت  ـ الشيخ هادي النجفي ـ ج٦ ـ ص٤٠ ـ  ((14(
ح٦٧٢٣؛ نقلً عن الدرة الباهرة، ص٣٢.

  ميزان الحكمة ـ محمد الريشهري ـ ج٢ ـ ص١٢٨٣، نقلً عن مشكاة الأنوار ـ ص٣٢٣ ((14(
  غرر الحكم ودرر الكلم ـ عبد الواحد الآمدي ـ ح٢٤٦٣ ((14(

  مصادقة الإخوان ـ الشيخ الصدوق ـ ص٨٢ ـ ح١١. ((14(
  غرر الحكم ودرر الكلم ـ عبد الواحد الآمدي ـ ح٥٠٧١. ((14(

  شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام ـ السيد حسن القبانچي ـ  ((14(
ص٥٨٦.

  ميزان الحكمة ـ محمد الريشهري ـ ج١ ـ ص٤٠٢، نقلً عن غرر الحكم ودرر الكلم ـ  ((15(
ح٤٧٨٦.

  مفاتيح الجنان ـ الشيخ عباس القمي ـ دعاء الجوشن الكبير ـ الفصل٥٩. ((15(
  الكافي ـ الشيخ الكليني ـ ج٢ ـ ص٧٨ ـ باب الورع ـ ح١٤. ((15(
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